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  المقدمة
  
  

من ملوك حمير خَرج متصيداً ومعه نديم لـه كـان يقربـه    ذكروا أن ملكاً
لـو أن  : ويكرمه، فأشرف على صخرة ملْساء ووقَف عليها، فقال لــه النـديم  

اذبحوه عليهـا  : إنساناً ذُبِح على هذه الصخرة إلى أين كان يبلغُ دمه؟ فقال الملك
  .مة تقول لصحابها دعنيرب كل: ليرى دمه أين يبلغ، فذُبح عليها، فقال الملك

وتمتد بوصفها عين القـلادة، وبـين   ) صيغة المثل(بمثل هذه الحكاية تنفتح 
القصيد، ونُكتة المسألة، متجاوزةٌ الحضور المباشر للمثل ومـا يضـرب فيـه،    
جاعلةً لـه أعماقاً وظلالاً، ومحرزةً بما تجسده من مواقف ومـا تلتقطـه مـن    

بصيغة المثل، مؤداه اللفظي، من التجريد إلـى   أحداث موقعاً في الشعور يرتفع
التمثيل والتشخيص اللذين يرفدان الصيغ بتجارب من أولى مهماتهـا المعروفـة   

وإذا كان المثل قد سمي باسمه تبعـاً  . والوقوف على قائله) المثل(تعيين مناسبة 
 لسماته الجوهرية وهي سمات المقارنة التصويرية التي تجعل منه، بنـاء علـى  
أحد معانيه الاشتقاقية، عرضاً في صورةً حسية، فإن قصـة المثـل، واقعتـه،    
وتجربة صيغته هي ما يؤمن العرض ويفتح أفقه باتجاه الخيـال الـذي تفـيض    
بصوره كُتب الأمثال مخترقةً، في حركة فنية فاعلة، حدود الزمـان والمكـان،   

ومعبرةً في جزء حي من أدبهـا   مانحةً العربية جانباً مؤثراً من جوانب ثرائها،
  .عن أحاسيس أناسها

مـن دراسـات مختلفـة المنـاهج     ) الأمثال(وعلى الرغم مما حظيت به 
والاتجاهات، فقد بقيت قصصها خارج الدرس والمعاينة، لم تجد من يعنى بهـا  
بعيداً عن معيار الصدق والكذب الذي هيمن على اهتمامـات الدارسـين ونحـا    

تاريخية أو مقارنة موضوعاتية في أفضل الأحـوال، وهـذا    بالدراسات مناحي
وجه من وجوه المشكلة، أما وجهها الآخر فيتمثل بتركيز دراسات السرد العربية 
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الحديثة على أنواع نثرية معينة ظلت ولأكثر من عقدين مـن الزمـان مركـز    
الفحص والمعالجة، مسهمةً بدرجة أو بأخرى بربط مشـكلات دراسـة السـرد    

ربي بما تتعامل معه من نصوص، وليظل سؤال النوع الأدبي موقوفـاً علـى   الع
الليالي، والمقامات، والسير، وهي، بلا شك، من أجلى مظـاهر الأدب العربـي   
القديم وأقربها لميادين الدرس النقدي الحديث لما تنطوي عليه مـن خصـائص   

مـن نمـاذج    واضحة وما تتميز به من سمات جعلت من بعضها أنموذجاً مؤثراً
الأدب الإنساني الذي ما يزال يتجدد مع كل قراءة ويكتشف، بيد أن ذلك لم يمنع 
الباحث من مواجهة الحقيقة الصعبة التي تشير إلى بقاء جوانب مهمة من أدبنـا  
العربي وأنواعه بعيداً عن نور البحث، سيما أنواعه النثرية المبكّرة التـي يبـدو   

ية، محفوفاً بالمخاطر والصعاب، وربما كانت مـن  الطريق لدراستها، دراسة فن
أولى الصعوبات التي حاقت بالدراسات السابقة آخذةً نصيباً وافراً من اهتمامهـا  
ومن جهود باحثيها، ملاحظة علاقة هذه النصوص بعصور إنتاجها، من منظور 

لغة تاريخي، وفيما إذا كانت نتاجاً لإنسان أزمانها، أو أنها سعت بجهود علماء ال
والأدب اللاحقين، لأهداف مختلفة وغايات، للتعبير عن تلـك العصـور بعـدما    
غامت صورها الأصلية وأمحت أغلب ملامحها وهي تنتقل، أو ما تبقـى منهـا   
من الجاهلية إلى الإسلام، وهو أمر يجنبنـا الخـوض فـي التوجـه المباشـر      

تراتبيـة الأنـواع    للنصوص، ومحاولة رصد فاعليتها التي منحتها موقعاً فـي 
الأدبية، وذلك ما لن تُدرك أهميته في دراسة الأمثال أو سـواها مـن الأنـواع،    
رئيسيةً أو ثانويةً، بغير النظر الفاحص لخارطة السرد العربي القديم، التي تزداد 

عناصرها، كلما اقتربنا منها، ثراء.  
الأمثـال،   توجهت الدراسة في طموحها لملاحظة التشكيل السردي لكتـب 

لتحديد العناصر المكونة لنصوصها، بعد أن قسمت مواد كتب الأمثال بحسب ما 
نص، : تكشفه أشكالها على امتداد مراحل التأليف فيها إلى تكوين ثلاثي الأركان

وهي تبين رؤيتهـا لحقـل   ) التمهيد(صيغة، قصة، وقد عالجت تفاصيل ذلك في 
ع أدق في معاينة العناصـر المكونـة   عملها وتضيء منهجها، ثم انتقلت إلى موق

، )النصوص(وفي تجليها داخل ) صيغ الأمثال(لقصص الأمثال في ارتباطها بـ
في سبيل الوقوف على جانب من جوانب الشخصية الأدبية لهـذه النصـوص،   
والنظر، على نحو خاص، لمقوماتها الحكائيـة عبـر إدراك عمليـة الاختيـار     

الإطار، والأحداث، والشخصية، : ها الرئيسيةوالترتيب التي تخضع لها عناصر
والفضاء، وقد اختص بكل منها فصلٌ مـن فصـول الدراسـة الأربعـة، هـذه      



- ١٣  -  

العناصر التي اقتُرحت من خلال تأمل مكونات النصـوص، بمـا تكشـفه مـن     
ميزات وما تقيمه بينها من علاقات، للوقوف على فاعلية أشكالها فإنمـا الشـيء   

بن صيفي، أو إن الشكل، شكل التعبير، بجملة دراسات النقد كشكله، بجملة أكثم 
الحديثة، هو الذي يحدد فاعلية النوع الأدبي حسب قوانينه الخاصة ويحركه فـي  

بوصفها صور معرفة تحمل، بين أهم ) الأمثال(سياق ثقافي ـ اجتماعي، إذ إن  
 ـ ةً وانسـاقاً  ما تحمل، بجملة البحث، أطياف التجربة الإنسانية وهي تنعكس أبني

  .على مرآة العقل
   ر وقد جـف دميمإن الدراسة تطمح ـ وهي تنظر من جديد لحكاية ملك ح
نديمه على الصخرة الملساء، وغاب هو في تضاعيف الزمان، لتظل كلمته حيـةً  
لا تنوشها يد الحدثان ـ أن تُضيء، على قدر جهدها، وجهاً مهماً مـن وجـوه    

يت لأكثر من عشرة قرون مدار اهتمام علماء العربيـة،  القديمة التي بق) الأمثال(
  .وباباً من أبواب إبداعها لم يستغنِ عنه سفر من أسفار أدبها

  
  
  

  البصرة
  م٢٠٠١تشرين أول  ١

  هـ١٤٢٢رجب  ١٤
  

***  
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 
ين شهدت دراسات السرد العربية خلال العقدين الأخيرين من القرن العشر

اتساعاً ملحوظاً، تعددت خلاله سبل معاينة النص السردي، وتباينـت منطلقاتهـا   
والأهداف المؤملة منها، مثلما تباينت إجراءات البحث فيها وهي تسعى للكشـف  
عن بنيات النص الداخلية وملاحظة عناصره، فـي محاولـة لاختبـار فاعليـة     

ة التـي بقيـت لعقـود    إسهامها في إنتاج النص والوقوف على شخصيته المميز
طويلة ماضية أسيرة معاينة خارجية عملت، في أعلى مراحلها على وعي النص 

وربمـا  .. تاريخية ونفسية واجتماعية: الأدبي بوصفه نتاج ضفيرة من المشكلات
عد في بعض منها نتاج مشكلة منفردة هي منظومة مـؤثرات يشـكِّلها ميـدان    

د خضعت اللغة، لغة النص الأدبـي، خـلال   معرفي واحد من ميادين الحياة، وق
تلك الدراسات لإرادة البحث وسلطة منهجه فبدت في الكثير منها مطواعة، لينة، 
تلبس مع كل دراسة خصائص منهجها وتتسم بسماته بما يكشف، بنظرة شـاملة،  
عن خطورة هذا العنصر وهو يجلي النص الأدبي ويوجه، بدرجة مـا، قراءتـه   

وظيفـة واحـدة للغـة أكثـر مـن      لتتخذ في كل مر فيها حضور ة وجهةً يؤْكَد
  . )١(سواها

وقد سعت الدراسات السردية في طموحاتها للإسهام بإنتاج نظرة معرفيـة  
تتأس على ما تقيمه مع سواها من أسباب التلازم والحوار، إلـى  ) أبستمولوجية(

سية فـي ميـدان   مستجيبةً لحاجة أسا) التراث(إقامة نمط خاص من العلاقة مع 
البحث ومعبرةً عن ضرورة وعي أنموذج الأمة الحضاري عبر مختلف تجلياته 
خلال لحظاته الزمنية المتباينة، منقسم  من جهـة علاقتهـا بنصـوص السـرد     

  : العربي القديم قسمين أساسيين
توجه الأول لمعاينة تلك النصوص واستجلاء خصائصها، للوقـوف علـى   

                                                        
  .١٠: سعيد الغانمي: رامان سلدن، النظرية الأدبية المعاصرة، ترجمة: ينظر-(١)
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العربي وكنوزه الكامنة، وانحرف الثاني تجاه تأصـيل  قدرات الموروث الحكائي 
النص السردي العربي الحديث، الروائي منه على نحو خاص، في رغبة للبحث 

  .عن موقع عربي لرواية عربية
ّة، فإن اتفاقهما  وإذا كان القسمان يتفقان، إلى حد ما، في فهم العملية السردي

له المشترك، مثلما لا يمتد إلى تعاطي لا يمتد إلى موقفيهما من التراث، حقل عم
إجراءات السرد التي يقتضيها، بالضرورة، موقفاهما وهمـا يجسـدان إشـكالية    
الدراسة عبر الفجوة الحاصلة بين توجيهيهما لمعالجة نص السرد العربي القـديم  
منفرداً أو في ضوء ما تجترحه نصوص السرد العربي الحديث مـن معطيـات   

عاً لذلك سبل الكشف عن السرد القديم مـن كونـه مركـز    صلة معه، لتتغير تب
معاينة وفحص إلى كونه رديفَ إسناد، مسنداً إليه على الدوام، تتجلى ملامحـه  
على مرآة النص الراهن، وتُضاء قيم وجـوده بمـا يمـد الأخيـر مـن القـوة       

  .والخصوصية
إن  ، أو)السـرديات (إن دعوى حداثة النموذج الإبداعي الذي تتكئ عليـه  

، حددت من نوعية التعامـل  )١(أدبية السرد، بجملة أخرى، بنت العصر الحديث 
مع نصوص السرد القديم، وأعلنت خشيتها مـن مراودتـه، مثلمـا اسـتدعت     
المجاهرةُ بعدم قدرة أسلاف السرد السابقين على فرض أنماطهم الأوليـة لفـرط   

هماً مسـبقاً لنوعيـة الـنص    سذاجتها، واختلاطها بالكتابة التاريخية والتوثيقية ف
المدروس، وتطلبت صفاء في سماته يخلَّـص معـه مـن شـبهتي التاريخيـة      
والتوثيقية، وبذلك غدت المعاينة السردية للنص القديم ذات صـعوبة مضـاعفة   

  .نصية ومنهجية: وانقسمت مشكلة مواجهته سردياً إلى مشكلتين
خالصة ) أدبية(على إن افتراض وجود نصوص، قديمة أو حديثة، تنطوي 

يجرد اللغة، مادة العمل الأساس، من حيوية وظائفها التي تلتقـي جميعـاً علـى    
سطح النص، مثلما يجرد السرد من سمات أساسية هي سعته وشـموله وتعاليـه   
بجملة بارت، على التاريخ، ويحدد حركته باتجاهي النوع والعصر، ليغدو تاريخ 

وقائع منتظمة تنتجها نصوص معينة، بينمـا لا  السرد بمثل هذا التصور رصداً ل
توسيع وتعقيد وقلب لقوانين أساسية قليلة مـن  "يبدو هذا التاريخ في حقيقته غير 

على نحو منفرد أو صاف يطل مـن  ) ينوجد(، وهو مالا )٢(" قوانين البنية الأدبية
                                                        

  .٢٧٥: صلاح فضل، بلاغة الخطاب وعلم النص. د: ينظر-(١)
  .٦١: حياة جاسم محمد. والاس مارتن، نظريات السرد الحديثة، ترجمة د-(٢)
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عليائه على النصوص والأزمان، إنه بجملة أخرى، صورة العصر ومزاجه وقد 
تجتهما شعرية خاصة لا تنفلت خارج مدار زمنها ولا تترفع عن سياقاتها، بـل  أن

تشكّل صيرورتها بما تقترحه من صلة مع عصور إنتاجها، مـن هنـا يكـون    
النص السردي معقولاً إذا ما أنتظم ضمن محددات العصـر  ) أدبية(الحديث عن 

بما يؤمنـه مـن   والسياق، إن النص يدرك عندئذ لا بوصفه جزيرة منقطعة، بل 
كشف لإمكانات لغة معينة وهي تُضاء مع كل تآليف جديدة بنور العقل وقدرته، 

على وفـق  –لتسهم الدراسة السردية في سعيها لمعالجة النص القديم في الانفتاح 
على مهمة إنتاجه التي تشترك فيهـا  –مقتضيات النص المدروس وأهمية موقعه 

عرفتها الفكرية الخاصة أو تهدف في الأقل إلـى  روافد متعددة، إنها تنتج عندئذ م
فـي رصـد   : من خلال إنتاج رؤيتها للـنص  )١(التوصل إلى مثل تلك المعرفة 

فاعليته، وتبين موقعه، وإدراك أهمية ما يثيره من أسئلة وما ينطوي عليـه مـن   
خلاصة الفهم "احتمالات الفهم والتفسير، لتتجلى رؤية الدراسة السردية بوصفها 

  .)٢(" شامل للفعالية الإبداعية في نواحي النسج والبنية والدلالة والوظيفةال
لا تتوقف هذه الرؤية، كما هو معلوم، على حقل إنتاج النص المـدروس أو  

قديماً كان أو حديثاً، إنها تملك من خصوصـية التوجـه المعرفـي مـا     : صفته
ك موقعـه،  يدعوها للنظر في مختلف ظواهر الـنص، والإحاطـة، عبـر إدرا   

النص السردي لا يستند إلى ما يميز ) أدبية(بظروفه الموضوعية، فإن جانباً من 
عناصره من سمات، أو ما تنجزه هذه العناصر فيما بينها من محاورة والتحـام  
حسب، بل بما يكون بين بنية هذا النص، عبر موقعها وطريقـة تشـكّلها، ومـا    

 )٣(" ل البنية كانتظام إلى فاعليتها الخاصةتتجاوز الأدبية هيك"سواها من صلة إذ 
الدلالية لعناصرها بغيـر شـبكة   –هذه الفاعلية التي لا تتم بحكم الطبيعة اللسانية 

علاقاتها التي تجعل من النص نفسه موقعاً مقترحاً للنظر إلى فاعليـة عصـره   
فتسحبه من حضوره اللغوي المجرد لتدخله في الثقافي الاجتمـاعي، مسـتجيبةً   
لإيعاز السياق ومسهمةً إلى حد بعيد بإنتاجه وإضاءة تغيراتـه، لـيمكن عندئـذ    

يمنى العيد، بين الانتظـام كمفهـوم، وبـين حركـة     . التمييز، بحسب تصور د
الانتظام كفاعلية خاصة للنص، الأول بانشغاله داخل الحـدود الهيكليـة للبنيـة،    

                                                        
  .١٠: محمد عصفور. رينيه ويليك، مفاهيم نقدية، ترجمة د :ينظر-  (١)
  .٥: عبد االله إبراهيم، المتخيل السردي-  (٢)
  .٩: يمنى العيد، فن الرواية العربية بين خصوصية الرواية وتميز الخطاب. د-  (٣)
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لينحـرف   )١(اه الـدلالي  إلى مستو) أو فاعليته(والثاني في انتقال حركة النص 
من النظـر  "التحليل في انشغاله بالنص التراثي، والسردي منه على نحو خاص، 

تسـهم بتعزيـز فهمنـا     )٢(" إلى موضوعاته لا بوصفها مجرد مركبات بل بنى
لخصوصية عملها ضمن نمط العلاقات القائمة، مثلما تسـهم بإضـاءة حقولهـا    

  .الدرس والمعاينةوكشف إمكانية نماذجها التي ظلت خارج 

 
النص السردي القديم عاملاً مؤثراً، إلى جانب عوامل ) أدبية(ربما كان فهم 

أخرى، في اختصاص دراسات السرد العربي بـأنواع معينـة مثلّـت، حسـب     
توجهها، مركزاً مهماً في استكشاف السرد واستقراء فاعليته ضـمن معطيـات   

الإسلامية، ليسهم بتركزه على استنباط البنية السردية للموروث –قافة العربية الث
الحكائي العربي ضمن اشتراطات نوعية بإقصاء إرث سردي أسـهم بـدرجات   
متفاوتة في الإعداد لتشكّل الأنواع القصصية التي توجهت الدراسات لمعالجتهـا  

ة عولجت خلالها موضـوعتا  واستقصاء سماتها البنائية، وإن بطريقة غير مباشر
التأليف ودرجة حضور المتخيل اللتان أصبحتا فيما بعد مـن مراكـز البحـث    

  .الأساسية
أو أعمـال حكائيـة    )٣() رئيسـية (إن التصريح بوجود أنواع قصصـية  

من قبل دراسي السرد المعاصرين يقتضي، منطقياً، تـوفر الثقافـة    )٤() مكتملة(
احل تكونها على أنواع ثانوية، غيـر مكتملـة،   العربية في مرحلة مبكرة من مر

بمنظور البنى اللاحقة وحيوية مكوناتها، تتشكل فيها الخصائص السردية تشـكلاً  
بسيطاً لا ينفصل في حضوره وآلية تنظيم عناصـره عـن معطيـات عصـره     
وسياقاته الثقافية التي تضافر مظهران أساسيان من مظاهر الثقافة العربية علـى  

  :ماإنتاجها، ه

                                                        
  .نفسه-  (١)
  .٤٧: محمد عابد الجابري، التراث والحداثة. د-  (٢)
  .٧: براهيم، السردية العربيةعبد االله إ. د: ينظر-  (٣)
  .٧: سعيد يقطين، الكلام والخبر: ينظر-  (٤)
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 
) الجاهلية(ينبع بالأساس عن حساسية الموقع التاريخي لهذه النصوص بين 

بمختلف معطياتها وبما تحمله من تعارضات دينية، أو أخلاقيـة، أو  ) الإسلام(و
محمولاتها، وما تنطـوي عليـه   ) صدق(اجتماعية، مما يفسح المجال للنظر في 

حضور انمحت أغلب سماته، ووجه معظم ما تبقـى   في التعبير عن) حقيقة(من 
من آثاره ليتناسب بشكل ما مع معطيات العصر الجديد وقد تعرضت فـي كـل   
ذلك لإكراهات، وانزياحات، وإقصاءات كثيـرة أسـهمت بالانتقـال بهـا مـن      

 )١(صورتها الشفاهية الأولى، إلى صورة ثانية تستجيب فيها لمقتضيات التدوين 
ى نحو آخر لاستراتيجيات العصر التي عملت على احتضانها مثلما تستجيب عل

لنصوص الأمثال خاصة ) التلقي التاريخي(لأهداف جديدة وغايات، لنكون إزاء 
بمواجهة موقفين نقديين متناقضين شكلَّتهما عقود من دراسة نصـوص التـراث   

  : ومحاولة تكوين رؤية علمية منهجية مما يطرحه من مشكلات
  : الموقف الأول-

من النثر الفني العربي ويلحق دراسـاتها  ) الأمثال(يعمد إلى طرد
مقياسـاً  "للغة، ففي الوقت الـذي يعـدها   ) الفيلولوجية(بنمط الدراسات 

لدرس اللغة، ومقياساً لدرس الجملة القصيرة كيـف تتكـون، ومقياسـاً    
يحد من دراستها فنـاً   )٢(" بنوع خاص لعبث الشعوب بالألفاظ والمعاني

  .نصوصها الجاهلية) تحقيق(وبة لصع
  :الموقف الثاني-

بوصفها نمطاً من أنماط النثـر المتميـزة فـي    ) الأمثال(يهتم بـ 
ويعدها مصدراً من مصادر دراسـة الأدب الجـاهلي لا   . )٣(الجاهلية 

سيما النثري منه، فهي إذا قورنت بالشعر الجاهلي كانت أقل عرضـة  
 تقدم، لمجهولية قائليها، مادةً مغريةً للتحوير والتغيير، فضلاً عن أنها لا

                                                        
  .١٠٠: عبد االله إبراهيم، التلقي والسياقات الثقافية. د: ينظر-(١)
عبد ايد عابدين، الأمثال في النثر العربي . وينظر د. ٣٣١: طه حسين، في الأدب الجاهلي-(٢)

  .٢٥: القديم
  .٨٧: اعيل، المكونات الأولى للثقافة العربيةعز الدين إسم. ينظر د-(٣)
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، وهي على الرغم من كونها كنزاً هزيلاً بحسـب تعبيـر   )١(للانتحال 
بلاشير، تُفشي أسراراً كثيرة عن العقلية العربية التـي غطـى عليهـا    

  .)٢(أحياناً دوي أبواق الشعراء 
ني حظه وقد أثّر الموقفان كلاهما على دراسة الأمثال، فلم يؤتَ الجانب الف

من العناية مقابل دراسات تاريخية ولغوية ونفسية واجتماعية عملت على رصـد  
موضوعية المثل وبحثت كلاً من جانبها مهمة تأصيله والوقوف على دوره فـي  
علاقته الجدلية مع مجتمعه وهو يأخذ دور المرآة السكونية التي تعكس الواقـع،  

، وفي الجانبين تتوجه )٣(هذا الواقع مثلما يأخذ دور الموجه الفاعل في صيرورة 
الدراسة للنظر إلى العلاقة في تمثلاتها الخارجية ومظاهرها التي لا يعد الـنص  

  .معها، بمختلف مركباته وعناصره، إلا شاشة لانعكاس الوقائع

 
ف يرتبط تجلي هذا المظهر بانطلاق حركة التأليف الأدبي، إذ أسـهم تـألي  

الكتب المبكّرة للأمثال، منذ أواسط القرن الثاني الهجـري، بإنتـاج أول نمـاذج    
التأليف الأدبي العربية، بعد أن سبقتها طوال القرن الأول الهجري مـدونات لـم   

لكنها هيأت مادة أولية مناسبة لهذه الكتب مـن   )٤(" تأليفاً أدبياً بمعنى البحث"تُعد 
، وفتحت المجال لاختبـار فاعليتهـا ضـمن    )٥(ة خلال تدوين المرويات الجاهلي

مـن  ) الهامشـي (و) الثـانوي (حركات السياق الثقافي الجديـد، وهـي تمـنح    
الموضوعات والأنواع فرصة الظهور في مؤلفات خاصة وإن توجهت بالأساس 

دراسة الأمثـال بدايـة تصـنيف المعجمـات     "لخدمة اللغة العربية حتى عدت 
                                                        

 ١ع  ٤بغداد، مج ) الأستاذ(صفاء خلوصي، دراسة في الأمثال العربية القديمة، مج . ينظر د-(١)
–٧٨: ١٩٦٧/ ٢.  

 ٣– ٣ع ٦بغداد س ) التراث الشعبي(إبراهيم السامرائي، في الأمثال العربية، مج . وينظر د  
/١١: ١٩٧٥.  
  ٨: فيق أبو علي، الأمثال العربية والعصر الجاهليمحمد تو. وينظر د  

  .٤٤١/ ٣: ينظر بلاشير، تاريخ الأدب العربي، ترجمة إبراهيم كيلاني-(٢)
  . ٧: محمد توفيق أبو علي، الأمثال العربية والعصر الجاهلي. ينظر د-(٣)
  .١٣: أحمد جاسم النجدي، منهج البحث الأدبي عند العرب. د-(٤)
  – ١٨٧ص ص : الدين الأسد، مصادر الشعر الجاهلي وقيمتها التاريخية ناصر. ينظر د-(٥)

٢٢١.  
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  .)١(" لفاظ وإيضاحها حسبما اتفقفي تدوين الأ.. العربية
لقد شكّل تأليف كتب الأمثال في مرحلتها الأولى فرصة مهمة لنسق الثقافة 

الإسلامية لاحتضان نمط مغاير من المؤلفات لـم تتوجـه لاستقصـاء    –العربية 
وفحص مدوناتها بقدر توجهها، على أيدي علماء اللغة ، لالتقاط صيغ الأمثـال  

ها، مهيئةً المجال، تحت أهداف لغوية محضة، لرعاية بـذار  والانشغال بالتمثيل ل
عبر اعتنائها بنماذج أمثالها التي اتخذت خلال عصور إنتاجها، حسـب  ) أدبية(

  :)٢(صفاء خلوصي، ثلاثة اتجاهات كما في المخطط الآتي . تقسيم د
  

      الأمثال    
  
  
  

        

  شعبية 
  )انتهت مع العصر الجاهلي(

  مولدة  موجزة  قياسية  رافيةخ
  )ظهرت في العصر العباسي(

    
  )امتدت من العصر الجاهلي إلى العصر العباسي( 

  
الأمثال واختصاصـها باتجـاه   ) شعبية(يدعونا التقسيم للنظر في موضوع 

محدد من اتجاهات الأمثال العربية، فإذا كان المعنـى يتغيـر بتغيـر الأزمـان     
تظـل  ) الشـعبية (وأخرى حديثة أو مولّدة، فإن  والتجارب لتبدو ثمة معانٍ قديمة

سمةً مهمةً تغطي جانباً أساسياً من أمثال المراحل جميعها، تلك التي تختلف فـي  
مصادرها وعلَّة نشوئها عن الأمثال الذهنية النابعة عن الحكم والأقوال المأثورة، 

) الشـعبية (ت أو الأمثال النابعة عن الشعر، أو أمثال القرآن الكريم، وربما أخـذ 
في إشارة إلى انتهائها مـع العصـر   ) غير المدون(خلوصي معنى . في تقسيم د

مـا انتقـل   ) خرافية، قياسية، موجزة(الجاهلي، لتكشف خصائص الاتجاه الثاني 

                                                        
  .٨١: صفاء خلوصي، دراسة الأمثال العربية القديمة. د-  (١)
  .نفسه-  (٢)
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منها عبر مدونات الأمثال الأولى إلى العصرين الأموي والعباسي، ممثلاً مناسبةً 
جردة تتناقلها الألسن إلى مدونات، تهتم بشـكل  مهمةً لتحولها من أمثال شعبية م

ما بمساحتها النصية التي تجمع بين وحداتها الشعر إلى جانـب النثـر، وتؤكـد    
عنايتها بالتمثيل الحكائي واهتمامها بقصص أمثالها وهي تُسهم، بدرجات متفاوتة 

الحـديث  "، وخلق مجال مناسب يعتنى فيـه بــ   )الخرافي(باحتضان النموذج 
، عبر النقل والتـدوين أو اعتمـاد الحـدس والتخمـين     )١(" ستملّح من الكذبالم

، التي وجدت للإيهام بواقعـة المثـل   )٢(واختراع القصص والحكايات الخرافية 
والارتفاع بها من كونها صيغاً مجردةً إلى تشـكيلات حكائيـة تهـتم بالصـور     

  .الحسية لتجاربها
اخل نصوص الأمثال وهـي تمثـل   إن عملية استعادة الخرافة أو إنتاجها د

تنطوي على تصورات ورؤى ووقائع، أسطورية ودينية وتاريخيـة  "نزوعاً عاماً 
ساعدت في الحفاظ على جانب من الموروث الحكائي والانتقـال بـه    )٣(" قديمة

عبر الأنواع الثانوية والأشكال الهامشية خلال القرنين الأول والثاني الهجـريين  
هدت نضوجاً حكائياً تطور خلاله الأنموذج السردي تطـوراً  إلى مراحل لاحقه ش

ملموساً وتوفرت له بفضل عوامل متعددة فرصة اتساع عوالمه التخيلية وتعـدد  
مستويات نصوصه ضمن حدودها التاريخيـة ومرتكزاتهـا وأنظمـة اشـتغالها     

  :السردي، يمكن إجمال السمات الخرافية في قصص الأمثال بالنقاط الآتية
  .كاية عن الحيوانالح-أ

  .الحكاية عن الأقوام البائدة-ب
  .الجذور الأسطورية لعدد من الشخصيات-ج
التناقض بين الصفات المعنوية والجسدية لعدد من الشخصيات المعلومة -د

في انتقالها من نص إلى آخر أو في امتداد صيغ أمثالها داخل الـنص  
  .الواحد

                                                        
  ).خرف(مادة : لسان العرب والمعجم الوسيط-(١)
  .٣٦: صفاء خلوصي، دراسة في الأمثال القديمة. ينظر د-(٢)

  .٣٧: مثال في النثر العربي القديمعبد ايد عابدين، الأ. ود
  .٥٠: ورودلف زلهايم، الأمثال العربية القديمة

  .٧٢: عبد االله إبراهيم، السردية العربية. د-(٣)
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يات مغفلة، بـلا اسـم أو   اعتماد نسبة مهمة من النصوص على شخص- ه
صفة ودونما تحديد زماني أو مكاني، غير ما تقترحه قصة المثل مـن  

أو المظهر الإنساني ) بنت الواقعة(حضور خاص تكون الشخصية فيه 
  .لصيغة المثل

تُلاحظ أهميةُ حضور الخرافة ضمن نصوص الأمثال لا بوصـفها نوعـاً   
ية تتحرف بمروياتها عن قول قصصياً بل بما تساعد في إقامته من أنواع قصص

لتنشغل بالخيالي والمتوهم من الحكايات والأخبار، من دون أن تـوفر  ) الحقيقة(
للإسناد الذي يفترض "لنفسها، ضمن هذه النصوص، غطاء اعتبارياً تخضع فيه 

إنها تعمل بارتكازها على أرض جاهلية على تسـويغ   )١(" انتساب القول لصاحبه
المدونات الأولى إلى الكتب بما تقيمه مع صيغ الأمثال من  ظهورها وانتقالها من

ارتباط تغدو فيه ركناً مهماً من أركان قصة المثل، وربما حفلت صيغ الأمثـال  
تحمـل مـن   ) بقصة(بالعناية في المدونّات والكتب المبكرة بسبب من ارتباطها 

د تلمس مؤلفـو  وق. سمات الخرافة وأصدائها ما يجعل منها مادةً مناسبةً للأسمار
كتب الأمثال المتأخرة حضور الخرافة في كتب الأمثال السابقة متخـذين موقفـاً   
حازماً منها وهم يتوجهون توجهاً منهجياً تُراعى فيه علميـة التـأليف والتقسـيم    

مجمـع  (في حديثه عن مصادر كتابـة  )  ه٥١٨ت (والانتقاء، إذ يشير الميداني 
كتاب حمزة بن الحسن إلى هذا الكتاب، إلا ما ذكره ما في "إلى أنه نقل ) الأمثال

من دون أن يحدد فهماً دقيقاً للخرافة  )٢(" من خرزات الرقى وخرافات الأعراب
  .المتروكة

وربما وجد قبل إشارة الميداني، ما يعين مالا يتوافق مع العقل وما لا يقبله 
ت (للمبـرد  ) كامـل ال(المنطق من الأخبار على أنه من الكذب، كما في كتـاب  

، )مـن تكاذيـب الأعـراب   (الذي خُصص باب من أبوابه تحت عنوان )  ه٢٨٥
وإن ) صـيغ أمثـال  (تطالعنا فيه بعض الحكايات التي لا تنطوي أصـلاً علـى   

وردت في كتب الأمثال، خصوصاً ما يتعلق منها بالشخصيات ذوات المصـادر  
المـروي علـى لسـان     الأسطورية كشخصية لقمان، فهو يذكر طرفاً من خبره
 بيل الضمـع   )٣() أمثـال العـرب  (جاريته في حكاية من حكايات كتاب المفض

                                                        
  .٧٢: عبد االله إبراهيم، السردية العربية. د-  (١)
  .٤/ ١: الميداني، مجمع الأمثال-  (٢)
  .١٦١: المفضل الضبي، أمثال العرب: ينظر-  (٣)
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من ذلك ما يحكون في خبر لقمـان  "إشارة صريحة إلى بطلان مثل هذه الأخبار 
بن عاد، فإنهم يصفون أن جارية له سئلت عما بقي من بصره لدخوله في السن؟ 

، ولقد بقيت منه بقية، إنه ليفصلُ بين أثر الأنثـى  واالله لقد ضعفَ بصره: فقالت
  .)١(" والذكر من الذر إذا دب على الصفا، في أشياء تشاكل هذا من الكذب

يتوجه البحث في الفقرة اللاحقة، بناء على ما أثير من قضايا ومـا نـوقش   
تقتضـيها رؤيـاه لمعاينـة    /من تفصيلات، للانشغال بالكيفية التـي تقترحهـا   

الطرائق والآليات والإجراءات، فضلاً عما تقترحه مـن مصـطلح   : عهاموضو
تُناط به مهمة أساسية، بحسب دقته وفاعلية استخدامه، في تهيئة مجال مناسـب  
لإضاءة حقل الدراسة والوقوف على سماته الخاصة بعيداً عن هيمنـة التصـور   

  .المسبق

 
ي، إلى حد بعيد، بما عرف عن المثـل مـن   ارتبطت دراسات المثل العرب

تصور في كتب النقد والبلاغة وعلوم القرآن والحديث، وما ثُبت له من معنـى  
، مؤداه اللفظي، الـذي  )صيغته(لغوي واصطلاحي، صب على نحو مباشر في 

النظيـر،  (من أهم معانيه، وبها يقصد، مع معانٍ أخرى مثـل  ) المشابهةُ(عدت 
إلى كشف مستواه العلمي أو التداولي، مثلما ) ثال والحذو والشاخصوالصفة، الم

قديمة غائبة وأخرى : تُضاء المساحة البلاغية التي يقوم عليها جسراً بين واقعين
بهـدف  ) المشـابهة (راهنة، تلمح الصيغةُ إلى ما يكون بينهما من اتصال عماده 

" به به حال الثـاني بـالأول  قول سائر ش"التبصير والعظة، فهو كما يقول المبرد 
عبارة عن المشابهة لغيره في معنى مـن  "، أو كما يقول الراغب الأصبهاني )٢(

، فلمثل هـذا  )٣(" المعاني، أي معنى كان، وهو أعم الألفاظ الموضوعة للمشابهة
المعنى، ولما يتفرع عنه دور في توجيه الدراسـات علـى اخـتلاف أوجههـا،     

التي أخذت مركز البحث والاهتمام ودفـع  ) لمثلصيغة ا(وصرف أنظارها إلى 
، فـي حـال   )قصة المثـل (، حتى عدت )ثانوية(كلَّ ما عداها إلى مرتبة ثانية 

وقـد  . التعامل معها، أمراً تابعاً إنما يؤتى به لبيان مناسبة المثل وتفسير صيغته
                                                        

  .٢٠٧م ٢: برد، الكاملالم-  (١)
  .٦/ ١: الميداني، مجمع الأمثال-  (٢)
  .٤٦٢: الراغب الأصبهاني، المفردات في غريب القرآن-  (٣)
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  حددت سمات المثل ومميزاته    
     

الفة لفظ المضروب له وموافقته معنـاه،  كالإيجاز البالغ، والصيرورة، ومخ
عبد االله إبـراهيم بصـعوبة   . من مدى دراسته إلى الدرجة التي يصرح معها د

، )١())إدراج المثل بوصفه نوعاً نثرياً طبقاً للمعايير التي تحدد الأنواع الأدبيـة ((
) الرئيسـية (من دون أن تغيب عن الأذهان معالجة الباحث للأنواع القصصـية  

، والسيرة، والمقامة، التي خصص لها )ممثلة بألف ليلة وليلة(كاية الخرافية كالح
؛ إن إلحاق المثل بالأنواع المذكورة ولـو علـى سـبيل    )السردية العربية(بحثه 

القياس أمر يحمل المثل، بما يسحبه من ظلال حكائية، على غير محمله ويقيسـه  
خصائص النوعية للمثـل فصـله   بغير مقياسه إذ تقتضي الدراسة في معاينتها لل

عبـر  (عن الأنواع المذكورة وملاحظة سماته الخاصة وهي تؤسس حضـورها  
في عدم انغلاقها على زمان ومكان معينين، وفي توجهها وهي تسعى ) التاريخي

) بـانورامي (لالتقاط وقائع صيغها وتجارب أناسها إلى تقديم وصف أثنولـوجي  
  .لفةلشخصية الأمة خلال مراحلها المخت

إن دراسة السرد العربي بوصفه حصيلة مجموعة من أنواع، تحمل أهميـةً  
مضاعفةً فهي تُعلن قدرة هذا السرد على الامتداد والتنوع اللذين يوفران له أفقـاً  

يثرى بما يكون بين أنواعه من تباين واخـتلاف، مثلمـا تعمـل فـي     ) أجناسياً(
 )٢(ذا الجنس وترسيخ الوعي بـه فحصها لأنواعه، على الإسهام في تأمل تاريخ ه

بما يمنح الدراسة عبر وضوح موقع مادتها علـى الخريطـة النوعيـة للسـرد     
العربي القديم، فرصة اختبار مكوناتها ضمن أطرها الخاصة وداخل سـياقاتها،  
وممارسة دورها في فحص مقوماتها الشكلية، فإن شكل التعبير يتحكم إلى حـد  

يصعب تحليل وفهـم الفلسـفة الشـعبية    ((ينه إذ بعيد بتحديد النوع وكشف قوان
والأخلاقية لكل نوع، أو الأنواع مجتمعة، إلا بعد الدراسة التشكلية لنسـق كـل   

من هنا كـان اقتـراح الدراسـة بتحويـل     . )٣())نوع وتحديد جذوره التاريخية

                                                        
  .١٤١: عبد االله إبراهيم، التلقي والسياقات الثقافية. د(١)
الرياض، ) علامات(سعيد يقطين، كتابة تاريخ السرد العربي، المفهوم والصيرورة، مجلة : ينظر(٢)

  .٤١: ٢٠٠٠مارس  ٩، مج ٣٥ج 
ترجمة محمد ) علم تشكل الحكاية(وفلاديمير بروب، مساجلة بصدد : كلود ليفي شتراوس(٣)

  .٨١: معتصم
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منظورها من الجزئي والخاص إلى الكلي والعام، من الفردي إلى الجماعي، في 
فضاء إنتاج المثل ورصد مظاهره التعبيريـة، إجـراء منهجيـاً لفـتح     ملاحظة 

المجال الضيق الذي حدد غالباً أمام الدراسات السابقة بصـيغة المثـل نفسـها،    
بمـا  ) ضمن فضاء أوسع هو فضـاء الكتـاب  (لتتوجه إلى ملاحظة نص المثل 

لـى  ينطوي عليه من وحدات حكائية، وتفسيرية، واستشهادية، وبمـا يسـعى إ  
تحقيقه من أهداف وعظية، وتعليمية، وترويحة، تكون ملتحمةً مع بعضـها، وإن  

علـى الأخـرى   ) أحـدها (أسهمت سياقات تأليف كتب الأمثال بتقديم إحـداها  
  :، لكنها تظل مترابطة على الرغم من ذلك، كما في الخطط الآتي)الآخر(

  
  

ثل
الم

ص 
ن

  

  استشهاد    تفسير    حكي   : الوحدة

        

  وعظ    تعليم    ترويح  : الهدف

  
ترتبط مهمات نص المثل بنظام صياغته ونظام تحولاته وهو ينتقـل مـن   

قـد مثَّـل القاسـم    ) الإِخبـار (، وإذا كان )التخييل(إلى ) التمثيل(إلى ) الإِخبار(
المشترك بين مجمل أنواع السرد العربية، فإن الأخيـرين يكونـان مسـؤولين    

ظام مميزات نصوص الأمثال واستجابتها لحركة السـياق  بدرجة واضحة عن انت
الثقافي، في ظهورهما وتواريهما، من دون أن يغيبا نهائياً عن سطح الـنص، إذ  

وميـزةً مهمـةً   ) المثل(في أدنى مراحلها، هدفاً من أهداف ) التمثيل(تظل مهمة 
  .من ميزاته

اء عام هـو  ضمن فض) النص(إلى ) المثل(تقترح الدراسة في انتقالها من 
فضاء كتب الأمثال ومؤثرات التأليف فيها، كما ستبين الفقـرة اللاحقـة، ثلاثـة    
مصطلحات تنظم قراءتها لعمومية نصوص الأمثـال وكليتهـا وهـي تفحـص     

الإسلامية، هي -مكوناتها السردية ضمن مرحلة مهمة من مراحل الثقافة العربية
بحسـب  ) وواقعته أو تجربتـه قصة المثل، (، و )صيغة المثل(، و )نص المثل(
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  ).تجربة أو واقعة(، بلاغياً )قصة(موجه الدراسة واختصاص مباحثها، سردياً 

 
للإشارة إلى مادته اللغوية على اختلاف مكوناتها، وبما ) نص المثل(يعتَمد 

صـيغة  (تؤديه من تمثيل، أو تفسير، أو استشهاد مؤتلفةً في نسيج سردي يضـم  
ثر، يربطها نظام من العلاقات ويوحد عملها، وهي تنتظم تحت فقـرة  أو أك) مثل

أو رقم أو باب من فقرات أو أرقام أو أبواب كتب الأمثال، كلاً حسب ما يختطه 
منهجه ويقترحه مؤلفه، فنص المثل، بذلك وحدة لغوية استعمالية تتكـون داخـل   

  .وسياقاتمجال ثقافي معلوم متأثرةً بما يكون فيه من موجهات خاصة 
يمكن تحديد ما تقدم بالنقاط الثلاث الآتية التي تعتمدها الدراسة في معاينـة  
نص المثل وملاحظة خصائصه السردية، كما تعتمدها في النظر إلى ما يكـون  
من صلة بين النص وبين مهيمنات الثقافـة فـي عصـر معـين، بمسـتجدات      

س اللغوي وتدرجـه  موجهاتها، خصوصاً اللغوية وهي تحرف النص جهة الدر
، مقدمةً في كل مـرة مكونـاً   )١())نمط خطابي معين هو الخطاب التعليمي((في 

  :بنيوياً من مكوناته، فالنص
  .مادة محددة-١
  .تشكّل كلاً موحداً-٢
  .تعمل داخل مجال ثقافي معلوم-٣

 
نـى علـى   في دراسة جملته، مؤداه اللفظي، الـذي يب ) صيغة المثل(تُعتمد 

أساس من خبرة جماعية، أو تجربة فردية تحظى لغرابتها بـالقبول والتـداول،   
أقل تجريداً منها وأكثـر تخصيصـاً،   (وهي تختلف عن الحكمة في كون المثل 

توجهت كتب التراث لتحديـده بـثلاث    )٢()وهو في أكثر الأحيان ذو بعد حسي
، وبما أن صيغة الشـيء  )٣()إيجاز اللفظ إصابة المعنى، وحسن التشبيه(صفات 

                                                        
  .١٧: عبد الفتاح كليطو، الأدب والغرابة(١)
  .٤٩: محمد توفيق أبو علي، الأمثال العربية والعصر الجاهلي. د(٢)
  ١/٢٨٠: ابن رشيق، العمدة(٣)

  
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أصله والهيئة التي بني عليها، فإن صيغة المثل هي أصـله ودرة القـول فيـه،    
  .أنجز حر ما وعد: كقول العرب

 
في دراسة النظام الأدبـي الـذي يخـتص بتشـخيص     ) قصة المثل(تُعتمد 

، )١(صـيها محمول المثل والتمثيل لـه تمثيلاً قصصياً يعنى بتتبـع الأخبـار وتق  
وتتوفر فيه من العناصر ما تؤهله للإسهام بكشف أوليات التشكيل السردي لهـذا  
الضرب من فنون الأدب في الثقافة العربية، فهو باعتمـاده الشخصـية ركنـاً،    
وبانطوائه على السرد والوصف والحوار، وبملاحظته فضاء الحدث بـدرجات  

ناصره تنظيماً لا يشذّ عـن  تتناسب مع نظر عصور إنتاجه، يعمل على تنظيم ع
استعراضاً لأحداث ماضـية كلامـاً،   (وعي الثقافة العربية للقص عموماً بوصفه 

  .)٢()وقد تكون الحوادث تاريخية أو مختلفة أو مزيجاً منهما

 
ابتداء من منتصف القرن الأول حتى القرن الحادي عشر الهجريين امتدت 

تأليف العربية، توجهت للعنايـة بالأمثـال بمختلـف    حركة مهمة من حركات ال
الشعبية، والناشئة عن شعر، والناشئة عن القـرآن الكـريم والحـديث    : أشكالها

النبوي الشريف، شملت في امتدادها مساحات جغرافية واسعة، وأضاءت تنوعـاً  
حضارياً كشف في جانب أساسي منه حياة العربي وتجاربه وهي تنعكس علـى  

  .ثل لتنطبع في ذاكرة الإنسان ضمن رصيد خبراته وتجليات معارفهمرآة الم
 )٣(وقد عملت دراسات الأمثال على تقسيم مراحل التأليف فيها إلـى ثـلاث  

                                                                                                                             
  .ليعده معها اية البلاغة) جودة الكناية(للمثل صفة رابعة هي ) يم النظّامإبراه(يضيف   
  .١/٦: الميداني، مجمع الأمثال: ينظر  

  )قص(مادة : ابن منظور، لسان العرب: ينظر(١)
  .يقال قصصت الشيء إذا تتبعت أثره شيئاً بعد شيء

  .٢٧٢: عبد االله أبو هيف، القصة العربية الحديثة والغرب. د(٢)
  .٥٦: أسعد ذبيان. العبدري، تمثال الأمثال، تح د: ينظر(٣)

الكويت ) الة العربية للعلوم الإنسانية(عفيف عبد الرحمن، الأمثال العربية القديمة، : وينظر  
  .٢٧: ٣/١٩٨٣مج  ١٠ع 

  
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مبتدئة بكتاب المفضل الضبي لكونه أول ما وصل منها، مثلما هـو أول كتـب   
هيـأت لـه   بيد أن مرحلة مهمة سبقت كتاب المفضل و)١(التأليف الأدبي العربية

رصيداً من الأمثال وقصصها تستوجب النظر والتدقيق هي مرحلة الإخبـاريين  
والقصاص التي وجد رجالها خلال عصر بني أمية مجالاً لما في صدورهم من 

) ما وجـد (حكايات وأخبار وقد اكتفت الدراسات بالإشارة إليها وهي تركّز على 
المثل بمختلف ظواهره التـي   )مجتمع(من كتب، في سعيها لتقديم تحليلاتها عن 

  .حمل كتاب المفضل الضبي والكتب اللاحقة له حصيلةً مناسبةً منها
و ) البكـري (إن أصداء من المرحلة الأولى تدعونا، وهي تتردد في كتابي 

المتأخرين على نحو خاص، إلى النظر في خصوصية هذه المرحلـة  ) الميداني(
) التشـكيل السـردي  (ى الحجر الأساس في وهي تمثل بما حملته مدوناتها الأول

لنصوص الأمثال، الأمر الذي لم يكن وليد لحظته في كتاب المفضل، وإن اتخـذ  
على يديه انتظاماً أدبياً ميزته سمات حكائية واضحة، مثلما مثّلت هذه المرحلـة  
حلقة مهمة في توصيل مادتها برصيدها من الأمثال، وبما حملتـه مـن نـزوع    

في جانب منه، في الحفاظ على صورة مـن صـور التفكيـر    قصصي ساعد، 
، وكشف أهمية حضور الفن القصصي وخصوصية أثره في الحيـاة  )الخرافي(

  .العربية
لقد عرف التأليف في الأمثال تطوراً خضعت فيـه الكتـب بـين مرحلـة     
وأخرى إلى تغيرات في النظر إلى موضوعها، وتحولات في طرائـق الإنتـاج   

تها خصائص العصر الثقافيـة واهتمامـات المـؤلفين؛ تتوجـه     ومناهجها اقترح
دراستنا في عنايتها بتفحص النسائج السردية لنصوص الأمثال لتقسيم إنتاج كتب 
الأمثال العربية إلى أربع مراحل تفصل فيما بينها تحولات نوعية أسهمت علـى  

ثريـاً مـن    نحو مباشر بتطور موضوعة التأليف الأدبي، ومنحت العربية حقلاً
حقول معارفها، ومن الضروري الإشارة إلى افتراضية هذه المراحل، وإلى مـا  
يكون بينها من تداخل وتنافذ، فإن تغيرات التأليف لا تحدث في العموم على نحو 
فجائي بل تتطلّب من الإعداد والتجارب ما يمد جسوراً بين هذه المراحل لتغـدو  
                                                                                                                             

 ٤المغرب س ) فكر ونقد(عبد الغني أبو العزم، كتب الأمثال مجامع أم معاجم، مج : وينظر  
  .١٢١: ٢٠٠١/ ٣٥ع 

/ ١ع ٢٤مج ) المورد(زكي ذاكر العاني، دراسة تحليلية في أقدم كتاب في الأمثال، مج . د(١)
٨: ١٩٩٦.  
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اسة لطموحها في المعاينـة المنتظمـة لأنشـطة    الحدود واهيةً إنما تقتضيها الدر
  .الإبداع الإنساني

 -على مـا يبـدو  –افتُتحتْ حركةُ تدوين الأمثال بعضاً من اهتمام بني أمية 
أقاصـيص القـرآن، والكتـاب المقـدس،     ((بالحكاية والمسامرات التي ضمت 

م وحكايات جنوبي الجزيرة العربية، كما حكيت أخبار حياة الرسول عليه السـلا 
والفتوحات الأولى، في ثوب روائي، وأصبحت الحروب العربية، أو ما يسـمى  

، إذ يقال أن معاوية بن سفيان أحضر عبيد بـن  )١())مادةً للمسامرة) بأيام العرب(
إلـى  )٢(شَرية الجرهمي، وهو من أوائل من صنفوا في هذا المضمار، من الرقة

ت وقائع الأمثال وتجارب أناسـها  ، وقد مثّل)٣(دمشق ليقص عليه قصص الأولين
مصدراً من مصادر القصص التي تميز رواتها بالبراعة فـي الحفـظ بحسـب    

، وربما أجابـت ملاحظـة مثـل    )٤(وصف ابن النديم لصحار بن عياش العبدي
ارتباط مدونات الأمثال الأولى بالقصص ورواتها عن السؤال الذي يبحـث فـي   

إلـى   -الأمثال الجاهلية المقترنة بالحكايةدواعي تركيز المفضل في كتابه على 
فإن واحـداً مـن الأسـباب     -)٥(الحد الذي تصادفنا في كتابه حكايات بلا أمثال

الرئيسية لذلك هو انشغال مدونات المرحلة الأولى التي هيـأت مـادةً مناسـبةً    
للمفضل الضبي، بالمثل الجاهلي وبما ارتبط به من حكايات، وإن لـم يصـرح   

ل بمصادر كتابه، لكن الدارس يمكن أن يستنتج ارتباط الكتاب بما سـبقه  المفض
بسـماتها المـذكورة،   ) الخرافـة (من مدونات من خلال اعتماد نصوصه على 

وإطلاق العنان للمخيلة في تصور العلاقات الجاهلية، الاجتماعيـة والعاطفيـة،   
 ـ)٦(وعلى نحو أخص الجنسية، من دون تحفظ أو شعور بـالحرج  لاً عـن  ، فض

اعتماد الوقائع الجاهلية الكبرى وأخبارها التي مثلت مادة أساسـية مـن مـواد    
المسامرات، فضاء لإنتاج المثل، وهو ما حدا بالدراسة للعناية بالكتاب لما مثّلـه  
من خطوة مهمة بين خطى تأليف كتب الأمثال، لم يقف أثره عند الكتب القريبـة  

                                                        
  .٥١: رودولف زلهايم، الأمثال العربية القديمة(١)
  .مدينة مشهورة على الفرات، بينها وبين حران ثلاثة أيام: الرقة(٢)

  .٣/٥٩: ياقوت الحموي، معجم البلدان  
  .١٠٢: بن النديم، الفهرستا: ينظر(٣)
  .نفسه(٤)
  .١٦١: المفضل الضبي، أمثال العرب: ينظر(٥)
  .٤٢: نفسه، مقدمة المحقق (٦)
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يفها الممتدة قروناً، وتعدى ذلك إلى مؤلفات اللاحقة، بل اتصل ليشمل خارطة تأل
انتقلت معظم قصص أمثال المفضـل  (الأدب العامة والمعاجم والموسوعات، فقد 

وإن لم تكن بكامل تفاصيلها إلى مؤلفات اللغويين القدامى من الكـوفيين   -الضبي
ت الثقافـة  ، ممثلاً معيناً لم يستغن عنه على الرغم من تغير سياقا)١()والبصريين

وموجهاتها، وتحول أساليب التأليف وطرائقه، وإن لم يكن قـد كُتـب بأسـلوب    
علمي أو بطريقة منهجية، بيد أن ذلك لم يمنعه من اقتراح نظـام أدبـي لافـت    
ضمن مقومات عصره، يضع أمام دارس السرد القديم وثيقة مبكرة مـن وثـائق   

لموضوعاتية واللغوية، والدراسة التأليف الأدبي عند العرب تستحق غير العناية ا
التاريخية والمقارنة، ملاحظة ما انطوت عليه من خصائص فنية تُسهم في تأمل 
نصوص كتب الأمثال لذاتها، فإن النصوص القديمة عندما لا تُدرس لذاتها تبدو، 

  .)٢(لا محالة، مشوبةً بالنقص والشذوذ
ص مكونات الكتاب والنظر في عناصره السردية المميزة وحمولاته إن تفح
لا تنغلـق  ) فاعليـة (الخبرية داخل إطار عصره يسهم بتبين ما ينطوي عليه من 

داخل حقل إنتاجه بل تعمل من موقعها على خريطة السرد العربي، على إدامـة  
نمط من أنماط التفكير أدى معه علماء اللغة مهمات مضافة طبقاً لمعطيات هـذه  

دي لموضوعة الأمثـال، وجمعهـا، وتطـوير    المرحلة المبكرة حتى غدا التص
يمكن إجمـال  . خصائص وأساليب التأليف فيها، وجهاً من وجوه العناية اللغوية

بما تميز به من خصائص لـم  ) أمثال العرب(مسوغات الدراسة للاهتمام بكتاب 
كتاباً خالصاً في الأمثال، وإنما كان كتاباً في الأمثـال وفـي الأيـام    ((يكن معها 

، فضلاً عما يشكّله من أهمية على الصعيدين التاريخي والفني )٣())قصصوفي ال
  :تمثلت في النقاط الآتية

  .أسبقيته بين كتب الأمثال.أ
  .أهمية مادته القصصية.ب
  .تنوع محموله الخرافي.ج

                                                        
  .٥٣: رودولف زلهايم، الأمثال العربية القديمة (١)
عبد ايد عابدين، الأمثال في النثر .وينظر د. ٦٩: عبد الفتاح كليطو، الحكاية والتأويل (٢)

  .٣٧:العربي القديم
 ٢٤مج) المورد(زكي ذاكر العاني، دراسة تحليلية في أقدم كتاب في الأمثال، مج . د (٣)

  .٤: ١/١٩٩٦ع
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  .خصوصية نظامه السردي.د
ولغرض ملاحظة أثر موجهات التأليف وتغيرات السياق الثقافي على إنتاج 

الأمثال، ودوره في حركية التشكيل السردي لنصوصها تتوجـه الدراسـة    كتب
  :للانفتاح على مراحل التأليف على النحو الآتي

- بيل الضكتاب الأمثال) هـ١٧٠ت (المفض  
 كتاب الأمثال) هـ١٩٥ت (أبو فيد مؤرج السدوسي -

  المرحلة الثانية
 )الأدباء واللغويون(

  كتاب الأمثال) هـ٢٢٣ت(أبو عبيد القاسم بن سلام -
- يكتاب الأمثال) هـ٢٥٠ت (أبو عكرمة الضب  

  المرحلة الثالثة
ــنيف ( ــب التص بحس

  الموضوعات
  

فصل المقال في شرح كتـاب  ) هـ٤٨٧ت (البكري -
  الأمثال

  مجمع الأمثال) هـ٥١٨ت (الميداني -

  المرحلة الرابعة
  )معجمات الأمثال(

صوص المرحلـة الأولـى إلـى    وقد سعت الدراسة في تأملها لخصائص ن
، على ما في هذه الخطوة مـن خطـورة   )البكري(معاينة ما ذُكر منها في كتاب 

لما يمكن أن يكون قد داخل النصوص من تغيير خلال رحلتهـا مـن مـدونات    
، لكنهـا  )البكـري (في المرحلة الأولى، إلى كتاب " عبيد"، و "علاقة"، و"صحار"

لما تمثّله هذه المرحلة من بعد تأسيسي أثّـر  خطوة لازمة في مثل هذه الدراسة 
في كتب الأمثال في المرحلة الثانية على نحو خاص، وأسهم، بدرجات متفاوتة، 

وقد اعتمدت الدراسة الكتب المحققة تحقيقـاً علميـاً   . باقتراح تشكّلاتها السردية
 ـ  ة يؤمن لها الظهور بصورتها الأولى قدر الإمكان، متجاوزة الكتـب المجموع

والمنشورة نشراً جزئياً، والمختصة بنوع معـين مـن الأمثـال، فـإن الكتـب      
المجموعة مثل كتابي أمثال الأصمعي، وأمثال أبي زيد الأنصاري، تختلف عـن  

، فهـي تجتهـد   )١(صورتها الأصلية في عدد أمثالها وفي منهجها وترتيب مادتها
كتب الأدب العامة مـن  في سبيل جمع ما تبقى متناثراً في كتب الأمثال واللغة و

                                                        
و  ٩: محمد جبار المعيبد. الأصمعي، كتاب الأمثال، جمع نصوصه وحققها وقدم لها د: ينظر(١)

١٤  
 ضمن(عبد الحسين معتوق الصكر . كتاب الأمثال لأبي زيد الأنصاري، جمع وتحقيق د: و

  .١٩٩٧جامعة البصرة، كلية التربية ) رسالته للدكتوراه، مرقونة على الآلة الكاتبة
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مواد كتاب معين، مما يؤثر، بالنتيجة، في صورة الكتاب الأصـلية، ويخضـع   
نصوصه لإعادة الإنتاج ضمن سياقات جديدة تغير من نسـائجها السـردية ولا   

أما الكتـب المنشـورة   . تهتم في أحيان كثيرة بغير محمولاتها ونقولات أخبارها
صوراً محدوداً عن صورها الأصلية تغيب معه، كمـا  نشراً جزئياً فلا تقدم إلا ت

وتهتم الكتب المختصة بنوع . في النقطة السابقة، سمات منهجها وترتيب موادها
معين من الأمثال ككتب أمثال القرآن الكريم بكشف أهمية مرجعهـا، والوقـوف   
على جانب من جوانب الإعجاز فيه، وهي تتفتح في دراستها لأمثال القرآن على 

تعليم البيان، وهـو مـن   ((كمة االله تعالى، فإن من حكمته كما يقول الزركشي ح
بما ينأى بهـا عـن    )١())خصائص هذه الشريعة، والمثل أعون شيء على البيان

الصورة العامة والمتداولة للمثل وقصته ويخضعها لاشتراطات القـرآن الكـريم   
  .البلاغية

 

 
  )٢()هـ٦٠ت نحو (صحار بن عياش العبدي -

  كـان حيـاً قبـل    (الكلابـي  ) أو كرسـم أو كرشـم  (ـ علاقة بن كـريم  
  . )٣().هـ ٦٤

                                                        
  .١/٤٨٧: الزركشي، البرهان في علوم القرآن، تح محمد أبو الفضل إبراهيم(١)

  :اعتمدت الدراسة في إعداد الجدول على*  
  .رودلف زلهايم، الأمثال العربية القديمة)١(
  .عربية ومصادرها في التراثمحمد أبو صوفة، الأمثال ال)٢(
  .محمد حسين علي الصغير، الصورة الفنية في المثل القرآني. د)٣(
امع (علي حسين البواب، مجلة . الحسين بن الفضل، الأمثال الكامنة في القرآن، تح د)٤(

مع مراجعة نتائج ما استجد من بحوث . ٣٦/١٩٨٥مج  ١ج) العلمي العراقي
  .وتحقيقات

  .١٠٢: ، الفهرستابن النديم (٢)
  . ١٩٠/ ١٢: ـ ياقوت الحموي، معجم الأدباء (٣)
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  )١()هـ٦٧ت نحو (ـ عبيد بن شرية الجرهمي 

 
  . )٢(كتاب الأمثال): هـ ١٥٤ت (ـ أبو عمر بن العلاء 

  )٣(): .................هـ ١٥٨ت (ـ الشرقي بن القطامي 
أمثال العرب ـ طُبـع بمطبعـة الجوائـب،     ): هـ١٧٠ت (ـ المفضل الضبي 

  . م١٨٨٢مصر 
  . م ١٩٠٩طُبع بمطبعة التقدم، مصر  -

  .م١٩٨١إحسان عباس، بيروت .ـ نُشر بتحقيق د
  . )٤(كتاب الأمثال): هـ ١٨٢ت (ـ يونس بن حبيب 

  . كتاب الأمثال): هـ١٩٥ت (فيد مؤرج السدوسي  ـ أبو
  .م١٩٧٠أحمد الضبيب، الرياض . ـ نُشر بتحقيق د
رمضان عبـد التـواب، القـاهرة    .ـ نُشر بتحقيق د

  . م١٩٧١
  . )٥(كتاب الأمثال): هـ٢٠٤ت (ـ النضر بن شميل 

  ). هـ٢٣٥ـ  ٢٠٥ت بين (ـ أبو عمرو الشيباني 
  في الأمثال المجلة ): هـ ٢١٠ت (ـ أبو عبيدة 

                                                        
، ذُكر عبيد في ٧٢/ ١٢: ، وياقوت الحموي، معجم الأدباء ١٠٢: ـ ابن النديم، الفهرست (١)

قصص الأمثال كثيراً عند المتأخرين من جماع الأمثال، مثل البكري والميداني في حين أن 
شرح البكري لأمثال أبي عبيد، فقد ذكر الأول ست علاقة وصحار لم يذكروا إلا في 

  .  مرات، والثاني مرتين
  . ٥٢: رودلف زلهايم، الأمثال العربية القديمة: ينظر

، صحار ٣٣٧، ٣٢٨، ٢٩٠، ٩٩، ٧٥، ٣٧علاقة الكلابي، : البكري، فصل المقال: وينظر
  . ٣٠٨، ٣٠٦العبدي، 

  . ٤/ ١: ـ الميداني، مجمع الأمثال (٢)
  . سهـ نف (٣)
  . ٦٩: ـ ابن النديم، الفهرست (٤)
  . ٤٢٤/ ١: ـ الميداني، مجمع الأمثال (٥)
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مجلة اللغة العربيـة  (حاكم حبيب الكريطي . ـ نُشر بتحقيق د
 ١جامعة الكوفـة ـ ع  ) وآدابها

  . ٢٠٠١ ١س 
عبـد  .كتاب الأمثال ـ جمع وتحقيـق د  ): هـ ٢١٥ت (ـ أبو زيد  الأنصاري 

الحسين معتوق الصكر ضمن رسالته للدكتوراه، 
مرقونة على الآلة الكاتبة، جامعة البصرة، كليـة  

  . م١٩٩٧لتربية ا
  . )١(كتاب الأمثال): هـ٢١٥ت نحو (ـ اللحياني 

إياد عبـد المجيـد،   .كتاب الأمثال ـ نُشر بتحقيق د ) هـ٢١٦ت (ـ الأصمعي 
  . م١٩٩٩مؤسسة الوراق عمان، 

محمد جبـار المعيبـد، بغـداد    .ـ نُشر بتحقيق د
  . م٢٠٠٠

  )٢(كتاب الأمثال ) : هـ ٢٢٠ت (ـ سعدان بن المبارك 

 
كتاب الأمثال ـ نُشر بتحقيق عبـد   ): هـ ٢٢٣ت (ـ أبو عبيد القاسم بن سلام 

  . م١٩٨٠المجيد قطامش، الرياض 
  )٣(): .........هـ ٢٣١ت (ـ ابن الأعرابي 

  )٤(كتاب الأمثال ): هـ ٢٣٣ت (ـ التوزي 
  )٥( كتاب الأمثال): هـ ٢٤٣ت (ـ ابن السكيت 

كتاب الأمثال ـ نشـر محمـد حميـد االله،     ): هـ ٢٤٥ت (ـ محمد بن حبيب 
 ٤م) مجلة المجمع العلمي العراقي(قطعة منه في 

  . م١٩٥٦/ 
                                                        

  . ٥٥: ـ حمزة الأصبهاني، الدرة الفاخرة (١)
  .٢٠٣/ ٩: ـ الخطيب، تاريخ بغداد (٢)
  .١٠٦/ ١: ـ السيوطي، بغية الوعاة (٣)
  . ٢٦١: ـ القفطي، إنباه الرواة (٤)
  .٣٩٥/ ٦ـ ابن خلكان، وفيات الأعيان،  (٥)
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  . )١(كتاب الأمثال): هـ ٢٤٩ت (ـ الزيادي 
رمضـان  .كتاب الأمثال ـ نُشر بتحقيق د ) هـ ٢٥٠ت (ـ أبو عكرمة الضبي 

  . م١٩٧٤عبد التواب، دمشق 
  )٢(): .........هـ ٢٥٥ت ( احظ ـ الج

  . )٣(حكم الأمثال):  هـ ٢٧٦ت (ـ ابن قتيبة 
  .كتاب الأمثال): هـ ٣٨٠ت (ـ أبو جعفر البرقي 

  . كتاب الأمثال): هـ ٢٩٢ـ  ٢٥١ت بين ( ـ علي بن مهدي الأصفهاني 
الأمثال الكامنة فـي القـرآن ـ تحقيـق      ): هـ ٢٨٢ت (ـ الحسين بن الفضل 

مجلـة المجمـع العلمـي    (لبواب علي حسين ا.د
  .م١٩٨٥/  ٣٦مج  ١ج) العراقي

 
الفـاخر ـ نُشـر بتحقيـق عبـد العلـيم       ): هـ ٢٩١ت (ـ المفضل بن سلمة 

  . م١٩٦٠الطحاوي، القاهرة 
  )٤(.كتاب الأمثال): هـ ٢٩١ت (ـ ثعلب 

  )٥(.لكتاب الأمثا): هـ ٣٠٤ت (ـ أبو محمد الأنباري 
  .)٦(الأمثال في الكتاب والسنة ): هـ ٣١٨ت بعد (ـ الترمذي 
  . )٧(كتاب الأمثال وكتاب أمثال القرآن): هـ ٣٢٣ت (ـ نفطويه 

  .)٨( كتاب الأمثال): ت بعد الثلاثمائة( ـ محمد بن الجنيد 

                                                        
  . ٦٣: ـ ابن النديم، الفهرست (١)
  .١٠٩/ ١٦: ـ ياقوت، معجم الأدباء (٢)
  .٨٥: ـ ابن النديم، الفهرست (٣)
  . ٨٠: ـ ابن النديم، الفهرست (٤)
  . ٨١: ـ نفسه (٥)
  .١٤٨/ ٤: ـ فؤاد سزكين، تاريخ التراث العربي (٦)
  .١/٢٧٢: ـ ياقوت، معجم الأدباء (٧)
  .٢٣٨: فهرستـ ابن النديم، ال (٨)



- ٣٧  -  

الزاهر في معاني كلمـات النـاس ـ    ): هـ ٣٢٨ت  (ـ أبو بكر بن الأنباري 
  . م١٩٧٩م صالح الضامن بغداد نُشر بتحقيق حات

كتاب زيادات في أمثـال أبـي   ): هـ ٣٢٩ت (ـ محمد بن أبي جعفر المنذري 
  . )١(عبيد

  
  . )٢(جامع الأمثال): هـ ٣٥٠ت نحو (ـ ابن سمكة القمي 

  ).هـ ٣٤٤ـ  ٣٨٢ت بين (ـ الرياضي 
الدرة الفـاخرة فـي الأمثـال    ): هـ ٣٥١ت (ـ حمزة بن الحسن الأصبهاني 

  . السائرة
  .م١٩٧١ـ نُشر بتحقيق عبد المجيد قطامش، القاهرة، 

كتاب أفعل ـ نُشر بتحقيق محمد الفاضل بـن   ) هـ ٣٥٦ت (ـ أبو علي القالي 
  . م١٩٧٢عاشور، تونس 

  . )٣(كتاب الأمثال): ؟(ـ الاصطخري 
كتاب الأمثال ـ نُشر فـي حيـدر آبـاد     ): هـ ٣٧٣ت نحو ( ـ زيد بن رفاعة

  . م١٩٣٤
  . )٤(الحكم والأمثال): هـ ٣٨٣ت ( لعسكري ـ أبو أحمد ا

  )٥(.كتاب الأمثال): هـ ٣٨٨ت (ـ الخالع، الحسين بن محمد بن جعفر الرفقي 
جمهرة الأمثال، طُبع أكثـر مـن مـرة    ): هـ ٣٩٥ت (ـ أبو هلال العسكري 

آخرها بتحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم وعبـد  
  . م١٩٦٤المجيد قطامش، القاهرة 

  ).؟(الغندجانيـ أبو الندى 
  . كتاب الأمثال): هـ ٣٩٥ـ  ٣٧٥ت بين ( ـ أبو بكر الخوارزمي

                                                        
  ١٠٠/ ١٨: ـ ياقوت، معجم الأدباء (١)
  .٤٩٤/ ١: ـ اقتبس منه السيوطي في المزهر (٢)
  .٣٣١/ ١: ـ انفرد بذكره الميداني، مجمع الأمثال (٣)
  .٢٣٣/ ٨: ـ ياقوت، معجم الأدباء (٤)
  ١٥٥/ ١٠: ـ نفسه (٥)
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  . )١(أمثال القرآن): هـ ٤٠٦ت (ـ النيسابوري 
  .)٢(كتاب أمثال القرآن): هـ ٤١٢ت (ـ محمد بن الحسين السلمي 

  
ويسمى الفرائـد والقلائـد، ويسـمى    . كتاب الأمثال): هـ ٤٢٩ت (ـ الثعالبي 

طُبع بدار الكتـب،  : هة الجليسالعقد النفيس ونز
  .هـ١٩٠٩القاهرة 

  . كتاب الأمثال): هـ ٤٢١ـ  ٤٠٦ت بين (ـ علي بن الحسن بن هندو 
رسالة الأمثال، طبع في القـاهرة  ): هـ ٤٢١ت (ـ علي بن الفضل الطالقاني 

  . م١٩١١
زكـي مبـارك،   .نشره د. كتاب الأمثال): هـ ٤٣٦ت (ـ أبو الفضل الميكالي 

  . م١٩٤٤القاهرة 
  . )٣(أمثال القرآن): هـ ٤٥٠ت ( ـ علي بن محمد الماوردي 

 ـ ٤٥٤ت (ـ الحسن بن عبد الرحمن القضاعي  الأمثـال الكامنـة فـي    ): هـ
  . )٤(القرآن

عفيـف عبـد   .نُشر بتحقيق د: الوسيط في الأمثال): هـ ٤٦٨ت (ـ الواحدي 
  .م١٩٧٥الرحمن، الكويت 

نُشر بتحقيـق  : كتاب الأمثالفصل المقال في شرح ): هـ ٤٨٧ت (ـ البكري 
إحسان عباس، جامعـة  .عبد المجيد عابدين، ود.د

  . م١٩٥٨الخرطوم، السودان 
مجمع الأمثال ـ نُشر بتحقيق محـي الـدين عبـد     ): هـ ٥١٨ت (ـ الميداني 

  .م١٩٥٩الحميد، القاهرة 
المستقصى في أمثال العرب ـ طُبع في حيـدر   ): هـ ٥٣٨ت (ـ الزمخشري 

  . م١٩٦٠آباد 

                                                        
  .١٦٨/ ١: ـ حاجي خليفة، كشف الظنون (١)
  ١٥٠/ ١:  ـ نفسه (٢)
  ١٥٠/ ١: ـ نفسه  (٣)
  .٣٦: ـ رودولف زلهايم، الأمثال العربية القديمة (٤)
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  . كتاب الأمثال): هـ ٥٩٧ت (ابن الجوزي  ـ
المثل السائر في أدب الكاتب والشـاعر ـ نُشـر    ): هـ ٦٣٧ت (ـ ابن الأثير 

  . م١٩٣٩بتحقيق محي الدين عبد الحميد، القاهرة 
: بديع القـرآن، تحقيـق  ) هـ ٦٥٤ت (ـ عبد العظيم بن عبد الواحد المصري 

  . م١٩٥٧حفني محمد شرف، القاهرة .د
الأمثال في القرآن الكريم ـ نُشر بتحقيـق   ): هـ ٧٥١ت (يم الجوزية ـ ابن ق

ـ   ١٩٨١سعيد محمد نمر الخطيـب، بيـروت   
  . م١٩٨٧موسى بناي العليلي، بغداد .وبتحقيق د

تمثال الأمثال ـ نُشر بتحقيق أبو الفضل إبراهيم وعبد  ): هـ ٨٣٧ت (العبدري 
أسعد .م وبتحقيق د١٩٦٤المجيد قطامش القاهرة 

  . م١٩٨٢ان، بيروت ذبي
زهر الأكم ـ تحقيق حجي والأخضر  ) القرن الحادي عشر الهجري(ـ اليوسي 

  . م١٩٨١الدار البيضاء 
  
  

***
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  الفصل الأول
  الإطار

  
  الإطار السردي) مدخل(ـ 

  ـ الاستهلال
  ـ الفصل والوصل

  ـ الخاتمة
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 
النص الأدبـي، والوقـوف علـى حيويـة     إن الدراسة التفصيلية لوحدات 

عناصره، تتطلب بدءاً، النظر إلى صورته واستجلاء نظام وحداته وهي تتصـل  
فيما بينهما بما يضيء جانباً أساسياً من شخصيته الأدبية، هـذا الجانـب الـذي    
يرتبط بترتيب الوحدات وانتظامها وهي تشكّل إطارها الخاص بما تشـغله مـن   

يمه من علاقات فيما بينها لتكّون،  بذلك، لُحمـة الـنص   مساحة سردية وبما تق
وامتـداد  ) الإطـار (ومجال الارتباط بين أجزائه، وهي تنتقل، في شمول معنى 

عمله، من الحدود الخارجية للنص إلى طرائق ارتباط وحداته الداخليـة وأوجـه   
لتنـدرج  . )١(ترتيبها وهي، كما يشير أرسطو في شعريته مكمـن الجمـال فيـه   

) ترتيـب (معالجة  موضوع الإطار السردي عندئذ، ضمن مبحـث عـام هـو    
وحدات النص الأدبي  الذي يعد مسؤولاً عن الانتظام الشكلي للنصوص، ويسهم 
في مجال أوسع من البحث، ضمن خصائص سردية أخر، في معاينة السـمات  

ها ضـمن  النوعية التي تفرق بين نصوص السرد العربي القديم وتجسد شخصيات
النمط الواحد، إذ يتشكّل نص السرد عبر تنسيق مجموعة من الوحدات تخضـع  
في حضورها لبناء خاص لا يتحدد بنقطتي البدء والانتهاء على ما تمثلانه مـن  
أهمية، بل يمتد ليشمل طرائق تنظيم وحداته الداخلية وهي تؤمن ما يمكـن مـن   

 ثلاث تشكّل بما تقترحه مـن صـلات   العلاقات فيما بينها، لنكون أمام  وحدات
  : مركز عناية الدراسة في توجهها لفحص إطار نصوص الأمثال وهي

  .ـ الاستهلال ١
  ـ الفصل والوصل، ٢
  .ـ الخاتمة ٣

                                                        
الأجزاءُ مرتبةً فحسب، بل ينبغي كذلك أن يكون ] الشيء الجميل[لا ينبغي أن تقع فيه ((ـ  )١(

  )). له عظم لا أي عظم واتفق، لأن الجمال هو العظم والترتيب
  .٦٠: شكري محمد عياد.د: أرسطو، كتاب أرسطو طاليس في الشعر، تح  
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إن محاولة النظر إلى ما يتشكّل من انتظام بين بدء النص وانتهائه، ومـن  
ي ممكنةٌ في ضوء ما ثم الارتفاع به لإدراك  مايكون بين وحداته من ترابط بنائ

فالنص ذو بداية، ومجال وسط قد يطول وقـد  ((يميز وحدات الإطار من سمات 
يقصر، ونهاية، وهي نقاط يمكن التوقف عند أي واحـد منهـا وفصـلها عـن     
غيرها، ولكنها لا يمكن أن تُفهم معزولة عنها فكل مكون مـن مكوناتـه يمثـل    

  .)١())، وتتعدد بها الذوات إن كانت ذاتاًمعلماً تتقدم بها الأحداث إن كانت حدثاً
إن خصوصية الترابط، وآليته، بين وحدات النص السردي تدعو الدراسـة  
لملاحظة فاعلية نظامه الأدبي وهو يقترح، في كلِّ مرة يستجيب فيها لموجهـات  
النسق الثقافي، انحرافاً ما في الانتظام الشكلي لنصوصـه، علـى الـرغم مـن     

اليد محدودة تظل، مع تغير السياق، أساسية في توجه كل نـوع  محافظته على تق
يحرص على احترام افتتاحيـة معينـة،  وإن   ((من الأنواع، إذ إن السرد القديم 

شيئاً من التفكير يجعلنا نقتنع بأنه يحترم كذلك خاتمةً معينة تنبئ بأن السرد قـد  
لسردية على اقتـراح تـرابط   ، بما يوجه الدراسة لتأمل قدرة النسائج ا)٢())انتهى

بنائي يضم وحداتها المختلفة ويرتفع بها في إنتاج شكل تميزه، من بين أشـكال  
التـي  ) الاختيار والترتيب(النثر، فاعلية نوعية هي في الوقت نفسه نتاج عملية 

بما يميز وحداتها من تواشج وتنظـيم،  ) الإطار(تقوم بالمهمة الرئيسة في إنتاج 
طلاق السرد وتهيء المجال، باشتغالها ضمن نسق ثقـافي معـين،   وهي تمهد لان
  .لتحقيق أهدافه

 
الطليعة الدالة ((توجهت العناية البلاغية والنقدية لدراسة الاستهلال بوصفه 

، والاهتمام بما ينطوي عليه من خصائص أو سـمات تفـتح   )٣())على ما بعدها
مثلما تسعى  )٤(النص) غرض(ى إضاءة المجال باتجاه النص والقارئ فتعمل عل

؛ غير أن دراسة الاستهلال في كتب الأمثال يمكـن  )٥(لتنبيه وإيقاظ نفس القارئ
                                                        

  .٤٣: ـ الأزهر الزناد، نسيج النص )١(
  .٣٤: ـ عبد الفتاح كليطو، الحكاية والتأويل )٢(
  . ٣٠٩: ـ حازم القرطاجني، منهاج البلغاء )٣(
  .١٩٦/ ١: أحمد مطلوب، معجم المصطلحات البلاغية.د: ـ ينظر )٤(
  .٣١٠: ـ ينظر القرطاجني، منهاج البلغاء )٥(
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أن توجهنا جهة ثانيةً تكشفها الخصائص السردية التي تميزت بها بنيتـه، فـي   
ثباتها وحركيتها وهي تقوم بالأساس على ما يوفره السرد من إمكانيات تُسـهم،  

ير محدد، بتشكيل نص المثل، وتأمين نُظم علاقاته ليكون الاستهلال على نحو غ
 ،فعلاً تأليفياً يتقدم النص ويؤطره ممهداً لجريان السرد فـي مسـارات   ((عندئذ

  . )١())شتى تشكّل شبكةً عريضةً من العلاقات
الذي عملت النظرة النقدية علـى تثبيتـه   ) حسن الابتداء(إن الاكتفاء بموقع 

ينته في دراسة موضوع الاستهلال والوقوف على مـا يحققـه مـن    وإطالة معا
ملاءمة لإضاءة النص الأدبي لا يعين الدارس على تبين ما تنطوي عليه بنيتـه  
من علاقات ظلت بمنأى عن نظر النقاد والدارسين باكتفائهم بجهة واحـدة مـن   

نفـتح علـى   جهتي الاستهلال، إذ إن باستطاعتها أن تمد أثرها بشكل مزدوج فت
ماقبلها مثلما انفتحت على ما بعدها، لتضيء سلسلة إسـناد، وتكشـف نظامـاً،    
وتحدد موجهات، مثلما تُعين غرضاً،  وتنبه قارئاً، فـإن الغـرض والتنبيـه لا    
يؤَديان من دون علاقة يقيمها نمط الاستهلال الحـالي مـع أنمـاط الاسـتهلال     

داخل جنس أدبي معين، بما يعـين علـى   السابقة، بأساليبها وأشكالها المختلفة  
  .يكون من بين سماته التنبيه والإيقاظ) أفق انتظار(تأمين 

إن نوعاً من التلازم الضمني بين جهتي الاستهلال يدعونا لمعاينـة بنيتـه   
بقدرتها على إضفاء مستوى من الفاعلية والانتظام على ما يقوم داخلهـا  مـن   

ه كتب الأمثال لا يكتفي بجهة واحـدة مـن بـين    علاقات،  فالاستهلال كما تقدم
جهتي السرد، بل يلمع إلى أهمية علاقته بما قبله، فالموقع البنيوي للاستهلال في 
كتاب معين من كتب الأمثال يملك أن يشير لموقع آخر هو موقـع الاسـتهلال   
نفسه في سلسلة استهلالات هذه الكتب، من هنا، كانت أهميـة معاينـة جهتـي    

  : تهلال في كتب الأمثال على النحو الآتيالاس
  علاقة الاستهلال الحالي: ما قبل      

  بما قبله من الاستهلالات  بنية الاستهلال
  غرض: النص      
  تنبيه وإيقاظ: القارئ    بعد  

                                                        
مختلفون، : طاهر رواينيه، شعرية الدال في بنية الاستهلال في السرد العربي القديم، عنـ ال )١(

  .١٤٠: السيميائية والنص الأدبي
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يحيلنا تأمل الاستهلال في كتب الأمثال العربيـة إلـى خصوصـية بنيتـه     

شف عناصرها وتهيئة المجـال أمامهـا   السردية التي لا تتوجه في الغالب إلى ك
على سبيل المثال، ولا تتكفل كما في ) ألف ليلة وليلة(للتشكّل والانسجام كما في 

، بـل  )١(بكشف المستويات الزمنية لبنية السرد وتنظيم مهمات الراوي) المقامة(
ممثلـة بسلسـلة رواة   ) ما قبل(إنها تعتمد إلى الانفتاح على جهتي الإخبار، الـ

ممثلة بمفاد الخبر، محموله، ونظام الإبـلاغ فيـه، فهـو    ) ما بعد(بين، والـغائ
وتشير أو تكشف في الوقت نفسه عن  )٢())تفتح السبيل إلى ما يتلو((العتبة التي 
فالمثل العربي لا يقدم بالنظر إلى نظام الاستهلال، بوصفه نتاجـاً  . سابقي رواته

معين، فالخبر يتجسد ) راو(تمثل لرغبات أو ي) مؤلف(يرتبط ارتباطاً مباشراً بـ
وهو يمر عبر سلسلة مخبرين لا تتجرد عن شعورها ولا تصرح بشكل واضـح  
بما تشعر أو تظن فتكتفي كما تُقدم إحدى حلقات السلسلة بالظن أو التلميح بعـدم  

سمعت أهل العربية يقولون إذ : وقال الليث((صدق ما يروى، يقول ابن منظور 
ر فلان كذا وكذا فإنما يقال ذلك لأمر يستقين أنه حق، وإذا شُك فيه فلـم  قيل ذك

، ويورد القرآن الكريم ما يؤكد ذلـك  )٣())يدر لعلَّه كذب أو باطل قيل زعم فلان
 بعثـوا٤(زعم الذين كفروا أن لن ي( ،   فقـالوا هـذا الله بـزعمهم)٥( ،  أيـن

بجملـة ابـن   –ي قـال، وقيـل   أ) زعم(، فـ)٦(شركاؤكم الذين كنتم تزعمون
  .هو القول يكون حقاً ويكون باطلاً -منظور

المفضـل  (على استهلال نصوص أمثال كتاب ) زعموا أن(إن هيمة صيغة 
بيوامتدادها من الاستهلال إلى المتن في نماذج كثيرة منها بما تتمتع بـه  )الض ،

حظة علاقة هـذه  من قدرة على التنويع والتفصيل لإدامة السرد، تدعونا إلى ملا
الصيغة من بين صيغ افتتاح أُخر بجنس الخبر، بتعدد أنواعه، وأشـكاله، ومـا   

                                                        
  .١٩٦، ١٩٤: عبد االله إبراهيم، السردية العربية.ينظر د-(١)
  .٢٣٥: أرسطو، الخطابة، ترجمة عبد الرحمن بدوي-(٢)
  ).زعم(مادة : ابن منظور، لسان العرب-(٣)
  .٧/التغابن-(٤)
  .١٣٦/الأنعام-(٥)
  .٢٢/الأنعام-(٦)
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، فالاسـتهلال السـردي،   )١(يدور حوله من قصص أو وقائع، تاريخية أو متخيلة
ما هو إلا نوع من الإسناد المركب الذي انحدر من تقاليد الإسناد ((على العموم، 
مثال، على نحو خاص، أمينةً على تلـك التقاليـد   وقد بقيت الأ )٢())في فن الخبر

وإن خضعت في بعض أوجهها لموجهات عصرية غيرت من مسـتوى وشـكل   
تعاملها مع محمولات نصوصها، في الوقت الذي عملت نماذج سـردية أخـرى   
على الانفصال عن صور استهلال الخبر بما يسهم بتشكيل بناها السردية، وهي 

حدود النوع متأملةً علاقة الاستهلال، في ثباته أو تغيره، ملاحظة لن تقف داخل 
سيرة، أو حكاية خرافية، أو مقامة، بقـدر مـا تؤشـر مسـافةً     : بالبنية السردية

معنويةً يحددها مستوى التغيير الحاصل بين نوع من الأنواع وبـين الخبـر، إذ   
صر والوحـدات فـي   تعني هذه الملاحظة انشغالاً فنياً وفهماً مختلفاً لأدوار العنا

  .تشكيل العمل السردي
إن التعامل مع تقاليد الإسناد، والافتتاح أولها، يدعونا للسؤال عن الإمكانية 

الافتتاح، فاختلاف ) ما بعد(التي يحققها هذا التعامل في تنظيم العمل السردي لـ
يرة البنى السردية بين قصص الأمثال وبين الحكاية الخرافية، أو المقامة، أو الس

يكشف عن مستوى من الثبات تتمتع به قصص الأمثال مقابـل مسـتوى مـن    
التحول والتغيير للأنواع الأخرى، يختلف بين كل منها، بمـا تحـدده فعالياتهـا    
الإخبارية، وما تنهض به من فاعلية سردية تؤمن لمسـتوياتها مجـالاً للتشـكّل    

لى تقاليـد الأداء الخبريـة بمـا    والمؤازرة، الأمر الذي بقي المثلُ محافظاً فيه ع
  .يشير إلى موقعه وانتظام حدوده في السردية العربية

كما وردت في ) زعموا أن(وإذا توجهنا للنظر إلى موقع صيغة الاستهلال 
، وكما انتظمت في سلسلة الأمثال العربية تبينا توسـطها  )المفضل الضبي(كتاب 

حها أهمية يمكـن تحديـدها بـالنقطتين    بين نوعين من أنواع الاستهلال، مما يمن
  :الآتيتين
  .الحفاظ على تقاليد قول سابق، مع ما تنطوي عليه من ظن أو تكذيب -١
إمكانيـة  ) التي توجهت منها توجهاً لغويـاً (منح كتب الأمثال اللاحقة  -٢

  .الإفادة من متونها عبر الحذف والانتقاء

                                                        
  .١٩٢: سعيد يقطين، الكلام والخبر: ينظر-(١)
  .١٩٦: عبد االله إبراهيم، السردية العربية.د-(٢)
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فضلاً عـن  ) زعموا أن(صيغة تُشير النقطة الأولى إلى الأهمية التاريخية ل
  سماتها البنيوية ودورها واسـطة بـين حلقـات، فلـم تعمـد كتـب المفضـل        

 ـ ٢٢٣ت (وأبـي عبيـد   ) هـ ١٩٥ت (وأبي فيد ) هـ ١٧٠ت ( وأبـي  ) هـ
إلى استعادة المثل بصورته الأولى، والاسـتهلال منـه   ) هـ ٢٥٠ت (عكرمة 

ل الأولى لصـحار بـن   بخاصة، كما ورد في ما يتوفّر من نقل عن كتب الأمثا
 ـ٦٤كان حياً قبل سـنة  (وعلاقة الكلابي ) هـ٦٠ت نحو (عياش العبدي  ) هـ

، بل إنها عملت على الإفـادة مـن   )هـ ٦٧ت نحو (وعبيد بن شريه الجرهمي 
محمولاتها السردية، من دون أن تهتم بعنصر المطابقة مع نصـوص أمثالهـا،   

ولى لنصوص الأمثال بـين  وقصصها، وصيغها، إذ يلاحظ توزع الصياغات الأ
تنظيم جمل افتتاح اسمية، نكرة أو معرفة، تشير مـن دون تمهيـدات أو صـيغ    

الحدث التي صيغت على أسـاس أفعالهـا   ) فواعل(استهلال متغيرة أو ثابتة إلى 
) الفواعل(التي تُسهم على نحو واضح بإضاءة أدوار ..) أول من(الأمثال، وبين 

لتجربة بوصفها واقعةً تاريخيـةً أسـهمت ببلـورة    ليستمر التركيز على أهمية ا
جرياً على تقاليد شفاهية أسبق، فالصوغ والتشـكيل لـم يكونـا    ) صيغة المثل(

تدويناً وتاريخاً، ليتمكنا مـن ملاحظـة قابليـة الأداء    ) المثل(ليبتعدا عن موقع 
السردي، وتفحص إمكانياته، بل إن الانشغال بالخبر دفع بصـياغات المرحلـة   

إننا بذلك . ولى للتماهي بالواقعة والاهتمام بالتجربة التي لولاها لما كان المثلالأ
لتشكيل الصياغة السردية لقصص الأمثال، لا تبدو فيـه مسـافةً   ) موقعاً(نتأمل 

  ).إعادة إنتاجها(وبين ) التجربة(فاصلةً بين 
مما نُقل عن كتابي علاقة الكلابي، وعبيد بـن شـريه الجرهمـي، نقـرأ     

موعة من الاستهلالات تؤكد سعي الصياغة لمواجهة قصة المثل على نحـو  مج
مباشر، كأنها إذ تُكتب تستعيد الواقعة كما كانت أو كما رويت أول مـرة علـى   

  :)١(أقل تقدير
  الكتاب  الاستهلال  صيغة المثل  ت
  علاقة الكلابي  ..حذام هي بنت الريان  القول ما قالت حذام  ١
هذا المثل لرجل مـن العـرب     عرفتني نسأها االله  ٢

  ..لـه فرس
علاقـــة وعبيـــد 

  يالجرهم
                                                        

، ٣٢٨، ٢٩، ٢٩٠، ٩٩، ٧٥، ٣٧: أبو عبيد البكري، فصل المقال: الأمثال منقولة عن-(١)
  ).عبيد( ٢٥٥، ٢٣٩، ٩٣، ٦٤) علاقة( ٣٣٧
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  الكتاب  الاستهلال  صيغة المثل  ت
الرجل الذي مـر بعمـرو بـن      كلاهما وتمرا  ٣

  ..حمران هو
  علاقة الكلابي

خلالــك الجوفبيضــي    ٤
  واصفري

  علاقة الكلابي  ..خلا لك الجو(أول من قال 

التجريـد لغيـر   ((أول من قال   لهالتجريد لغير نكاح مث  ٥
  ..نكاح

  علاقة الكلابي

ــد    ٦ ــر بع ــأ لعط لا مخب
  عروس

  علاقة الكلابي  ..إن عروساً لرجل من العرب

أول مـن قــال ســبق الســيف    سبق السيف العذل  ٧
  ..العذل

ــد بــن شــريه  عبي
  الجرهمي

كان عمرو بن تَقْـن قـد طلـق      إحدى حظيات لقمان  ٨
  ..امرأة

ــد بــن شــريه  عبي
  الجرهمي

 أتى النعمـان بحمـار وحـش     وابأبي وجوه اليتامى  ٩
  ..فدعا

ــد بــن شــريه  عبي
  الجرهمي

ــر   ١٠ ــك لا أم ــر مبكيات أم
  مضحكاتك

ــد بــن شــريه   ..كان أصل هذا المثل أن فتاةً عبي
  الجرهمي

عبيـد بـن   (أو كتاب ) علاقة الكلابي(يلاحظ مع انتقال الأمثال من كتاب 
ما يجرى عليها من تغير سردي، ) المفضل الضبي(إلى كتاب ) شريه الجرهمي

يلاحـظ  ) ٥(منه على استهلال قصة المثل نحو خاص، ففي المثل رقـم  ما يقع
دور الصفة في كتاب علاقة في توجيه الاسـتهلال لبيـان ترتيـب، أو دور، أو    

بنـاء علـى   ) أول من قال(هي ) رقاش بنت عمرو بن تغلب(أسبقية الفاعل، فـ
للمفضـل  ) بأمثال العر(أما في كتاب . واقعة تتوجه قصةُ المثل لسرد تفاصيلها

فلا يستعاد المثل كما ورد في الكتاب السابق، بوحداته السردية وموجهاته بل إن 
وحدات جديدة تتشكل في ضوء موجهات من نوع آخر، إذ لم يعد سرد القصـة  
قائماً بغية تحديد دور أو ترتيب، وإن أصبح هذا الأمر من لوازم ورود القصـة،  

نظم مجالاً مختلفاً لاشتغال عناصر القصـة  تملك أن ت )١()زعموا أن(فإن صيغة 
                                                        

  .١٢٨: فضل الضبي، أمثال العربالم-(١)
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يلمس فيه، منذ البدء، دور راو غير معين، تتسع المسافة بينه وبين ما يـروي،  
، وإذا )علاقة الكلابي(مما يسمح بحضور أصوات مجموعة من الرواة من بينهم 

) كتاب المفضـل الضـبي  (إلى ) علاقة(كان المثل قد حافظ مع انتقاله من كتاب 
بأسماء أشخاصها، وأدوارهم، ومناسبة المثل، مع امتداد ملحـوظ  ) حكايته( على

  بإضـافة وحـدة قصصـية جديـدة توسـع مـن       ) المفضـل (يسهم به كتاب 
حلقة الشخوص، والأدوار، وتنظم مناسبة لاحتواء مثل جديد، فإن انتقال المثـل  

) يالمفضـل الضـب  (إلى كتـاب  ) عبيد بن شريه الجرهمي(من كتاب ) ٧(رقم
والتشكيل السردي في وقت واحد، ولم يبق من ) الحكاية(يخضع لتغيرات تشمل 

غير صـيغة المثـل، ويلاحـظ جريـان     ) عبيد بن شريه(نص المثل في كتاب 
على ) علاقة الكلابي(التغيرات أنفسها التي جرت على استهلال المثل في كتاب 

أسـوة  ) أول من قـال ( ، فاهتمام عبيد يتوجه نحو)عبيد بن شريه(استهلال مثل 
لتحديد الأسبقية والترتيب، في الوقت الذي  )١(بكتاب علاقة في الإفادة من الصفة

بتنظـيم سـبل أداء    )٢()المفضل(في استهلال المثل في كتاب ) زعموا أن(تُسهم 
مختلفة يقترحها موقع المفضل في سلسلة مؤلفي كتب الأمثال، فاختلاف الحكاية 

صيغة المثل يكشف دور رواة آخـرين غابـت أسـماؤهم     بين الكتابين، وثبات
وحضرت رواياتهم ليسهموا بوصول المثل إلى المفضل الذي سـيعمل بـدوره   
على إيصاله إلى لواحق السلسلة من مـؤلفي كتـب الأمثـال، مـع الاهتمـام      
بالموجهات الذاتية منها والموضوعية التي تُسهم فـي توجيـه نُظـم الصـياغة     

  .والتأليف
في سلسلة الأمثال العربية يعين مرحلـةً  ) زعموا أن(كان موقع صيغة إذا 

وسطى من مراحل الاستهلال السردي فإن موجهات جديدةً تحدد استهلالات من 
، مما يشـير إلـى دور   )المفضل الضبي(نوع آخر لكتب الأمثال اللاحقة بكتاب 

ينهـا العنصـر   الصيغة في الحفاظ على بعض عناصر القصة ووحداتها ومن ب
اللغوي الذي توجهت الكتب اللاحقة للإفادة منه تبعاً لتوجه مؤلفيهـا وعنـايتهم   
بالدرس اللغوي، فدور الصيغة يمكن أن يكشف أهميةً مزدوجةً في الحفاظ علـى  

) أبـي فيـد  (تقاليد سابقة، وتهيئة الفرصة لإغناء توجه لاحق، فلم تنفصل كتب 
بما يمكّن الدارس مـن  ) المفضل الضبي(تاب عن ك) أبي عكرمة(و) أبي عبيد(و

                                                        
  .٣٩٨-٣٩٧: وأحوالها ينظر كتاب سيبويه، تح عبد السلام محمد هارون) أول(في -(١)
  .٤٨: المفضل الضبي، أمثال العرب-(٢)
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الإشارة إلى أسلوب جديد أو طريقة مضافة في التعامل مع نص المثل، كما إنها 
لم تكرر تجربة المفضل نفسها في العناية بالمثل بوصفه نصاً أدبياً يكتفـى فـي   

للغويـة  أحيان كثيرة بتركيز النظر داخل حدوده الفنية من دون أن تُمنح جوانبه ا
أو التأريخية ما حظيت به من عناية واهتمام في الكتب اللاحقـة، إذ أن مسـافةً   
من الانفصال بين نموذجي كتب الأمثال ظلت مؤثرةً بمـا يتحـرك فيهـا مـن     
عناصر النموذجين متماثلةً مرة ومختلفةً أخرى، بما يمكننا ملاحظته عبر النقاط 

  :على الاستهلال الثلاث الآتية، متأملين أَثر كل منها
  .اعتماد صيغة المثل-١
  .اعتماد معنى المثل ثم قصته كما وردت عن المفضل-٢
  .اعتماد رواية المفضل-٣

في النقطة الأولى تتوجه كتب الأمثال اللاحقة للإفادة مـن كتـب الأمثـال    
السابقة، والمفضل من ضمنها، في حدود صيغة المثل، من دون أن تمنح جانبها 

أعـز مـن   (و) اليوم خمر وغداً أمر(تماماً، إذ تُنقل صيغتا المثلين، القصصي اه
إذا طلبـت الباطـل   (وتُنقل صيغة المثل  )١()أبي فيد(إلى كتاب ) كليب بن وائل

مجردةً عن قصصها، على الرغم من أهميـة   )٢()أبي عبيد(إلى كتاب ) أَنجح بك
) أبـي فيـد  ( مرجعية تلك القصص وارتباطها بشخصية مهمة مثل صيغة مثـل 

والثانية بارتباطاتها بإحـدى  ) امرئ القيس بن حجر الكندي(الأولى بإشارتها لـ
حوادث العرب الجسام ويوم مؤثر من أيامها مثل حرب البسوس التي يسـتخدم  

)بيل الضمن كليب(صيغة ) المفض مستهلاً لنص مثلها في كتابه، فيمـا  ..) أعز
إذا : (ل في ست كلمات على النحـو الآتـي  لإضاءة معنى المث) أبو عبيد(يتوجه 

وهـو مفـاد   ) أن نُجح الدعوى يكون عليه لا له: طلبت الباطل أنجح بك، معناه
باب الظلم في ادعاء الباطل والحكم قبل أن تُعرف حجـةُ  (نص المثل كاملاً في 

  ).الخصم
) اعتماد معنى المثل ثم قصته كما وردت عن المفضـل (وفي النقطة الثانية 

الاهتمام بجانب اللغة والتفسير للإحاطة بمعنى المثل والتهيئة لاستحضار  يلاحظ
قصته، فالقصة تعتمد في سبيل تأكيد معنى أو إضاءة تفسير، بما يتطلب توجيهاً 

                                                        
  .١٢٩و ١٢٧: ، المفضل الضبي، أمثال العرب٧٢، ٦٨: أبو فيد السدوسي، كتاب الأمثال-(١)
  .١١٨: ، المفضل الضبي، أمثال العرب٢٦٦: أبو عبيد بن سلام، كتاب الأمثال-(٢)
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أسـرع  (خاصاً للعناصر والوحدات السردية، والاستهلال من بينها، ففي المثـل  
مثل نفسـها اسـتهلالاً لنصـه،    صيغة ال )١()أبو فيد(يعتمد ) من نكاح أم خارجة

مختزلاً القصة إلى أقصى حد ممكن باعتماده صيغة المثل، والفعـل الماضـي   
الناقص، مع نقل ما ينتظم من حوار ليخلص إلى العناية بالجانب اللغـوي علـى   

  :النحو الآتي
: خطب، قالت: كانت إذا أتاها الخاطب، قال)) أسرع من نكاح أم خارجة((

  .أَنخ: تحلي، فتقولار: نُكح، فيقول
سمعت أبـا  : أخبرني أبو فيد، قال: حدثنا إسماعيل، قال: حدثنا الحسن، قال

  ).خطْب نكح: وقد سمعت من يقول. هشام يرفع
إن الاهتمام بموجهات مختلفة يتطلّب تغيير نظام الارتبـاط بـنص المثـل    

قة وعبيد علـى  وقصته في وقت واحد، فإذا عملت النماذج الأولى لصحار وعلا
الانشغال بالواقعة، وإذا ابتعدت صياغات المرحلة الثانية مسـافةً مـع صـيغة    

، فإن موجهات العناية اللغوية عملت على تجاوز النظر في المسافة )زعموا أن(
أو الاهتمام بواقعة معينة، منشغلةً على نحو كامل بالبحث والاستقصاء اللغويين، 

  .صة وعاء سردياً وغير من عمل عناصرهاالأمر الذي خلخل انتظام الق
كمـا فـي كتـاب    ) القصة(و) اللغة(ويمكننا أن نلمس اهتماماً مزدوجاً بين 

)بيمـن دون أن  ) لا أطلب أثراً بعد عـين (وهو يورد المثل ) أبي عكرمة الض
  :تفوتنا ملاحظة الأهمية التي تُعامل بها اللغة من عدة أوجه مثل

ة كالبحث في المعاني أو التفسـير علـى العنصـرين    تقيم العناية اللغوي-١
  .التاريخي والقصصي

  .الاهتمام بالشواهد الشعرية لتأكيد المعنى-٢
  .التعامل الخاص مع قصة المثل-٣

توجهاً ثانوياً، بل ) أبي عكرمة الضبي(فلا يمثّل الاهتمام اللغوي في كتاب 
قعاً مركزياً لا يؤثر في نظـام  يأخذ مو) أبي عبيد(و) أبي فيد(إنه كما في كتابي 

ورود القصة فحسب، بل يتعداه لفهم المثل نفسه، إذ أنهم وقفوا أمام غريب اللغة 
 ـ ) الأمثـال (أو الشاذ فيها بغية تفسيره والتمثيل لـه بدلاً من الاهتمام الكامل بـ

نصوصاً وقصصاً؛ من هنا نتأمل استهلالاً جديداً لا للقصة بل لتنظـيم سلسـلة   
                                                        

  .٦٦: والمفضل الضبي، أمثال العرب ٦٥: أبو فيد السدوسي، كتاب الأمثال: ينظر-(١)
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باحتوائها الظن والتكذيب لتفيد في ) زعموا أن(في الكتاب، فلم تَعد جملة  الأمثال
استقصاء تفاصيل الدرس اللغوي، بل إن هذا الدرس بحاجة إلى ما يؤكد اتجاهـاً  

التي اتُخذتْ فاتحـةً لإيـراد المثـل    ) وقولهم(من اتجاهاته أو يؤَسس منحى، فـ
خذ والدرس والمعاينة، ولـم تكـن   تعتمد بالأساس صدق السابق وأحقية قوله بالأ

غزارة الشواهد الشعرية غير سعي عصرٍ لتأكيد أهمية الاشتغال اللغـوي الـذي   
دفع بعنصري التاريخ، المرجع القصصي، والقصة إلى مصـاف ثـانوي مـن    

لذا لن يكون من الغريب أو تُقدم صورة جديدة لقصة المثل لا يراعـى  . الاهتمام
المفضـل  (ردي لصورته الأولى، مثلما وردت في الكتاب فيها دور الانتظام الس

في تغيير الاستهلال السردي واعتمـاد  ) أول(، إذ إننا نلمس دور الصفة )الضبي
، )من قـال (القصة بوصفها عنصراً تكميلياً لا يطلب منه أكثر من تحديد أسبقية 

، فليس )أبي عكرمة(وهو ما يعززه موقع القصة في نظام إيراد المثل في كتاب 
بعد أن تتم العناية اللغويـة وتُستقصـى الشـواهد    ) المثل(لها غير موقع خاتمة 

الشعرية، فلا يقوم نظام الإيراد على أساس قدم، أو تجربة يتوجه فيهـا للإفـادة   
من المحمول الحكائي لإضاءة موعظة، أو الوقوف على قيمة معينة اجتماعية أو 

إنموذجاً لغوياً يسعى للإفادة منه بالحفـاظ علـى   أخلاقية بقدر ما يعتمد بوصفه 
الجانب اللغوي وصيانته، فنص المثل يقيم شبكةً لغويةً قبل أن تؤدى قصـته، أو  
ينظر لتجربته نظرةً خاصةً، إذ أنه يقدم عبر مجموعة مـن الوحـدات يمكـن    

  :)١(ملاحظتها كما يأتي
  )).لا أطلب أثراً بعد عين((وقولهم : الاستهلال-١
لا آخـذ ثـوبي إلا   ((ومنـه قـولهم   : الاستشهاد بالنثر/ التمثيل اللغوي-٢

  )).بعينه
وعينـه  : الاستشهاد بالشعر، وقال الشاعر يذكر رجـلاً / التمثيل اللغوي-٣

  .كالكاليء الضمار
  .النسيئة، وهو التأخير: الكاليء/ التفسير-٤
  )).رارهإن الجواد عينه ف: ((الاستشهاد بالنثر/ التمثيل اللغوي-٥
  .نفسه: عينه/ التفسير-٦
تُخبِـر عـن   : ومثله قول الأخطـل : الاستشهاد بالشعر/ التمثيل اللغوي-٧

                                                        
  .٦٥-٦٣: أبو عكرمة الضبي، الأمثال-(١)
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مرآتُه مجهوله.  
  .أي إذا رأيته دلتك رؤيته على ما غاب عنه منه/ التفسير-٨
فلم يبـقَ إلا كـلُّ خوصـاء    : الاستشهاد بالشعر وقال/ التمثيل اللغوي-٩

  ..تدعي
  ..تُخبِر عن نفسها: تدعي/ رالتفسي-١٠
ولا تزايلني : وقال علقمةُ بن عبدة: الاستشهاد بالشعر/ التمثيل اللغوي-١١

  ..في الروع سلهبةٌ
  ..أي يدلُّ عليها ذلك/ التفسير-١٢
لا ((وحكى ابن الإعرابي، عن المفضـل أن أول مـن قـال    / القصة-١٣

المثـل بوحداتـه   لا تُشير عمليةُ التشكيل السـردي لـنص   ..). أَطلب
السابقة، وبتأكيده على جانبي التمثيل والتفسير إلى اهتمـام بالجانـب   
اللغوي، وعناية بتقديم عدد من النصوص التي يؤتى بها لتأكد معنـى  
معين يتطلّب بدوره نصوصاً أخرى ممثلةً أو مفسرةً بما يقـيم شـبكة   

لمثل فحسب نصوص يسهم النثر والشعر بحياكتها قبل الالتفات لقصة ا
بل إنها تكشف توجه ثقافة معينة توجهاً خاصاً، فإذا كان تحول قول ما 

إذا انضاف إلى المدلول اللغوي مدلول آخر، مـدلول  ((يتم ) نص(إلى 
مـا، أو  ) نص(، فإن اعتماد )١())ثقافي يكون قيمة داخل الثقافة المعينة

تمثيل عليه، لـن  أو لتفسير ما غَمض منه، أو لل) قول(مجموعة لتأكيد 
يكون إلا بتوجه عكسي يرتفع فيه المدلول اللغوي داخل تلك الثقافـة،  
وهو ما لا يقف عند موقع الوحدة القصصية بين وحدات نص المثـل،  
بل ينسحب على طريقة التعامل مع هذه الوحدة ابتداء من اسـتهلالها،  

) القصـة (ين إذ إن أسلوب الإسناد الذي يتوجه لتأكيد ما يروى يوحد ب
وحكى ابن الأعرابـي،  (وبين الوحدات السابقة ويوجهها اتجاهاً واحداً 

أن بعـض  )) لا أطلب أثراً بعد عـين ((عن المفضل أن أول من قال 
في تقديم المثل، إلى  )٢(فلم يتوجه المفضل..) ملوك غسان أسر رجلين

 ـ ) أول من قال(العناية بـ ام لانشغاله بمدلول ثقافي آخر يكشـفه اهتم
                                                        

  .١٤: عبد الفتاح كليطو، الأدب والغرابة-(١)
  .١٤٣-١٤٢: المفضل الضبي، أمثال العرب: ينظر-(٢)
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كتابه بتفاصيل التجربة، واستقصاء قيمها، الأمر الذي يغير من أسلوب 
، )أبي عكرمـة (التشكيل السردي لقصة المثل حال استقدامها في كتاب 

أي حال امتثالها لموجهات ثقافية تختلف عن الموجهات التي نظمـت  
تشكيلها في كتاب المفضل، فـالاختزال، وتغييـر مواقـع الوحـدات،     

فاء بالبيت الدال من بين النصـوص الشـعرية التـي تحتويهـا     والاكت
القصة، صياغات تقترحها مدلولات جديدة، أو ممـثلات لقـيم ثقافيـة    

  .متغيرة
في كل واد بنـو  (نُلاحظ المثلين ) اعتماد رواية المفضل(وفي النقطة الثالثة 

تهما من وهما ينتقلان بما يجري على رواي) في النوى ما يكذب الصادق(و) سعد
إلـى  ) المفضل الضـبي (تغيير، ما يقع منه على الاستهلال بخاصة، من كتاب 

على التوالي، ففي المثل الأول يقـدم الاسـتهلال   ) أبي عبيد(و) أبي فيد(كتابي 
صورةً لتقاليد الإسناد واستجابةً لنظامه، فقصة المثل تتحرك شفاهاً حتى تسـتقر  

وبأخذها عمن لم يعرف عنه ) حدث(ها الفعل ، وهي باعتماد)أبي فيد(في كتاب 
، وبمـا يجـرى   )١()الحسن بن عليل، إسماعيل، أبو الخنسـاء (كتاب في الأمثال 

عليها من تغيير كأنما تؤدي مهمة المفضل للمرة الأولى، فهي تلتقط المثل مـن  
بين أحاديث السلف، ليكون هذا السلف جزءاً من البنية السـردية لـنص المثـل    

، )أبـي فيـد  (يغة استهلاله، بما يكشف عن جانب من جوانب تأليف كتاب وص
لذا ليس من الغريب أن لا نجد من العناية بقصة . ويعين استجابته لتقاليد عصره

المثل ما يعادل العناية بسلسلة سنده، فالقصة تُقدم، على نـدرة القصـص فـي    
الأضبط (صاحب صيغة المثل الكتاب، مختزلة لا يؤثّر منها غير تحديد الفاعل، 

الاغتراب عن القوم بعد رؤية ما يكـره  (ومناسبته ) بن قُريع بن عوف بن كعب
، فـي الوقـت الـذي    )منهم، والعودة لهم بعد ما يلاقي من غيرهم ما لاقاه منهم

يسعى المفضل لإضاءة المناسبة، والاهتمام بتفصيلات حدثه القصصـي، مثلمـا   
  .مساحة أوسع للتعبير عن نفسهايمنح الشخصية في قصة مثله 

علـى  ) المفضل الضبي(لرواية ) أبي عبيد(وفي المثل الثاني يلاحظ توجه 
عنـد  (نحو مباشر بما ينظم استهلالاً مكوناً من صيغة المثل زائداً مصدر روايته 

، مغيراً تبعـاً  )٢(..)النوى يكذبك الصادق، وكان المفضل يخبر بحديثه أن رجلاً
                                                        

  .٥٠: ، والمفضل الضبي، أمثال العرب١٠٠: ي، كتاب الأمثالأبو فيد السدوس-(١)
  .١٦٣: ، والمضل الضبي، أمثال العرب٥٦: أبو عبيد بن سلام، كتاب الأمثال-(٢)
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المفضل (من حدود تعامله مع ما يروى، فصيغة الاستهلال في نص مثل لنظامه 
بيـق مـن زمـن    ) الضعمتفتح مجالاً واسعاً، يكاد يكون غير منظور لقصته ي

زعموا أن رجلاً مضى في الدهر الأول كان لـه (التجربة، ويمد سلسلة رواتها 
 ـ) أبـي عبيـد  (في الوقت الذي يحدد نظـام اسـتهلال   ..) عبد ال روايتـه  مج
ويقصر من عمق تجربتها بحديثه، فالاستهلال، خلاصةً، يتحدد في ) المفضل(بـ

استجابته لتقاليد الإسناد في الخبر بطريقتين، تعتمد الأولى نظاماً تقترحه صـيغة  
وتحافظ عليه، بما يميز بنيتيها النحوية والدلالية من انفتاح، وتتشكل ) زعموا أن(

بتها لموجهات عصرية تتمثل بالعناية بالدرس اللغـوي، بمـا   الثانية تبعاً لاستجا
أو عبـر النقـل المباشـر    ) قال، حدث، ذكر(يتطلّب التركيز على بنية تصديق 

  .باعتماد صيغة المثل نفسها استهلالاً للنص

 
على مـا  ) الفصل والوصل(إذا كانت الدراسات البلاغية قد أوقفت مبحث 

ل من اتصال وانفصال، مجتهدةً في تعيـين مواضـعه، وتحديـد    يكون بين الجم
أضربه بما يشير لاختصاصه بركن من أركان الجملة، فإن من العلماء من رفـع  
منزلته ووسع من اختصاصه لتكون البلاغة بسعة مباحثها وانفتاح آفاقها عبـارةً  

ى هـذا  ، ولا شك في أن الجاحظ حينما أول)١())معرفة الفصل من الوصل((عن 
المبحث أهمية كبيرة، معادلاً إياه بالبلاغة نفسها، أو معرفاً إياها بـه، لـم يكـن    
يعني حدود المبحث وتفصيلاته مثلما استقرت بين أيدي علماء البلاغة، بقدر مـا  
يشير لقابليته على الانفتاح على طرائق التفكير وأساليبه التـي يمثـل الفصـل    

شكّلها، وإذا كان الفصل والوصـل قـد درس   والوصل جانباً مهماً من جوانب ت
معتنياً بالوصل بوصفه عطفَ بعض الجمل  )٢(بحسب تعريف الخطيب القزويني

على بعض والفصل ترك العطف، فإن للمبحث من الأهمية، من جانب آخر، ما 
بلاغياً تترتب على أساسه أجزاء القول وتنتظم مفاصله، فالبلاغة ) نظاماً(يجعله 

إذا اعتزلتها المعرفة بمواضع الفصل والوصـل  ((و هلال العسكري كما يشير أب
، وإذ نسعى لتأمل مواضع الفصل والوصل في كتب )٣())كانت كالأليء بلا نظام

                                                        
  .١/٨٨: الجاحظ، البيان والتبيين-(١)
  .١٤٧: الخطيب القزويني، الإيضاح: ينظر-(٢)
  .٤٣٨: أبو هلال العسكري، كتاب الصناعتين-(٣)
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الأمثال، وندرس خصائصها، نتوجه لنبين جانب من نظامها السردي وانتظامهـا  
فـي هـذه    الجمالي، فالمثل بوحداته وتعدد صوره يعتمد بالأساس، وهو يـورد 

الكتب، على قابلية الفصل والوصل التي تؤمن امتداد المقاطع وانتظامهـا مثلمـا   
تحكم ارتباطها مع غيرها منظمةً إجراءات التشكل السـردي، ليكـون بمقـدور    

المفضل (نسيج السرد الامتداد من المثل الواحد إلى مجموعة أمثال كما في كتب 
بيج السدوسي(و) الضكل علـى طريقتـه،   ) أبي عبيد بن سلام(و) أبي فيد مؤر

مقدماً شبكة أمثال موضوعية تعتمد في نظام علاقتها موضوعاً معيناً تتوجه فيـه  
للعناية بواقعة، أو شخصية حقيقية أو متخيلة، أو تعتمد مجموع أمثال في خلـق  
أو صفة أو حال، مرتفعةً بالموضوع عبر استقصاء تفاصيله ليصبح عندئذ هدفاً 

  .للحركة السردية
إن نصوص الأمثال تقدم عبر شبكية موضوعاتها إنموذجاً سردياً لاتسـاع  

وانفتاح نظامه الجمالي وهو يمتد مـن الجملـة إلـى    ) الفصل والوصل(مهمات 
المقطع، ومن المقطع إلى المثل الواحد، ومن المثل الواحد إلى مجموع الأمثـال،  

ل أداة فصل أو وصل تمتد مـن خلالهـا   التي تعم) الصيغة(بما يتطلّب دراسة 
مقاطع المثل، وتلتحم وحداته، وتتشكّل فروعه وأغصانه، من دون أن تغيب عن 
أنظار البحث الأهمية الخاصة لصيغة بعينها، والدور الذي تؤديه في انتقالها من 
الاستهلال إلى المتن لتقوم بأكثر من مهمة في وقت واحد، بمفردها وهي تتكرر 

أُخر، باتصالها مع الاسـتهلال أو  ) صيغ(لى آخر، أو بمشاركتها مع من مقطع إ
الفصـل  (بانفصالها عنه، مما يمنح فكرة الانتظام السردي التي يعمـل مبحـث   

على تبينها فرصة التجسد عبر قنوات انتظام مختلفة نلمس من خـلال  ) والوصل
اهتماماتـه  تغيراتها أهمية الموجهات التي يملك كل عصر بمؤثراته الخاصـة و 

  .واقتراحها، لتقترِح بدورها طريقةً أو تنشيء سبيلاً
يمكن تقسيم صيغة الفصل والوصل بحسب ما تُقيمه من علاقات مع صيغة 

  :الاستهلال على النحو الآتي
في حركتها من الاستهلال إلـى  ) زعموا أن(كما تؤديه صيغة : التطابق-١

  .المتن
ل بمفاد المقطع أو محموله شعراً باستخدام صيغٍ جديدة تنشغ: الاختلاف-٢

كان أو نثراً، وتهيء المجال لوحداتـه بـاختلاف توجهاتهـا    
  .للانتظام داخل المثل الواحد
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إنموذجاً سردياً تُراعى فيه العلاقات القائمة بين ) التطابق(يقدم القسم الأول 
استهلال المثل وبين صيغة الفصل والوصل المعتمدة في الربط بـين مقاطعـه،   
مثلما تُراعى البنيتان النحوية والدلالية للصيغة في انتقالها من الاسـتهلال إلـى   
المتن، فهي نحوياً تستعيد الموقع السابق باعتمادها في كل مرة ترد فيهـا تقـديم   
تفصيل جديد تقصد به إضاءة جانب من جوانب المثل والتهيئة لاحتضان مثـل  

لسردي وامتداده، فتكشف عبـر الحفـاظ   جديد؛ إنها تفتح المجال لاتساع النسيج ا
على البنية الدلالية لصيغة الاستهلال مع انتقالها إلى موقـع الفصـل والوصـل    
أهمية استجابتها لمعيار الظن أو التكذيب، وهي تمتد لإضافة تفصيل أو لتقـديم  
مثل؛ إن الصيغة بحفاظها على بنيتي النحو والدلالة لا تعمل بوصفها أداةَ ربـط  

لا يطلب منها أكثر من تحقيق وظيفة عطف بل إنها تسعى للإفـادة مـن   مجردة 
قيمة الاستهلال وموقعه لتجسيد نظام ينطوي على إمكانية كشف المناسـبة بـين   

  .مثلين أو أكثر، مثلما يكون بمستطاعه الإلماع لما بين هذه الأمثال من صلة
أوضـح   تدعونا حركية هذه الصيغة لملاحظة نظام ورودها وهـي تُقـيم  

 ـ)المفضل الضبي(اتصال لها مع صيغة الاستهلال في كتاب  ) زعمـوا أن (، فـ
تحقق حضوراً تتسع على أساسه الأمثال، وتُضاء التفاصيل، إنها تستجيب لنظام 
صياغة محدد في سبيل تقديم تشكيل سردي خاضع لعناية وترتيب، فلـم يكـن   

الاتصال بين سلسلة رواة لم سرد المثل القائم في بنية استهلاله على مستوى من 
تُؤخَذ متونها بتسليم كامل أو تُترك برفض كامل، ليهشم بصيغة داخليـة تعتمـد   
الصدق في نقل أو قول، إن الصيغة تُستعاد كمـا وردت فـي الاسـتهلال، وإن    
خضعت لتغيير جزئي، ليظل مجرى الرواية قائماً، مثلما يظل حكمها سارياً بين 

أمثـال  (ر الذي يكشف عنايةً سـرديةً خاصـة تـنظم    التصديق والتكذيب، الأم
  :وتضيء مفاصله كما في الجدول الآتي) العرب

  عدد مرات ورودها  صيغة الفصل والوصل  صيغة الاستهلال  رقم المثل  ت
  مرة واحدة  وزعموا أن  زعموا أن  ١٠  ١
  مرة واحدة  وزعموا أن  زعموا أن  ١٣  ٢
  مرة واحدة  وزعموا أن  زعموا أن  ٢١  ٣
  احدةمرة و  فزعم بعضهم أن  وكان  ٢٧  ٤
  مرة واحدة  ويزعم بعضهم أن      
  ثلاث مرات  فزعموا أن      
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  عدد مرات ورودها  صيغة الفصل والوصل  صيغة الاستهلال  رقم المثل  ت
  مرة واحدة  وزعم بعضهم أنه      
  مرة واحدة  ويزعم بعض الناس      
  مرة واحدة  ويزعم بعض بني      
  مرة واحدة  وزعموا أنه      
  مرة واحدة  زعموا أن  أما قول الناس  ٥١  ٥
  أربع مرات  وزعموا أن  عموا أنوز  ٦٢  ٦
  مرة واحدة  زعموا أن  زعموا أنه  ٦٤  ٧
  مرة واحدة  فزعموا أن  زعموا أن  ٦٨  ٨
  مرتان  زعموا أن  زعموا أن  ٨٣  ٩

  مرة واحدة  زعموا أن  زعموا أن  ٨٧  ١٠
يهيء المثل عبر اعتماده صيغة معينة المجال لتنظـيم حركتـه السـردية،    

ادة أمثال الضبي، موضوعاً على سبيل الدراسة يحتوي على ع) ٦٢(فالمثل رقم 
محدداً يؤدي دوراً مركزياً في تشكيل مقاطعه السردية أولاً، وإقامة ما يمكن من 
علاقات فيما بينها ثانياً، ليكون ممكناً جمعها في إطار واحد، إذ تمثّل شخصـية  

بصفتها وعاداتها، وبمـن دار فـي فلكهـا مـن شخصـيات، مركـزاً       ) لقمان(
لدى المفضل لا يجمع أشتاتاً متفرقة من حكايات مختلفة، بـل  موضوعياً، فالمثل 

يعمل عبر الانشغال بموضوع معين على تنضيد مجموعة من صيغ الأمثال فـي  
مجال سردي واحد، ساعياً لخلق المناسبة التي يصبح بالإمكان معها ربط عـدد  

  .موقعاً مناسباً لكل منها) زعموا أن(منها بنسيج سردي تنظم فيه صيغة 
  :عدداً من صيغ الأمثال تنتظم على النحو الآتي) ٦٢(يحتوي المثل رقم 

  .على أهلها تجني براقش: وزعموا أن: الاستهلال
  .هذا حر معروف وكنت البارحة في حر منكر: وزعموا أن
  .ذنب صحر أنها أتحفته وأكرمته وصدقته فلطمها: وزعموا أن
  .كأن برحل باتت: وزعموا أن

  .لقموبرحلها باتت 
  .أشبه شرج شرجاً لو أن أسيمرا
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  .في نظم سيفك ما ترى يالقم
  .الغادرة والمتغادرة والأفيل النادرة

  .سد ابن بيض الطريق: وزعموا أن
انتظام النسيج السردي للأمثال، مثلما تؤمن موقعاً فـي  ) زعموا أن(تؤمن 

 ـ    ا مـن  تسلسلها الموضوعي لصيغة كل مثل على حـدة، ويمكـن لهـا بانتقاله
الاستهلال إلى المتن الوصل بين مقطع وآخر لا يتأديتها وظيفة عطف مجـردة  
كما سبق، بل بما يمكنِّها من إقامة الصلة بين مقطعين أو أكثر يكمـل أحـدهما   

امرأة لقمان يهيء مجـالاً  ) براقش ابنة تقن(الآخر، فالمقطع الأول بتركيزه على 
ة غير مباشرة، فصـيغة المثـل الأول   ، وإن بطريق)لقمان(للشخصية المركزية 

) زعمـوا أن (، لكنه مع )براقش(تتوجه بالأساس لشخصية ..) على أهلها تجني(
إلى مصاف اهتمامه، مركزاً موضوعياً تُنسج علـى  ) لقمان بن عاد(الثانية يرفع 

أساس تجاربه مقاطع المثل، وتتحرك الشخصيات بما يقوم بينهـا وبينـه مـن    
مع المقطع الثاني قد اتفقت مع زوجته لتنـام معـه ليلـة،    علاقات، فنرى أخته 

فحملت منه، وولدت غلاماً أسمته لقيماً، لتنتظم المقاطع الآتية بمـا يكـون بـين    
  .لقمان ولقيم من حوادث تُصاغ على أساسها الأمثال

مع انتقالها من الاسـتهلال  ) زعموا أن(نلمس تغيراً يطرأ على عمل صيغة 
ا صيغةَ وصلٍ بين مقاطع متحدة موضوعياً، إذ إنها تعمـل  إلى المتن، واعتماده

في مجال أكثر تحديداً من المجال الذي عملت به أول مـرة، بمـا يغيـر مـن     
يمكـن أن تقتـرح   ) الاستهلال(وظيفتها بين موقعي الاستهلال والمتن، فصيغة 

 بدءاً، عدداً لا نهائياً من الموضوعات، ينتقى من بينها موضوع واحـد ليكـون  
لا تعمل ) الوصل(مركزاً سردياً تُصاغ على أساس تجربته الأمثال، لكن صيغة 

) ابن بـيض التـاجر  (و) القيم(و) براقش(إلا بما يعينه موضوع المثل، إذ تنتمي 
، فمهما امتدت وحـدات المثـل، أو   )لقمان بن عاد(لمركز موضوعي واحد هو 

وصل، خارج المركـز   فإنها لا تشتغل، بوصفها صيغةَ) زعموا أن(تكرر عمل 
الموضوعي، بل إنها تعمل بما يمكن أن تضيفه مـن تجـارب أو تكشـفه مـن     

  .خصائص أو عادات تميز مركز المثل
، فضلاً عن الإضافة، دوراً في التنويـع علـى   )زعموا أن(وتؤدي صيغة 

   أو بخـلٍ أو حكمـة ،ن إذ يكون موضوع المثل محدداً في شجاعةموضوع معي
،معينة دغـة بنـت   (بعض تفاصيل حمـق  ) ٨٣(مثلما يقدم المثل رقم شخصية
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لتـدخل عبـره مـع     )١()أحمق من دغة(الذي تؤكد زيادته باسم التفصيل ) مغنج
  .)٢(مجموعة من حمقى العرب

مجالاً لاستحضار بعض وقائع هذا الحمق، بعد أن عين ) زعموا أن(تهيء 
وقائعه مناسبة لامتداد صفةً من صفات شخصية المثل في مقطعه الأول، لتشكل 

  :النسيج السردي محتوياً في كل مقطع صيغة مثل أو أكثر على النحو الآتي
  .نعم ويدعو أباه: زعموا أن: الاستهلال

  .أحمق من دغة
  هين لين وأودت العين: وزعموا أن
  .القوم ما طبون: زعموا أن

هـا بـين   من الاستهلال إلى المـتن، وبتغيـر عمل  ) زعموا أن(عبر انتقال 
نظاماً يسري بين مفاصـل كتابـه جميعهـا،    ) المفضل الضبي(الموقعين يحدد 

باقتراحها سمات سردية تختلف بين موقعي الاستهلال والمـتن،  ) زعموا أن(فـ
نظام إيراد المثـل فـي كتابـه،    ) المفضل(وبتكملة إحداهما عمل الأخرى يقيم 

صل بين قصصه بما يقتضـي  والطريقة التي تجمع وحداته بعضها إلى بعض وت
توجه النظر إلى معالجة النقد العربي الحديث، وهو يعيد قراءة النص التراثـي،  

أول ((من جهة موقعها التاريخي بين نمـاذج السـرد بوصـفها    ) زعموا أن(لـ
هذه كأنها أم الأشـكال  )) زعموا((طريقة من طرائق السرد العربي المكتوب فـ

، أو من جهة عملهـا وهـي   )٣())في الأدب العربيالسردية، وأصلها، وأعرقها 
، لكن هذا النقد يكتفي في معالجته لكل مـن  )٤())تعلن للمتلقي أن السرد قد بدأ((

، )كليلة ودمنـة (وفحص أهميتها داخل كتاب ) زعموا أن(الموقع والعمل بقراءة 
لها تتأسس علـى  ) هـ ١٤٢ت حوالي ) (ابن المقفع(فإذا كانت أهمية استخدام 

عبارة تميز بين ما ينقله هو إلى الأدب العربي من الفارسية القديمـة،  ((بتكاره ا
أو ما يفترض أن يكونه، وإنه لم يكن يندرج ضمن الرواية التاريخية الموثوقـة  
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داخـل  ) زعمـوا أن (فإن اسـتخدام   )١())المتصفة بالتحري الدقيق ما أمكن ذلك
) الاسـتهلال (لها بين مـوقعي  شبكة نصوص تعود للغة واحدة من ناحية، وعم

من ناحية أخرى يتطلب نظراً خاصاً يخرجها، إجرائياً، عن ) الفصل والوصل(و
بما يوسع من فعاليتها السردية وهي تشـكل، كمـا   ) كليلة ودمنة(حدود استخدام 

في ) المفضل الضبي(تقدم، مظهراً سردياً مهماً من مظاهر سرد نصوص كتاب 
لمجرد للنصوص إلى محاولة إنتاجها، بما يضفي عليها من انحرافه من التدوين ا

نظام، إنتاجاً أدبياً، الأمر الذي لا نجد لـه مثيلاً في كتب دراستنا عـدا كتـاب   
لا ) الفصل والوصل(الذي يقدم وجهاً آخر من أوجه ) أبي عبيد القاسم بن سلام(

اب الكتاب، بقدر يقف داخل حدود المثل الواحد، أو يعتمد في باب محدد من أبو
ما يمثل نظاماً يمتد من المثل إلى الباب ومنها إلى جماع الأبواب، مكوناً سلسـلة  

ومنحته موقعاً خاصـاً بـين   ) أبي عبيد(من المعاني والموضوعات ميزت كتاب 
كتب الأمثال، فهو لم يكتف بنقل جلّ ما كُتب فـي كتـب الأمثـال السـابقة أو     

، بـل أخضـع   )٢(بأقوال المشاهير من علماء العربية الاستعانة في تفسير الأمثال
ذلك لنظام خاص من التبويب والتأليف عوملـت فيـه الأمثـال المثقفـة فـي      
موضوعها كما لو كانت مثلاً واحداُ يكمل بعضه بعضاً بغير توقف أو انفصـال،  

) جماع أبواب الأمثال في صنوف المنطق(فموضع الكتاب الأول، مثلاً، يهتم بـ
لسبعة وعشرين باباً يحتوي كل منها جانباً من جوانب الموضوع ويضيء ويمتد 

ركناً من أركانه، من دون أن يكون بين المثل ومجاوره وبين الباب ومـا بعـده   
بـاب  (شيء من نفور أو تعارض أو انفصال، فهو يستخدم كما في الباب الأول 

مـع الموعظـة   المثل في حفظ اللسان وما يؤمر به منه للتقوى وسلامة الـدين  
مفتتحاً ليتضمن قول أبي عبيد بعده إشـارة لمـا   ..) قال أبو عبيد(الفعل  )٣()فيه
..) وجدنا مـن الأمثـال فـي حفـظ اللسـان     (من الأمثال في هذا الباب ) وجد(

مستخدماً فعلاً يشير لأحد مصطلحات الحديث، بما يهيء المجال للنظر لما بـين  
ايته من أسباب يحكمها العصر وينظمها كتب الأمثال وكتب الحديث وأساليب رو

في إيراد أمثاله ) أبي عبيد(نلاحظ بعدها استمرار . عمل العلماء في الحقلين معاً
بما يـؤمن  ..) كذلك قولهم.. ، ويقال في نحو من هذا..ومنها قول(بروابط مثل 
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  .اتصالاً بينا بين المثل وما بعده
 عدم الاهتمام بتحديـد نظـام    يلاحظ) أبي عكرمة(و) أبي فيد(وفي كتابي

سردي خاص يورد على أساسه المثل ويوصل بين نصوصه، على الرغم مـن  
أبي (اعتماد موضوع معين لكل مثل واستحضار عدد من قصصه كما في كتاب 

) حمـق الضـبع  (سلسلة قصص تتخذ من ) ١٢(، إذ إنه يقدم في المثال رقم)فيد
ة، وعمله على تفسير غريب اللفـظ  موضوعاً، إلا أن انشغاله بالموضوعة اللغوي

ثم الاستشهاد بالشعر لتأكيد المعنى، يسهم بإضعاف النسيج السردي ونفي سـمة  
عنه، إذ يظل الموحد الموضوعي ثانوياً في عدد كبير من أمثال الكتاب ) النظام(

) أبو فيـد (يدرج . أمام رغبة مؤلفه، واهتمام عصره، بالبحث والمعاينة اللغويين
  :)١(على أساس موضوعي على النحو الآتي) ١٣(و) ١٢(ن المثلي
ما أضيف من صيغ   المقطع  الفصل والوصل  صيغة المثل  ت

  الأمثال
    لغة  وإنما قيل  خامري حضاجر  ١٢
    استشهاد  وقال الراجز    
    قص  وإنما قيل    
    قص  ومما قالت العرب    
    قص  وزعموا    
    قص  وذكروا    
    قص  وهي التي    
ــبع      ــدت الض ووج

  تمرة
ى الحكـم  في بيته يؤت  قص

حر انتصـر حـدث   
  ..حديثين إمراه

ــل      ويقال فيها     ــبع تأك إن الض
  الطعام

    تعليل      
    استشهاد      

    استشهاد  يقال ذلك  عيثي جعار  ١٣
    قص  وسال    
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أسوة بكتـب الأمثـال التـي    ) أبي فيد(مثلما يقدم الجدول، لا يعتمد كتاب 
معينةً في استهلاك أمثاله أو متونها، ولا يقـيم بـين    توجهت توجهاً لغوياً صيغةً

صيغتي الاستهلال والفصل والوصل أية سمة للمماثلة أو المطابقة، إذ أن صـيغ  
الاستهلال لديه لا تعتمد إنموذجاً معيناً فهي تكاد تتعدد تعدد الأمثال في الكتـاب،  

غيـر بتغيـر   مثلما تتعدد صيغ الفصل والوصل لديه تعدد مفـاد مقاطعهـا وتت  
إن إيراد صيغة المثل نفسها مفتتحاً العمـل علـى تفسـيرها، ثـم     . محمولاتها

الاستشهاد على التفسير بالشعر يخلق مقاطع تؤثر الصياغة التعليميـة، وتنحـو   
منحى الدرس اللغوي أكثر من جهدها في تقديم أنموذج يعتمـد فـي صـياغته    

ل الكتاب في تقديم اسـتهلالها أو  السردية نظاماً محدداً يمكن ملاحظته على أمثا
  .متونها

بتغير المقاطع، فهي تعتمـد  ) أبي فيد(يلاحظ تغير صيغة الوصل في كتاب 
الكافة والمكفوفة في حـالتي فـتح المجـال    ) إنما) (١٣(و) ١٢(كما في المثلين

للمعلومة اللغوية وللمقطع الحكائي على السواء، مثلما يلاحظ اعتماد صيغ مثـل  
في مجال واحد، من دون النظر إلى مـا  ) العرب، وزعموا، وذكروا مما قالت(

بينها من فروق نحوية أو دلالية بما يمكن أن يشير إلى اعتماد أسـلوب شـفاهي   
على مجموعة من السامعين، فتغير الصـيغة  ) تملى(فيه مادة الكتاب أو ) تروى(

ه السـامع ويحفّـز   يضفي مستوى من التنويع على الرواية، والإملاء يجدد انتبا
في كتـب الأمثـال التـي    -الصلة بينه وبين راوي الكتاب، فالنظر لم يعد محدداً

بأفق الكتاب، بما يكون بين وحداته من علاقة وما يؤسس من -نحت منحى لغوياً
تظل بحاجة إلى مـا  ) مستمع(وبين ) راو(نظام، بقدر ما سعى لتنظيم علاقة بين 

  .يجدها ويؤكد الانتباه فيها
نلمس تغيراً في الموقـف مـن محمـول    ) أبي عكرمة الضبي(مع كتاب و

الكتاب وطريقة تأليفه، تمليه موجهات عصرية لم يكن أثرها حاضراً بالأهميـة  
في أَول كتابه إلى الدور الـذي  ) أبو عكرمة(، إذ يشير )المفضل(ذاتها في كتاب 

كلام مما يحتاج إلى تفسـير  يتطلب منه؛ والغاية من تأليفه، فهو يتوجه لمعاني ال
هذا كتاب ألفنـاه  : ((والتبيين بالشواهد الشعرية فضلاً عن نسبة كل قول لصاحبه

من معاني كلام العرب السائر، مما يحتاج إلى تفسيره؛ لكثرة استعماله، وبينّـاه  
مما يبـين   )١())بشواهد من الشعر واللغة، وفسرنا ذلك، ونسبنا إلى كل عالم قوله
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 ـ اهتمام ك تاريخـاً  ) المثـل (تابه بالتفسير والتبيين والتعليم أكثر من اهتمامـه بـ
وروايةً، أو إفادةً مما ورد في كتب الأمثال السابقة، فهو بناء على هذا التصـور  
لا يقيم لانتظام المثل في كتابه أهميةً تعادل أهمية الاستقصاء والمعاينة اللغويـة  

معظم خصائصه لعنوان الكتـاب، فهـو    مما يقترح أسلوباً لا يكاد يستجيب في
ومعانيه واستقصاء مـا يناسـبه مـن    ) القول(يستفيض في البحث عن مذاهب 

، )٣()لبيك وسعديك(، و)٢()ما ساءه وناءه(، و)١()حياك االله وبياك: (شواهد كما في
مرحبـاً وأهـلاً   (، و)٦()بيضة العقـر (، و)٥()الأصل والفصل(، و)٤()نادم سادم(و

لخ، وقد يكتفي بذكر ما يقع من اختلاف في أقـوال العلمـاء فـي    إ.. )٧()وسهلاً
) خالد بن كلثـوم (فهو يجمع أقوال ) ما يعرِف هراً من بر(تفسير قول واحد مثل 

في تفسير القول السابق على ما بـين  ) جهم بن مسعدة الفزاري(و) أبي عبيدة(و
نيـةُ  (مثـل  ) (ل محمـد ، أو يعتمد حديثاً للرسو)٨(الأقوال من تباين واختلاف

بتفسـيره   )١٠()اطلبوا الخير من حسـان الوجـوه  (أو  )٩()المؤمن خير من عمله
  .والتمثيل لمعانيه

إلى ) أبي فيد مؤرج السدوسي(ومن قبله ) أبي عكرمة الضبي(يشير توجه 
تغير في مفهوم كتب الأمثال يؤثر على نحو مباشر على نُظم التأليف فيها، مثلما 

صور مرحلة معينة لصيغة المثل نفسها، فاعتماد ما يدور علـى ألسـنة   يكشف ت
الناس وتفسيره، والوقوف على أصله، لا يوجه النظر، في معظم الأحوال، إلـى  

عنه، أو التجربة التي تم خلالها صوغ المثل وإنتاجه، ) المثلُ(الذي أُخذ ) المثال(
يشبه لـه حال الثـاني  ((ين بل إنه في أحيان كثيرة يهمل ما يقع من شبه بين اثن
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ولن يكون المثل من دونه، فهو بوقوفه على الجانب اللغوي يسـعى   )١())بالأول
ونـتج  ) خبرته(لبيان واستقصاء ما قالته العرب أكثر من سعيه للوقوف على ما 

من تجاربها، بما يشابه تجربة راهنة أو مثالاً حالياً يكون معه إيراد المثل أمـراً  
  .الموعظة ويحقق الاعتبارمتطلباً يقيم 

إن التوسع في مفهوم المثل يشير إلى مجموعة مـن التحـولات، يكشـفها    
التشكيل السردي للكتب نفسها وهي توسع دائرة انشغالها من المثل ومناسبته إلى 
ما يجري على ألسنة الناس مع حفاظها على وحدة عنواناتهـا واتفاقهـا، علـى    

وقد يؤتى في كتبنا، بالمثل نفسـه  . العربي) ثلالم(الرغم من تباين توجهاتها في 
شاهداً على معنى لغوي معين فتتراجع أهميته سواء ذُكرت قصته أو لم تُـذكر،  

فـي  ) الـدردر (شاهداً على معنى ) أعيينني بأشر فمالك بدردر(كما في مجيء 
: ، أو الاكتفاء بإيراد معنى لفظ ما من دون صيغة مثـل معتمـدة  )أبي فيد(كتاب 

  :قال أبو زبيد)) المغلوب": المنجود(("
 ــاث ــر مغ ــتغيثُ غي ــادياً يس   ص

 
 ــود ــرةَ المنج صــان ع ــد ك   ولق

 
  :وقال آخر
  لا يأكل التَّمرةَ حتى ينْجدا(

  )٢()ولا رخيف الزبد حتى يزغدا
  :، أنشد أبو الدقيش))هذا حبقر كما ترى: ((أو

  ..كأن فاها حبقر بارد
  .)٣()ردالب: ما الحبقر؟ فقال: فقلت له

إن تأملنا لصيغ الفصل والوصل المعتمدة والوصل المعتمدة في كتب أمثال 
دراستنا، خلاصةً، يقودنا لملاحظة قدرتها على تقديم نظام سردي تـأتلف مـن   
خلاله وحدات نص المثل وتتآخى مقاطعه، بما يهيء لبنيتـه السـردية مجـالاً    

تقدمه بنيتا صـيغة الفصـل    لتنظيم ما يمكن من علاقات بين عناصر النص، بما
                                                        

المثل مأخوذ من المثال وهو قول سائر : (يفتتح الميداني ما يشتمل على معنى المثل بقول المبرد-(١)
إذا انتصب معناه ) مثل بين يديه(لهم يشبه لـه حال الثاني بالأول والأصل فيه التشبيه فقو
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والوصل النحوية والدلالية من مناسبة لترتيب المقـاطع والوحـدات، اسـتجابة    
) المفضـل الضـبي  (لموجهات إنجاز الكتاب، الفنية منها، كما تمثلت في كتاب 

وهو يقدم إنموذجاً سردياً مميزاً تلتحم فيه مقاطع نص المثل عبر تواصل عمـل  
أو بتباينهـا بـين   . ل إلى موضع الفصل والوصـل الصيغة من موضع الاستهلا

الموضعين كما في غيره من كتب دراستنا، ليكون التوجه لاستخدام أكثـر مـن   
صيغة في موضع الفصل والوصل سمةً يحددها الهدف اللغوي لهـذه الكتـب،   
وعنايتها بتجديد سبل اتصالها مع مستمع يملى عليه محتوى الكتاب بوصفه ركناً 

عملية التعليمية، مما يفرط، بالضرورة، بخصائصه الفنيـة مقترحـاً   من أركان ال
خصائص وسمات يكون بمقدورها الاستجابة لموجهات عناية لغويـة تسـتعين   
معها بمصطلحاتها، مغيرةً من فهمها لمفاد النصوص واشتراطات انتظامها فـي  

  ).الأمثال(كتب 

 
الاستهلال، وتأمل الفصل والوصـل  مثلما توجهت عناية البلاغيين لدراسة 

لتعيين مواضع جودتهما، اهتموا بدراسة الخاتمة، ومنحوهـا مـن العنايـة مـا     
آخر ما يبقى في الأسماع، فلا يزاد عليه، ولا يأتي بعده أحسـن  ((تستحق لأنها 

فهي لأهمية موقعها شغلت مكانة مؤثرة في بناء النص الأدبـي، مثلمـا    )١())منه
إلى موقع الخاتمة ودورها في ) حازم القرطاجني(حداته، يشير أسهمت بانتظام و

تنظيم أثر النص الأدبي بما يكشف عن خصوصية عملها، مثلما يضيء أهميتهـا  
منقطع الكلام وخاتمه، فالإساءة فيه معفيـة  ((في النظر النقدي والبلاغي إذ إنها 

  .)٢())على كثير من تأثير الإحسان المتقدم عليه في النفس
لخاتمة في نصوص كتب الأمثال من الأهمية مثل مالها في كتب الأدب، ول

مما يدعونا لدراسة دورها وتبين العلاقة بينها وبين وحدات المثل، إذ إنها تملـك  
باستجابتها لطبيعة التكوين الداخلي أن تكشف جانباً مهماً من جوانب بناء الـنص  

نسجام ما يكشف سمةً سـرديةً  وتضيء قابليته على منح وحداته من التلازم والا
قصصية مرةً، لغوية مـرةً  (من سماته، فنصوص المثل وهي تحدد جهة عنايتها 

قـد  ) الاسـتهلال (وإذا كانت دراسة . تغير بإيعاز داخلي صيغ خاتمتها) أخرى
                                                        

  .١/٢٣٩: ابن رشيق القيرواني، العمدة-(١)
  .٢٨٥: حازم القرطاجني، منهاج البلغاء-(٢)
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كشفت لنا دوره في تنظيم الصلة مع سلسلة رواة غائبين، وحددت أهميتـه فـي   
لا تقل أهمية عن ذلـك، فهـي لا   ) الخاتمة(إن دراسة الإسهام بتنظيم ما بعده، ف

تتشكل بوصفها وحدةً زخرفيةً، ولا ترد تبعاً لذائقة آنية أو مزاج شخصي، على 
الرغم من كثرة صيغها التي قد توهم بمزاجية استخدامها واقتضابه، فـإن تأمـل   

صـيغةً،  علاقتها بما قبلها، وملاحظة استجابتها لموجهات تُغير غرضاً وتقترح 
يكشف عن مستوى من التلازم بين الخاتمة وبين نص المثل من جهـة، وبينهـا   

المفضـل  (وبين غرضه من جهة أخرى، إذ إنها تهتم في أغلب نمـاذج كتـاب   
بيبإنجاز وظيفة سردية تكتمل معها دائـرة معهـا دائـرة قصـة المثـل      ) الض

يتجلى في عدد مهم مـن  وتستدير، مثلما تُعنى بالصيغة التي تؤكد نظاماً سردياً 
  .أمثال الكتاب

الأمر الذي لا نجد لـه مثيلاً في كتب الأمثال اللاحقـة تبعـاً لاسـتجابتها    
وعناية –لموجهات لغوية صبغت هذه الكتب صبغةً متباينةً حسب عناية مؤلفيها 

بالدرس اللغوي، إذ تشكل العناية بالخاتمـة اللغويـة والشـعرية     -عصر كتابتها
، على الـرغم  )أبي عكرمة(و) أبي فيد(بين أشكال الخاتمة في كتابي  نسبةً مهمةً

من تباينها بين كل منهما مما يشير إلى خصوصـية التوجـه الجزئـي داخـل     
الغرض الواحد، وقد تتوحد أشكال الخاتمة بين كتب الأمثـال فتتوجـه جميعـاً    

مـن دون أن   ،)الخبر(للعناية بالشعر أو التفسير، أو استخدام صور مختلفة من 
تتطابق في ما تقيمه من علاقات بين الخاتمة بتعـدد صـورها وبـين وحـدات     
نصوص أمثالها، كما إنها تختلف في نوعية العلاقات بـين كـل منهـا، وهـي     

  .تستجيب على نحو واضح لأغراض التأليف
صـورة مميـزة للتنظـيم    ) أمثال العرب(في كتابه ) المفضل الضبي(يقدم 

اله، إذ يخضع بناؤها، مثلمـا أشـار مبحثنـا الاسـتهلال     السردي لنصوص أمث
والفصل والوصل، لنظام خاص تُمنح معه وحداتها من الاهتمام مـا يمكـن أن   
يهيء لباحث السرد حقلاً مهماً للدراسة ومعاينة أنموذج في التأليف لا يقف عند 

صـته  صيغ الأمثال جمعاً وتفسيراً، بمقدار ما يعتني بمناسبة المثـل ويعتمـد ق  
اعتماداً يكشف قابلية الأداء القصصي ويضيء خصوصية عمله السردي، بمـا  
يمكننا من دراسة أثره على خاتمة نصوص أمثاله بعد جـدولتها علـى النحـو    

  :التالي
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  العدد  صيغة الخاتمة  ت
  مثلاً ٣٤  الاختتام بصيغة المثل  ١
  مثلاً ٣١  الاختتام بالشعر  ٢
وهـي  (لتي تغير من مجرى القصـة  الاختتام بالنتيجة ا  ٣

  )تُلحق على نحو مباشر بصيغة المثل
  .مثلا١٣ً

  أمثال ٦  الاختتام بالتفسير  ٤
  أمثال ٤  الاختتام بالخبر  ٥
  مثلاً ٨٨  المجموع  

مـن  %) ٣٨.٧(وهو يشكل نسبة ) الاختتام بصيغة المثل(يقدم القسم الأول 
ختام النصوص، لتكون مجموع الأمثال نظاماً تورد على أساسه صيغة المثل في 

القصة منشغلاً سردياً يحدد الأدوار وينظم الوحدات وصولاً لبلورة صيغة تقـيم  
مع القصة ومن خلالها مع عدد من التجارب الإنسانية الكثير من الصلات، فهي 
تتشكل بوصفها قولاً ينسب لإحدى شخصـيات القصـة للتعبيـر عـن وعيهـا      

زاً سردياً يمكنه الامتداد من القصة إلـى  لتجربتها، محددة عبر صيغة المثل مرك
الخاصـة  : ما يشابهها من التجارب باشتراط وقوع الشبه بين موضوع التجربتين

تجـارب النـاس فـي حيـاتهم     (والعامة ) تجربة المثل، حدثه، ومحمول قصته(
فالصيغة تؤدي دوراً أساسياً في الصلة بين التجربتين، بجـدة الثانيـة   ). اليومية

وقدم الأولى وغيابها على الأغلب، لتمثل التجربة الأولـى بـذلك،   وحضورها، 
ومن خلال تفشي صيغة مثلها، رصيداً في وعي الجماعة وصور ثقافتها ينـتظم  
داخل لغتها ويشكّل وجهاً من وجوه بلاغتها، فلا يشترط عنـد ضـرب صـيغة    

 ـ  ا فهـي  المثل في التجربة الثانية حضور قصتها الأولى، ولا يتطلب العلـم به
  .تضيء خبرةً إنسانيةً وتنبثق عنها

ارتباط الصـيغة علـى نحـو    ) الاختتام بصيغة المثل(يلاحظ عند دراسة 
مباشر بموضوع القصة وانبثاقها عن تجربة شخصياتها فضـلاً عـن تناسـب    

تكـون   )١(صياغتها مع ملفوظ الشخصية، فهي لورودها جملة في حوار منقـول 
                                                        

  :سردي إلىفي الخطاب ال) حكاية الأقوال(تقسم -(١)
هو أبعد الحالات مسافةً وأكثرها اختزالاً، يصوغ الراوي فيه ما تقوله : السرد أو المروي-أ

  .الشخصيات بأسلوبه الخاص، مجسداً إياه عبر الأفعال والأَحداث
  
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إذ إنها تصاغ عبر شخصية محددة هي الشخصية غالباً خلاصة القول وخاتمته، 
المركزية التي خاضت تجربة حدث لها فيها تغير معين أو تحول في حال تنـتج  

المثل باتسـاع  ) موضوع(عنه زيادة في أمر أو نقصان، وهي تجربة تمتد لتنظم 
  .دلالته ليكون بإمكانها الارتفاع إلى وعي الجماعة والإسهام بإنتاج موروثها

تدعونا لدراسة ما يكون مـن  ) الموضوع(بـ) الصيغة(لاحظة علاقة إن م
صلة بينهما، ومقدار تعبير الصيغة عن موضوع المثل، وهو ما نتبينه في صيغ 

التي اندرجت تحت القسم الأول بإشارتها إلى موضوع كالحمق ) المفضل(أمثال 
سـبيل   إلخ، فالـدارس يلمـس، علـى   .. أو الإحسان أو نكران الفضل أو البغي

نوعاً من وضوح الصلة يحـدده مجـرى   ) ٢٤(، )٣(، )٢(التطبيق، في الأمثال 
العلاقة بين موضوع قصة المثل وما ينتج عنها من صيغ تقوم مقـام الخاتمـة،   

وبـين صـيغتيه   ) التضليل(نلاحظ الصلة بين موضوع المثل ) ٢(ففي المثل رقم
تكشف الصيغتان جانبين  ، إذ)١()العلني مضلل كعامر، إن المعافى غير مخدوع(

المستوغر (من جوانب قصة المثل يرتبط كل منهما بشخصيتي المثل الرئيسيتين 
فتـى  ) تضليل(، وما يكون بينهما من حدث نتيجة )عامر(و) بن ربيعة بن كعب

ولإشعاره بساعة انصـرافه  ) المستوغر(هو صديق عامر له، لتأخير مقامه عند 
ستوغر للخدعة ويكشف الأمـر لعـامر فتـرد    للانفراد بأم عامر حتى يفطن الم

الصيغتان في ختام قصة المثل على لسان المستوغر مطابقتين لحال كل منهمـا  
إن المعـافى  (في سريان التضليل والخديعـة و ) لعلني مضلَّل كعامر(هو وعامر 
في تأكيد فطنة المستوغر ونباهته التي كشفت عمل الفتى وأبطلت ) غير مخدوع

ة هنا تحدد صلة مهمة مع الموضوع حتى إنهـا تتـوزع إلـى    خديعته، فالصيغ
  :صيغتين لتكشف كل منهما جانباً من جوانبه ووجهاً من وجوهه

  ).الخديعة والتضليل: (الموضوع
  

                                                                                                                             
تتجلى فيه كذلك سلطة الراوي، وهو يؤثر في تركيب الجملة محولاً الضمائر : المحول-ب

  .والأزمنة
الشكل الذي تعطى فيه الشخصية الكلمة من دون أن تخضع الضمائر  هو: المنقول-ج

  .والأزمنة لتدخل الراوي
  .١٨٧-١٨٥ص ص : جيرار جنيت، خطاب الحكاية، بحث في المنهج: ينظر  

  .٤٩: المفضل الضبي، أمثال العرب-(١)
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  عامر تمام الخديعة   : لعلني مضلل كعامر: الصيغة الأولى
  المستوغر عدم وقوعها :  
بإفادة لعل توقع الممكـن غيـر   (  

  )الواقع
  عامر تمام الخديعة : إن المعافى غير مخدوع: ة الثانيةالصيغ

  المستوغر عدم وقوعها :   
بإفادة المعافـاة معنـى الفطنـة    (  

  .)١()والصيانة
  عامر: عدم المعافاة+الضلال : تمام الخديعة :الأولى والثانية: الصيغتان

  المستوغر: المعافاة+لعل : عدم وقوعها        
مثل ويختزلها إلى صيغة معنوية سبق للقصـة  وهو ما ينظم أحداث قصة ال

أن قدمتها مشخصةً، فالمستوغر بعد أن يفطن للحيلة يقود عامراً تحـت التهديـد   
بضرب عنقه ليريا معاً حال المرأتين، امرأة المسـتوغر وأم عـامر، فيريـان    

لا : هل ترى من بأس؟ فيجيب عامر: الأولى بين بنيها، وللتأكيد يسأل المستوغر
بأس، لينطلقا بعدها إلى أهل عامر، بعـد أن يكـون نصـف الحقيقـة      أرى من

المكشوف قد أعلن نصفها المستور، فيجدان الفتى متبطناً أم عامر فـي ثوبهـا،   
لعلنـي مضـلل   (انظر إلى ما ترى، ثم قال : فيقول المستوغر للتأكيد مرة أخرى

إن : (ر الخديعـة فأرسلها مثلاً، وما زاده في الحديث إعلان براءته من أث) كعامر
  ).المعافى غير مخدوع
كان يـرى مـن   ) الأضبط بن قريع بن عوف(نقرأ أن ) ٣(وفي المثل رقم

قومه بني سعد وهو سيدهم بغياً عليه وتنقصاً لـه ففارقهم وسـار بأهلـه آمـلاً    
العيش مع قوم يجلّون أشرافهم لكنه يجد ما وجده عند قومه فيرتحل عنهم ويحل 

أينما أُوجـه ألـقَ   (، فينصرف عائداً إلى قومه وهو يقول بآخرين فإذا هم كذلك
البغـي والتـنقص وعلاقـة    (، لنلاحظ أولاً موضوع المثل القائم على )٢()سعداً

  .الصيغة به ثانياً إذ تكون ناتج تجربة الشخصية وجوهر حصيلتها
                                                        

صحبك ولا من ي) المعفي(خيار الشيء وأطيبه، الصفوة من الشيء، و: معاني) المعافاة(تفيد -(١)
  ).عفا(مادة : ابن منظور، لسان العرب.. يتعرض لمعروفك

  .٥٠-٤٩: المفضل الضبي، أمثال العرب-(٢)
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  ).البغي والتنقص: (الموضوع
  قوم الأضبط: اختلاف الوجهة: أينما أُوجه ألقَ سعداً: الصيغة

  قوم آخرون  
  قوم آخرون  

  .الإساءة إلى أشراف القوم  : تشابه السلوك  
كانـت عنـده   ) عمرو بن جدير بن سـلمى (أن ) ٢٤(ونقرأ في المثل رقم 

بها معجبـاً،  ) يزيد بن المنذر بن سلمى(امرأة جميلة معجبة لـه وكان ابن عمه 
، فطلق المرأة وأعرض عـن  وأن عمراً دخل بيته ذات يوم فرأى منهما ما كرهه

عمـرو بـن   (ابن عمه، فمكث يزيد ما شاء االله لا يقدر على النظر إلى وجـه  
حياء، ثم أن الحي أُغير عليه، فابتدر الفوارس عمراً فطعنوه وصـرعوه  ) جدير

ثم تنازلوا عليه، ورآه يزيد فحمل عليهم فصرع بعضهم وأخذ فرس ابـن عمـه   
تلـك بتلـك فهـل    (، فلما ركب قال لـه يزيد اركب وانج: واستنقذه ثم قال لـه

موضوعاً تنتظم على أساسه قصـة  ) محو الإساءة بالإحسان(ليشكّل  )١()جزيتك
المثل وتتصل وحداته، فالإساءة تقع أولاً لتفرق بين شخصيتي القصة الرئيسـتين  

إدامة الإحسـاس بـالإثم   : وإن بقيتا متجاورتين في مكان واحد لسببين متلازمين
مسيء، وانتظار الفرصة للتكفير وطلب العفو، وذلك لا يكون إلا بحـدث  لدى ال

موقـع  ) عمرو بن جدير(جديد يغير من مجرى القصة ومواقع شخصياتها، فيقع 
تحـت ضـغط السـببين السـابقين     ) يزيد بن المنذر(الحاجة إلى العون فيسعى 
إلـى إعـلان    ليسارع قبل أن يسكن مثار النقع) عمرو(لمواجهة الفوارس وإنقاذ 

  . إحسانه والتخفف من ثقل ذنبه
  )محو الإساءة بالإحسان: (الموضوع

 اعتداء يزيد على عمرو ) الأولى(تلك : تلك بتلك فهل جزيتك: الصيغة
  إساءة 

  إحسان  إنقاذ يزيد لعمرو ) الثانية(تلك   
  . إحسان يزيد يمحو إساءته: الجزاء  

  

                                                        
  .٧٧: نفسه  (١)
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وهو يشكّل نسبة ) لاختتام بالشعرا(يمكننا ملاحظة خصوصية القسم الثاني 

وأهمية وروده فـي موضـع الخاتمـة    ) المفضل(من مجموع أمثال %) ٣٥.٣(
خلافاً للاختتام بالشعر في كتب الأمثال اللاحقة إذ أنه يشكّل وحدةً عضويةً مـع  
قصة المثل ينتقل عبرها التشكيل السردي من النثر إلى الشعر من دون أن تتعثر 

بما يمكن أن يضيفه الشعر إلى القصـة، أو يرتفـع بـه مـن      حركته، إنها تمتد
تفاصيلها ملخصاً حدثها أو معلقاً عليها عبر عدد من الشخصيات يمكن تقسـيمها  

  : كما يأتي
تُسهم بالحدث وتكون عنصراً من عناصـره، فهـي   : شخصية مشارِكة. ١

تلخّص شعراً قصةً شاركت في أحداثها أو تعلّق عليهـا  
نظرها ويضيء موقفها مـن حـدث   بما يكشف وجهة 

معين أو شخصية أخرى من بين أحداث أو شخصيات 
  . القصة

وهي التي لا تسهم بقصة المثـل علـى نحـو    : شخصية غير مشاركة. ٢
  : مباشر ويمكن تقسيمها قسمين
على الرغم مـن عـدم   : أ ـ شخصية غير مشاركة قريبة 

إسهامها بقصة المثل إلا أن لها مـن الـروابط مـع    
القصة ما يمكِّنها من التلخيص أو التعليـق   شخصيات
  . الشعريين

وهي منفصـلة عـن   : ب ـ شخصية غير مشاركة بعيدة 
حدث القصة وشخصياتها يستخدم بعض شعرها الذي 

وربما امتدت الخاتمة لأكثـر  (يستوحي القصةَ خاتمةً 
من مقطع شعري يستوحي فيها أكثر من شاعر جانبـاً  

  ). من جوانب القصة
وهمـا تسـتعينان   ) ٣٧(و) ١٣(على سبيل الدراسة خاتمتا المثلين  تُلاحظ

موضوع قصة المثل مستأنستين بأهم عناصرها، ففي المثـل  ) لتلخيص(بالشعر 
ما وقع لـه عند إغارتـه علـى   ) السليك بن السلكة التميمي(يلخّص ) ١٣(رقم 

تمةَ نـص  ، فالشعر وهو يشكّل خا)يزيد بن رويم الشيباني(بني شيبان وقتله لـ 
  : المثل إنما يلخّص ما سبق أن روي من حدث على لسان شخصيته الرئيسة
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  وعاشــــية رج بطــــانٍ ذعرتهــــا  
 

 

  بصـــوت قتيـــلٍ وســـطَها يتَســـيفُ    
 

ــاؤهم  ــلاء فنـ ــل خـ ــا أهـ ــات لهـ   فبـ
 

  
ــوا     ــم يتعيفـ ــر فلـ ــم طيـ ــرت بهـ   ومـ

  
ــحبتي ــون وصـ ــون الظنـ ــاتوا يظنـ   وبـ

  
  

ــوا وأ      ــوا نشــزاً أهلّ ــا عل   وجفــواإذا م
  

  ومــا نلتهــا حتــى تصــعلكتُ حقبـــةً    
  

  

  وكـــدتُ لأســـباب المنيـــة أَعـــرفُ     
  

ــرني   ــيف ض ــوع بالص ــت الج ــى رأي   وحت
  

  

ــدف    ــلالٌ فأَسـ ــاني ظـ ــتُ يغشـ   )١(إذا قمـ
  

بعـض شـعراء   (تُلخص الخاتمةُ القصةَ بشعر قالـه  ) ٣٧(وفي المثل رقم 
لم يـذكر علـى نحـو    الذين وقعت القصة في قبيلتهم، فالشاعر هنا، وإن ) طيء

التي كانت تغزو برجال طـيء فهـي مركـز    ) رقاش(صريح، يمتُّ بصلة إلى 
القصة وأساس حدثها، إذ إن قصة المثل تروي ما وقع لها عندما أُعجبت بأحـد  
أسرى قبيلتها فدعته إلى نفسها فوقع عليها فحملت، وحين حلَّ أوان الغزو أَتوها 

بمعنى يمر سـريعاً ويصـيب،    )٢()ينمرقرويد الغزو (لتغزو بهم فجعلت تقول 
فلما عاودوا المجيء رأوها نفساء مرضعاً قد ولدت غلاماً، فالشـاعر الـذي لا   

                                                        
  .٦٤: المفضل الضبي، أمثال العرب (١)
) رويد الغزو يتمزق(يروى المثل . ٢٦٩: أبو عبيد البكري، فصل المقال: ، وينظر١٢١: نفسه (٢)

  )رويد الغزو يتمرق(يروى المثل . ٢٣٤: م، كتاب الأمثالأبو عبيد بن سلا: وينظر
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يلخص حدث ) شخصية غير مشاركة قريبة(يعبر عن حضوره على نحو مباشر 
  : القصة تلخيصاً لا يخلو من موقف تنم عنه سخريةُ المقطع الشعري

  
  

ــاشِ بعــ ـ  ــت أن رقـ ــهانُبئـ   د شماسـ
 

 

  حبلــت وقــد ولــدت غلامــاً أَكحــلا     
 

  فـــاالله يحظيهـــا ويرفـــع ذكرهـــا   
 

  
ــبلا    ــافاً مقــ ــا كشــ   )١(واالله يلحقهــ

  
  كانــت رقــاشِ تقــود جيشــاً جحفــلاً    

  
  

ــبلا      ــبا أن يح ــن ص ــق لم ــبتْ وح فَص  
  

ــةً   ــبت غنيمـ ــد أصـ ــاش فقـ   دري رقـ
  

  

  فحـــلاً يصـــورك أن تقـــودي جحفـــلا  
  

ع الشعري للتركيز على حدث محدد من أحداث يسعى المقط) التعليق(وفي 
قصة المثل فهو لا يلخص الحدث بقدر ما يكشف موقعه، ويحدد قيمته، فالخاتمة 
الشعرية بذلك ترفع تفصيلاً قصصياً عبر إعلانها موقفاً صريحاً منه، ويلاحـظ،  

عدم اعتماد مستوى معين من العلاقـة بـين الشـاعر    ) تلخيص الحدث(كما في 
اتمة وبين قصة المثل، فقد يكون شخصيةً مشاركةً تؤكـد حـدثاً أو   صاحب الخ

تُعلن موقفاً مباشراً من شخصية أخرى من بين شخصيات القصة كما في المثـل  
صاحب المقطع الشعري قال معيـراً  ) أوفى بن مطر المازني(إذ إن ) ١٦(رقم 

فـي طلـب رجلـين،    ) شهاب بن قيس(بعد أن خرجا صحبة ) جابر بن عمرو(
فـرار  (هرب جابر بعد أن تبين بأس الرجلين وشدتهما، فالمقطع، إذن، يرفـع  ف

إلى مستوى من الأهمية عبر استعادته شعراً على سبيل التعليق وتحديـد  ) جابر
                                                        

والكشاف الحمل على الناقة بعد نتاجها، أبو عبيد البكري، : يلقحها: وردت في فصل المقال (١)
  . نفسه
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  : الموقف
  إذا مــا أَتيــتَ بنــي مــازنٍ

 
ــلِ ــيهم ولا تَغْس ــق ف ــلا تس   ف

 
  فليتك لم تُـدع مـن مـازنٍ   

 
  وليتك فـي الـبطنِ لـم تُحمـلِ    

  
ــنارةٌ   ــنانَك ص ــتَ س   ولي

  
ــزلِ ــن مغ ــك م ــتَ قناتَ   )١(ولي

  
، )شخصية غير مشاركة بعيدة(وقد يرد التعليق من خارج قصة المثل عبر 

فالشاعر صاحب الخاتمة الشعرية لا يمتُّ إلى شخصيات القصة بصلة غيـر أن  
ذلك لا يمنعه عن التلويح بما في القصة من إنقاص أو انتصار أو محبة أو حقد، 

بني مالـك بـن سـعد    (بـ ) اللعين المنقري(إذ يعرض ) ٢٣في المثل رقم كما 
رهم بنت (نتيجة حدث وقع لجدتهم  )٢()بنو العفيل(وكان يقال لهم ) رهط العجاج

  : تختص قصة المثل بسرده) الخزرج بن تيم االله
ــلٍ   ــن عقَ ــي م ــن رجل ــدوائر م ــي ال ــا ف   م

 
 

ــلِ     ــن العفَ ــوى م ــا أُك ــانِ وم ــد الره   )٣(عن
 

) الاختتام بالنتيجة التي تغير من مجـرى القصـة  (نلاحظ في القسم الثالث 
ارتباط الخاتمة بقصة ) المفضل(من مجموع أمثال %) ١٤.٨(وهي تشكّل نسبة 

المثل، فهي تَرِد مباشرةً بعد صيغة المثل التي تُقدم خلاصةً وتركيـزاً لقصـته   
حاجة، أو يعاد أسـير،  فيحدث بعد ذكر الصيغة تحول مباشر في القصة فتوفى 

أو يكف عن شر، أو يمتنع عن عدوان، فالخاتمة بذلك ترتبط ارتباطـاً عضـوياً   
بموضوع القصة، وهي تُروى على لسان راوي قصة المثل نفسه فـلا يستشـهد   
  معها بقول شعري أو نثري يفصل بينه وبين القصة فاصل، ففـي المثـل رقـم    

ملحقـاً بصـيغة   ) الكف عن فعـل (بـ  على سبيل الدراسة يكون الاختتام) ٣٥(
) أَنس بن الحجيرة(سأل ) الحارث بن أبي شمر الغساني(المثل وناتجاً منها، فـ 

ثـم قـال   ) ذُلَّ لو أجـد ناصـراً  (عن بعض الأمر فأخبره به فلطمه، فقال أنس 
زيـدوه،  : فقال) لو نُهي عن الأولى لم يعد للآخرة(الطموه، فقال أنس : الحارث

                                                        
  .٦٨: المفضل الضبي، أمثال العرب  (١)
  ).عفل(غلظ في الرحم، ينظر لسان العرب، مادة : العفل  (٢)
  .٧٧: نفسه المفضل الضبي،  (٣)
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  .)٢(فأرسلها مثلاً فأمر أن يكفَّ عنه )١()ملكت فإسجح(أيها الملك : سفقال أن
إن اختتام المثل لا يصف ولا يلخّص ولا يعلّق على حدث منته أو مستمر، 
بل يحرف مسار الحدث ويغير اتجاهه بناء على ما تؤديه صيغته من تأثير فـي  

بق لـولا وجـود   الشخصيات، فلم يكف عن إحداث الأذى كما في المثـل السـا  
  . الصيغة وقدرتها على استيعاب القصة والتهيئة لتغيير مجرى حدثها

شـردت إبـل بنـي    (موضوعاً، فقد ) النقص(يكون ) ٣٦(وفي المثل رقم 
الجميح وهو منقذ بن الطماح بن (فيركب ) صحار بن وهب ابن قيس بن طريف

ة يقال لها اللفاع في طلبها ليحدث معه ما يحدث فترد الإبل جميعها إلا ناق) قيس
البائن هو الـذي  (يراها مع رجلين يحلبانها، فيطلب منهما تركها فيضرط البائن 

) يقف من جانب الحلوبة الأيمن، ومن يقف من جانبها الأيسر يسمى المسـتعلي 
فأرسـلها  ) إست البائن أعلـم (واالله ما هي لكما، فقال الحارث : ويقول المستعلي
نتيجةً مبينةً على صيغة المثل وملحقة ) إكمال النقص(، ليكون )٣(مثلاً ورد الإبل

  . بها مباشرة
) الرفض(بعد أن كان ) الاستجابة(يكون الاختتام بـ ) ٥٢(وفي المثل رقم 

الهـذيل بـن   (موضوعاً، تفصل بين كل منهما صيغة المثل نفسها، فقـد أغـار   
ع على أناس من ضبة فغنم ثم انصرف، فخاف طلب القوم لهـم وأسـر  ) هبيرة

اقسم بيننا غنيمتنا، فرفض محتجاً بـالخوف مـن أن   : السير، فقال لـه أصحابه
تشغلهم القسمة فيدركهم الطلب، فأعادوا عليه مراراً، فلما رآهم لا يأخذون برأيه 

  . ، وتابعهم على القسمة)٤()إذا عز أخوك فهن(قال 
): المفضـل الضـبي  (يسعى القسمان الأخيران من أقسام خاتمـة أمثـال   

%) ٤.٦(و%) ٦.٩(وهما يمثلان نسبتي ) الاختتام بالخبر(و ) الاختتام بالتفسير(
من مجموع الأمثال لإيضاح صيغة المثل أو ما يتعلق بها من خلال تفسـير مـا   
غمض من لفظها أو إكمال موضوعها فالخاتمة الأولى لا تنتمي لحدث القصة أو 

فسـير الصـيغة لتقريـب    تهتم بفعل أو قول إحدى شخصياتها بقدر ما تهـتم بت 
على سبيل الملاحظة تعتمد الخاتمـة تفسـير كلمـة    ) ٥(المعنى، ففي المثل رقم 

                                                        
  )سجح(لين سهل، ينظر لسان العرب، مادة : حسن العفو، خلق سجيح: الاسجاح  (١)
  .١١٨: المفضل الضبي، أمثال العرب  (٢)
  .١٢٠: نفسه  (٣)
  .١٣٧: نفسه  (٤)
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، )١()هـذا ومذقـة خيـر   (الواردة في صيغة المثل ) المذقة شربة ممزوجة(مذقة 
شراب : شراب النهار، والغبوق: الصبوح(تفسر كلمتي ) ٤٤(وخاتمة المثل رقم 

، في حين تعمـل خاتمـة   )٢()صبوح ترقق أعن(الواردتين في نص مثل ) الليل
القسم الأخير على إضافة حدث لاحق بعد إكمال قصة المثل، فهي عبر اعتمادها 

معيناً تضيف ما يوسع من نص المثل ويفتح حدوده عبر الامتداد بحـدث  ) خبراً(
بحمـق  ) ٩(، إذ يهتم المثل رقم )٣٨، ٢٩، ٩(من أحداث قصته كما في الأمثال 

النوار بنت جد بن عـدي  (مورداً قصة زواجه من ) مناة بن تميم مالك بن زيد(
بما يتنظم فيها من صيغ الأمثال حتى تختتم جريـاً علـى عـادة    ) بن عبد مناة

، لكن نص المثل يمتد لخبر مـن ولـد للنـوار    )أستي أخبثي(بصيغة ) المفضل(
  .)٣(ومالك مضيفاً إليه ما قاله الشاعر الفرزدق

يلاحظ اكتمال النص عبر اعتماد عدد مـن المقـاطع    )٢٩(وفي المثل رقم 
الشعرية للحارث ابن ظالم، وللفرزدق في ذكر قصة المثل والوقوف على بعض 

ليـتمم بعـدها   ) فأتى على ذلك ما شاء االله(تفاصيلها، حتى ينتهي النص بجملة 
  .)٤(بخبر الحارث ومصيره
) لـة الغسـاني  الحارث بن جب(يقدم النص تمام قصة ) ٣٨(وفي المثل رقم 

وما حدث فيها من وقائع وصولاً لمواجهة جيشهما ) المنذر ابن امرئ القيس(مع 
الذي ادعى أنـه مـن   ) عمرو بن شمر بن عمر(ومقتل المنذر ليلحق ذلك بخبر 

قتل المنذر بعد أن رأى مصرعه فأخذ برداً كان عليه، فقال لـه الحارث حـين  
بعد ذلك لذكر ما جـرى بينهمـا ويتـابع     فيمتد الخبر) أتتك بحائن رجلاه: (رآه

  .)٥(مصير عمرو حتى بعد تنفيذ الجزاء
يلاحظ على هذا القسم متابعته لمجريات الحدث القصصي، وإضافته لما لا 
يغير من منحى القصة واتجاه أحداثها، بل إنه يقدم تعليقاً على حدث، أو متابعـةً  

بر من أخبارها، بغض النظر لإحدى الشخصيات بعد تمام قصة المثل باعتماد خ
عن أهمية هذه الشخصية، ودورها في قصة المثل، فنص المثـل يوسـع عبـر    

                                                        
  .٥٨المفضل الضبي، أمثال العرب،   (١)
  .١١٦: نفسه  (٢)
  .٥٨: نفسه  (٣)
  .١١٦: نفسه  (٤)
  .١٢٣: نفسه  (٥)
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  . اعتماده الخبر من دائرة سرده، ويمنح قصته النظر خارج حدودها
قدمت كتب الأمثال اللاحقة، تبعاً لاهتمامها بمادتهـا اللغويـة واسـتجابتها    

كن أن تضيء جانباً من جوانب دراسـتنا  لمنهج تأليفها، نماذج متعددة للخاتمة يم
لبنية الإطار السردي وهي تنجز باتساع نماذجها ما يهيؤهـا لاختبـار حيويـة    

من ) أبي عكرمة(و) أبي فيد(الصياغة الأدبية في تحولها وشمولها، إذ قدم كتابا 
 صور الخاتمة ما توجه للعناية باللغة تفسيراً واستشهاداً، وبالشعر جمعاً وتمثيلاً،
مثلما اهتما، وإن بدرجة أدنى من العناية بقصة المثل، وصـيغته، فضـلاً عـن    
توجههما لاستضافة بعض الأحاديث النبوية الشريفة، بما يحدد سمة أخرى مـن  

بانشغالها بالصـياغة  ) المفضل الضبي(الانفصال بينها وبين صور خاتمة أمثال 
العضوية بينهـا و بـين نـص    الفنية في سبيل إقامة أقصى ما يمكن من العلاقة 

  . المثل، والقصة منه على نحو خاص
أبي عكرمة (و) أبي فيد مؤرج السدوسي(تتعدد صور الخاتمة في كتابي 

  : ، وتختلف أشكالها بما يمكن دراسته كما في الجدول الآتي)الضبي
 كتاب أبي عكرمة كتاب أبي فيد الاختتام ت
 ٦٢ ١٩ الاختتام بالمعنى اللغوي للشعر . ١
  ٢٥  ٤٥  الاختتام بالشعر  .٢
  ١٦  ١٠  الاختتام بتفسير الشعر  . ٣
  ٥  ١٠  الاختتام بقصة المثل  .٤
  ٢  ١١  الاختتام بصيغة المثل  .٥
  ١  -  الاختتام بالخبر  .٦
الاختتام بالصيغة اللغويـة التـي     .٧

  تقوم مقام المثل
٩  -  

  -  ١  الاختتام بالحديث النبوي الشريف  .٨
  ١١١  ١٠٤  المجموع  

موقعاً مركزياً بين صـور خاتمـة   ) الشعر(و) بمعاني اللغة(يشكّل الاهتمام 
للعنايـة  ) أبو عكرمـة الضـبي  (أمثال كل منهما، ففي الوقت الذي ينصرف فيه 

من بين صـور خاتمـة أمثالـه،    %) ٥٥.٩(بالجانب اللغوي، وهو يشكّل نسبة 
من %) ٤٣.٣(سبة بالشعر فهو يشكّل ن) أبي فيد مؤرج السدوسي(تلاحظ عناية 
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بين صور الخاتمة في كتابه، إلى الدرجة التي عدا فيها كتابي لغـة أكثـر مـن    
خزانة صغيرة لمختارات مـن  ((كونهما كتابي أدب، حيث تحول كل منهما إلى 

) الأمثـال (، في إكثارهما من الأشعار التي يفسرانها متوسـلين  )١())الشعر القديم
نُظم السرد وطرائقه في معالجة موضـوعاته وقـد   ، بما يغير من )٢(حجة لذلك

غيرت من مراكز اهتمامها، فلم تعد العلاقة بين قصة المثل وبين لواحق خاتمته 
مهمة بما يؤمن انتظاماً سردياً لمجمل أمثال الكتاب، بقدر ما اسـتأثرت العنايـة   

خاتمة في اللغوية بالاهتمام، فهي حتى في حال اتفاقها موضوعياً مع أحد أقسام ال
تختلف فيما تقيمه من علاقة بين خاتمتها وبـين نـص   ) المفضل الضبي(كتاب 

أبـي  (و) أبي فيد(و) المفضل(مثلها، كما في الاختتام بالشعر وقد ورد في كتب 
، إذ يلاحظ الدارس سعي الأخيرين إلى إيراد المقطع الشعري، طـال أم  )عكرمة

مناسبة، فقد خضع نظـام السـرد فـي    قصر، تمثيلاً أو تفسيراً لمعنى لغوي أو 
الكتابين لتغير نوعي لم يعد في المثل من التفصيل والانتظام ما يدعوه للتعليـق  

) أبي فيـد (، فالشعر يورد في كتاب )المفضل(أو التلخيص كما لوحظ في كتاب 
مجرداً من مناسبته، ومقطوعاً في معظم الأحيان عما قبله إلا بما يؤكـد نمطيـة   

قبل الرماء : ((من كتاب أبي فيد) ٣(كما في المثل رقم ) الصيغة(بـ  الاستشهاد
قال الأعشى لمالـك بـن   . خُذْ أهبة الأمر، قبل أن ينزل بك: يقول)) تُملأ الكنائن

  : سعد بن ضبيعة
  كفــــى قومــــه شــــيبان إِن عظيمــــةً

 
 

ــا     ــا أَهباتُه ــذْ له ــن تُؤخَ ــا تَح ــى م   )٣())مت
 

  : من كتاب أبي عكرمة) ٥١(م أو كما في المثل رق
الخـويط  : الطليـة : قـال الأصـمعي  )) ما يساوي فلان طليةً: ((وقولهم((

قد طلا البهمـة، إذا  : يقال. والخويصة يجعل في عنق الجدي، على هيئة الربق
وفـي العنـق   . والطَّلْية مشتقة من الطُّلية، وهي صـفحة العنـق  . فعل ذلك بها

  . طُليتان
مة، يذكر بعيراًقال ذو الر :  

                                                        
  .١١: لأبي عكرمة الضبي) الأمثال(مقدمة : رمضان عبد التواب. د  (١)
  .٥٢: الأمثال العربية والعصر الجاهلي: محمد توفيق أبو علي. د: ينظر  (٢)
  .٤٠: أبو فيد السدوسي، كتاب الأمثال  (٣)
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ــدرا    ــة صـ ــا كلبيـ ــلَّه راعيـ   أضـ
 

 

 ــاق تضــطَرِب ــى الأَعن ــبٍ وطُلَ   )١())عــن مطل
 
حضوراً بين صور خاتمـة أمثـال   ) تفسير الشعر(وفي المجال نفسه حقق 

%) ١٤.٥(و) أبـي فيـد  (بين صور خاتمة كتاب %) ٩.٧(الكتابين مشكّلاً نسبة 
ما يشير لأهمية العناية الشـعرية وهـي   ، ب)أبي عكرمة(بين صور خاتمة كتاب 

ترتفع للمراتب الثلاث الأول في جدول خاتمة نصوص أمثال الكتـابين متقدمـة   
الاختتام بقصة المثل وصيغته وقد تراجع دوراهما حتى لا يكاد أن يلحظان فـي  

على نحو خاص، فقصة المثل لا تتشكل في نصوصه علـى  ) أبي عكرمة(كتاب 
إذ أنها على الدوام تأخذ صورة الخبـر  ) المفضل(ي كتاب النحو الذي صادفنا ف

القصير الذي يؤتى به في ختام المثل لتفسير قول، أو ذكـر تقليـد أكثـر ممـا     
يستحضر بوصفه تجربةً أنتجت صيغة المثل وأمنت لها من الدقة والعنايـة مـا   

 ـ  ي يمكّنها من الارتفاع إلى موروث الجماعة والإسهام برصيد تجاربها، كمـا ف
ــم   ــل رقــــــــــــــــ   المثــــــــــــــــ

التي قامت فـي  ) لئيم راضع(وهو يورد قول الأصمعي في تفسير معنى ) ٧٠(
  : مقام المثل) أبي عكرمة(كتاب 

: عرض لص لبعض العرب، ومعه صرمة من إِبل، فقال: قال الأصمعي((
  .)٢())لكني أحتلب فأشرب: قال. خَلِّ عنها، فإنك لا ترضع منها
ل النصوص، وانفتاح مجالها اللغـوي، بمـا هـو    وقد يعتنى في تغير تشكي

تأريخي يستحضر في ختام قول من أقوال الكتاب التي تقوم مقام المثل معتمـدةً  
، )٣())ما يغلب عليه قول الحقيقة، ويشير إلى سرد شيء من التاريخ((من الخبر 

تماشياً مع سعي الكتاب لتفسير بعض من أقوال العرب وبيـان معانيهـا، بمـا    
بين الخبر وبين ما يسبقه من مقاطع شعرية أو تفسير نثـري كمـا فـي     يساوي

قـد بلـغ السـيلُ    : (وهو يعتمد قول العرب) أبي فيد(من أمثال ) ٥(المثل رقم 
                                                        

  .٩٠: أبو عكرمة الضبي، كتاب الأمثال (١)
  .٩٩: نفسه (٢)
  .٢٦٧: ربية الحديثة والغربعبد االله أبو هيف، القصة الع. د (٣)
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  : إذ يختتم بسلسلة سند وصولاً إلى مفاد الخبر) الزبى
أتى معاذ بن جبلٍ بثلاثة نفرٍ، قتلهم أسد في زبية، فلم يـدر كيـف   : قال((

قصوا علي خبركم، قـالوا،  : يفتيهم، فسأل علي ابن أبي طالب عليه السلام، فقال
صدنا أسداً في زبية، فاجتمعنا عليه، فتدافع الناس عليها، فَرموا برجـلٍ فيهـا،   
فتعلَّق الرجل بآخر، وتعلَّق الآخر برجلٍ آخر، فهووا فيها ثلاثتُهم، فقضى فيهـا  

  .)١())ن للأول ربع الدية وللثاني النِّصف، وللثالث الدية كلهاعلي بن أبي طالب أَ
مـن  ) الصـيغة (خاتمةً ما يكون بينه وبين ) الخبر(ويلاحظ على استخدام 

انفصال، سواء كانت مثلاً أو قولاً، فالأساس المعتمد فـي الصـلة بينهمـا هـو     
قـول  ) عكرمـة أبـو  (تأصيل قول أو الاستشهاد عليه، ففي المثل الأول يـورد  

) أبـو فيـد  (وتحديد مناسبته، مثلما يتوجـه  ) قول العرب(الأصمعي بغية تأكيد 
للاستشهاد بخبر من أخبار القضاء في الدولة الإسلامية في سبيل بيـان معنـى   

التي تضمنتها جملة المثل، لذا لا يكاد الباحث يلمـس مـن الصـلة    ) زبية(كلمة 
) أبي فيـد (يكن التغير في نصوص كتابي ، فلم )المفضل(مثلما تحقق في كتاب 

خاصاً، يمتد لجزء محدد أو جانب من جوانب نص المثل بقـدر  ) أبي عكرمة(و
ما كان تغيراً كلياً يتخطى الجزء والجانب إلى المفهوم وما يقتضيه من تغير في 

أنموذجاً مختلفـاً،  ) أبي عبيد بن سلام(بنية نص المثل، الأمر الذي قدم مع كتاب 
تطلب ملاحظتُه على نحو مفرد، عبر انتظام منهجيته وموسوعية اهتمامه علـى  تُ

يميل إلى شيء من الإيجاز، ولا يحتفل كثيراً في إيراد قصـة  ((الرغم من كونه 
، إذ إن نظام تبويبه يقترح طريقة خاصة للتعامل مع نص )٢())المثل على طولها

ا يعتمد اندراج المثل في باب، المثل لا يشكّل النص بمفرده مركز اهتمامها، مثلم
واندراج الأبواب في جمع أبواب الأمثال في موضوع معين، مما يتطلب النظـر  
إلى النص بمختلف وحداته بوصفه وحدة صغيرة توصل بما بعدها بمـا يـؤمن   
امتداد السلسلة ودقة حلقاتها بين مثل وآخر وهي تؤثر في نـص المثـل نفسـه    

ص، وهو يقيم ارتباطاً مع جهتي السلسلة، فاستهلال باستهلاله وخاتمته بشكل خا
المثل يوثّق ارتباطاً بما قبله من أمثال، مثلما تَعتمد خاتمتـه صـياغةً أسـلوبيةً    
محددةً تهيئ لما بعده، بما يمكن أن نلاحظه على أبواب الكتـاب جميعـاً علـى    

  : النحو الآتي
                                                        

  .٤٣: أبو فيد السدوسي، كتاب الأمثال  (١)
  .ن: أبو عبيد البكري، فصل المقال، مقدمة الناشرين  (٢)



- ٨٣  -  

  باب العفو عند المقدرة (
  : ي هذا قولهممن أمثالهم ف: قال أبو عبيد

  ... ـ ملكت فاسجِح
  : ومن أمثالهم في هذا قولهم

  ... ـ إن المقدرة تُذهب الحفيظة
  : ومن العفو قولهم  
  ... إذا أرججن شاصياً فارفع يداً  
  : ومن أمثال العامة في مثل هذا  
   )١()ـ أكرموا الصريع  

ما عرف قبله مـن  كما تبين الدراسة ل) أبي عبيد بن سلام(لا ينتمي كتاب 
نظام تأليف كتب الأمثال، ولا يتبع في جمع مادته وتقديم أبوابه طريقتهـا فـي   

مثلما في كتـاب  ) الأدبي(الجمع والتقديم، ولا يسعى سعيها في الاهتمام بالجانب 
أو يستجيب لموجهات لغوية تغير من نصوصه وصيغه كمـا  ) المفضل الضبي(

، على الـرغم مـن   )أبي عكرمة الضبي(و) لسدوسيأبي فيد مؤرج ا(في كتابي 
انتظامه زمنياً في حلقتها، إذ أنه يهيئ الأسباب لما بعد هذه الكتب، ابتـداء مـن   

مروراً بالكتـب الكبـرى فـي    ) الفاخر) (هـ٢٩١ت) (المفضل بن سلمة(كتاب 
الأمثال العربية على اختلاف أعصر كتابتها في توجهها جميعاً للاعتمـاد علـى   

في وجه من الوجوه، تلخيصـاً لمـا سـبق مـن كتـب      ((بقها حتى غدت سوا
، وفي عنايتها بمناهج تأليفها حتى اختص كل منها بنظر إلـى سـبل   )٢())الأمثال

التأليف وطرائقه، مما قدم اجتهاداً منهجياً مميزاً ما يزال ينتظر جهـود باحثينـا   
كـان التـأليف عنـد    للدراسة والتأمل في سبيل الوقوف على ركنٍ مؤثرٍ من أر

  . العرب
  

***  

                                                        
  .١٥٤ص) ٨٨(رقم الباب : أبو عبيد بن سلام، كتاب الأمثال  (١)
  .٥٣: محمد توفيق أبو علي، الأمثال العربية والعصر الجاهلي. د  (٢)
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  الفصل الثاني 
  الأحداث 

  
  

  )  مدخل(ـ التجربة والصيغة في المستوى البلاغي للمثل 
  ـ الأنساق

  ) المتتاليات(ـ الدورة القصصية 
  ـ تغيرات النصوص 

  )حركة السياق الثقافي وأثرها في بناء الأحداث(  
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 
تقودنا دراسة التشكيل السردي في كتـب الأمثـال إلـى معاينـة جانبهـا      
القصصي الذي يسهم في منح نصوص الأمثال خصوصيتها بالنظر إلى أهميـة  
موقعه بين جوانب نص المثل، ولا تكتفي دراسة تركيب قصة المثل واستكشاف 

خلية ولا تنغلـق علـى بيـان نُظـم     طبيعتها بأن تضيء أمامنا حدود النص الدا
الأحداث وأنساق ورودها، بل تتوجه من خلالها لبيان عدد مـن العلاقـات مـع    
مرجع مؤثر مثلما تحدد موقعاً لصيغتها، فلا تكاد قصـة المثـل تنفصـل عـن     
مرجعها أسوة بالفن القصصي بالإضافة إلى سعيها لتحقيق نوع مـن الحضـور   

المثل ولا يؤَكد حضورها في وعي مجموعة لغوية للتجربة التي لا تنبثق صيغةُ 
  . من دونها

إن نوعاً من التلازم بين التجربة وهي تُصاغ في منظومة خبريـة محـددة   
إن : وبين الصيغة، يظل واضح الأثر مع استخدام الصيغة في الممارسة اليوميـة 

ة معينة من بجملة أخرى لا يحقق مجاله التداولي مرتفعاً إلى ثقافة جماع) المثل(
دون أَن تُحيط هذه الجماعة بتجربته وتأتلف واقعته، وتعيد إنتاجهـا بطريقـة أو   
بأخرى، وهي تملك من الحساسية والتنظيم ما يدفعها على الدوام إلـى الكشـف   

ولعلّ من الغني عن البيان الإشارة إلـى  . عن جانب من الهاجس الفني للجماعة
) قصـة (ثقة عن تجربة معينة، تُصاغ فـي  اختصاص هذا التصور بالأمثال المنب

لتنظيم مجال صيغتها وبيان أصلها، من دون أن يشمل الأمثال النصية التي إنمـا  
قامت لخصوصية أصلها وأهميته الثقافية كأمثال القرآن الكريم، وأمثال الحـديث  
النبوي، وأمثال الشعر، وما نُقل على ألسنة الخطباء والحكماء من مشهور القول 

ما يكاد يكون فطرياً في أمثال الأمـم جمعـاء   ((داوله، وإن اعتمدت جميعها ومت
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قد تجلّت فناً أدبياً مميزاً ) القصة(وإذا كانت . )١())الاقتضاب وبعد الإشارة: نعني
لأهداف عديدة وغايات، فإن غايات وأهدافاً محددةً تعمل على استحضار القصة 

ل واعتمادها وحدةً مهمة من بـين  وتأمين عمل منظومة أخبارها داخل نص المث
وحداته، إذ أنها فضلاً عن اشتراكها مع القصة عموماً بحكم مركزيتها للتجربـة  

، تعمـل  )٣(، وارتفاعها عن نوعية ومستوى الأدب الذي تتجلّى فيـه )٢(الإنسانية
اللفظ المركب المستعمل فيمـا  ((على إنجاز مجازها، وتأمين استعارتها بوصفها 

، فالتشـبيه فـي   )٤())الأصلي تشبيه التمثيل للمبالغـة فـي التشـبيه   شبه بمعناه 
) المعنى(الاستعارة التمثيلية لا يقع لما يكون بين مشبه ومشبه به من تقارب في 

فحسب، بل يتعدى ذلك لتأشير ما يلتقط من أوجه الشبه بـين تجـربتين، تقـوم    
ه، في حين تقوم الثانية بدور المشبه به، لتنـتظم الاسـتعارة   إحداهما بدور المشب

وتغييب أو تأجيل التجربـة  ) المشبه(باستحضار التجربة الراهنة التي تقوم مقام 
؛ إن مهمـة  )المشـبه بـه  (السابقة، تجربة المثل نفسها التي تقوم عندئذ مقـام  

الاستعارة القائمة على حذف المشبه واستعارة التركيب الدال على المشـبه بـه،   
، تدعونا لتأمل أهمية تجربة المثـل وملاحظـة نُظـم    )٥(مشبهأي صيغة المثل لل

صياغتها القصصية في كتب الأمثال وهي تحدد بالإضافة إلى محتوى التجربـة  
صيغة المثل التي ستشير لخبرة الجماعة ووعيها لتجاربها، فلا يحـدد اسـتخدام   

 ـ   ه مـن  المثل بزمان ومكان معينين، ولا يعتمد لرغبة آنية عـابرة، بـل إن لـ
الخصوصية ما يؤكد حضوره في مختلف التجارب الإنسانية رصيد ثقافة تنشؤه 

ذلـك  ((الجماعة وتحافظ علية بما يقترح لـه من مجال تداولي في حياة أبنائهـا  
، الأمر الذي يكشف أهمية )٦())أن تركز البعد العملي فيها خصب وعميق وموح

ها موقعاً مؤثراً بغض النظر عمـا  قصة المثل في التركيب الاستعاري، ويعين ل
  . تؤديه من إخبار أو ما تتوسل به من طرائق وأساليب

وإذا توجهنا لتأمل قصة المثل ومعاينة وحداتها تبيناً ما تتفق به هذه القصة 
                                                        

  .٩٣: سي، تطور الأساليب النثرية في الأدب العربيأنيس المقد  (١)
  .١٧٠: سوزان لوهافر، الاعتراف بالقصة القصيرة، ت محمد نجيب لفتة: ينظر (٢)
  .٢٣: نزار صبري. رولان بارت، التحليل البنيوي للقصة القصيرة، ت د: ينظر (٣)
عبد ايد . دلولات المثل د، وينظر حول أهمية الصورة اازية في م٣٠٤: القزويني، الإيضاح (٤)

  .وما بعدها ١٦: الأمثال في النثر العربي القديم: عابدين
  .٣٦٠: أحمد مطلوب وكامل البصير، البلاغة والتطبيق: ينظر (٥)
  .١٣٨: عبد االله إبراهيم، التلقي والسياقات الثقافية. د (٦)
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، فإن )١())أبسط شكل للقصص النثري هو قصة تحكي سلسلة من الأحداث((مع 
غة وأمنت لها مجالاً سردياً مناسـباً دفـع   عناية المثل بالتجربة التي أنتجت الصي

القصة للانشغال بمفاد التجربة، بالنظر إلى خصوصية موقعها في حياة الجماعة 
وفي رصيد خبراتها، فالأحداث في مثل هذا الشكل من القصـص لا تسـتجيب   
على نحو كلي لإيعاز فني أو بنائي تتقدم على أساسه باقي وحدات قصة المثـل،  

استجابة لمنطق خارجي يوجه القاص، معلوماً كان أو غير معلـوم   بقدر ما تبدو
يقدم لسامعيه الأحداث في خط متسلسل تسلسلاً زمنياً مضـطرداً وبـنفس   ((لـ 

، إنه يمثل باستجابته تلك صورة لممارسة سـردية وضـعت   )٢())ترتيب وقوعها
ورصـد   نصب عنايتها الاهتمام بوقائع الجماعة التاريخيـة منهـا والمتخيلـة،   

سلسلة من الأحـداث  ((صيغتها المنتجة بما يقترح عندئذ من نمط هو عبارة عن 
بما يميز دور الأحداث ويدفعها للإسهام إلـى حـد    )٣())المترابطة زمنياً ومنطقياً

كبير بتوجيه القصة داخل نص المثل باعتمادها عدداً من الوقـائع التـي يجمـع    
ن دور الخبر وفاعليته فـي تـأمين مـادة    بينها رابط معين، الأمر الذي يزيد م

السرد القصصي على مجموعات وطوائـف مـن الأحـداث    ((مناسبة باستعمال 
ويؤمن لتجليه في قصة المثل تنضيداً مناسباُ يمكن أن يشير لمرحلة  )٤())والوقائع

لمرحلة مهمة من مراحل تطوره، ويكشف وجهاً خاصاً من وجوه استخدامه قبل 
  .)٥())قيمة أدبية خالصة((يكتسب أن يستقل عن التاريخ و

إن الأحداث وهي تشكّل وحدة مؤثرة من وحدات نصوص الأمثال، وتُسهم 
في نمط من الصياغة يراعى فيه توجه التأليف للواقعة التاريخية وهي تتـداخل  
مع التخييل في نصوص المؤلفين العرب الأوائل، تضيء توجهاً عربيـاً قـديماً   

وازدهر في العصـور  ] كذا[عصر الجاهلي ثم نمى منذ ال((اختصت به القصص 
نما من داخله ووفقاً لمنطقه الخاص ولمنطق العصر والمجتمع اللذين . الإسلامية

                                                        
  .١٢: أدوين موير، بناء الرواية، ت إبراهيم الصيرفي (١)
  .٣٧: ا قاسم، بناء الروايةسيز (٢)
روبرت كازينو، القص والخطاب وفلسفة الحدث، ت علاء العبادي، مج الثقافة الأجنبية  (٣)

  .٩٢: ١٩٩٨/ ١ع
  .٨: عبد الحميد يونس، الحكاية الشعبية. د (٤)
  : ١٩٨٢/ ٤ع/ ٢مج) فصول(شكري محمد عياد، فن الخبر في تراثنا القصصي، مج . د (٥)

١٤.  
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  .)١()) كان يخاطبهما

 
إذا نظرنا إلى ما تعتمده قصة المثل من أنساق في بناء أحداثها تكشَّف لنـا  

بما ينتظم أحداثها من ترتيـب  ) كايةالح(جانب من جوانب تقليديتها واقترابها من 
زمني يراعى فيه التسلسل والاتساق، وتجنب تقديم أنسـاق جديـدة لا تتشـكل    
الحبكة ولا تتوفر العناصر الجمالية في القصة من دونها، وهـي تغيـر فعاليـة    

إن المبـدأين يعتمـدان، كمـا هـو     . )٢(أحداثها من مبدأ التتابع إلى مبدأ السببية
الزمان، لكن الثاني يتميز بما يكون فيه من تأكيد علـى السـبب   واضح، عنصر 

تتقدم معه القصة وهي تنظم حبكتها وتعقّد من نسج خيوطها إلى الحكايـة التـي   
  . تعتمد أقصر السبل وأوضحها للوصول إلى غايتها

  : تلاحظ الدراسة اعتماد قصة المثل في تقديم أحداثها نسقين أساسيين هما
  ENCHAINEMENTنسق التتابع . ١
   ENFILAGEنسق التنضيد . ٢

وهو يشكّل بمختلف مكوناتـه  ) للحدث(ويبلور هذان النسقان حضوراً معيناً 
اللبنة الأولى في تكوين قصص الأمثال وإنشاء نصوصها، بما يجسده بمظهريـه  

رصد للوقائع التي يفضي تلاحمهـا وتتابعهـا إلـى    ((الأسطوري والواقعي من 
ية تقوم على جملة من العناصـر الفنيـة والتقنيـة والألسـنية     تشكيل مادة حكائ

توجه حركة السرد وتؤمن فاعليته بما تكون بينها مـن علاقـات ومـا     )٣())معاً
يقترح لها من ترتيب، فإن ما يعنينا في القصة بالدرجة الأساس، حسـب تعبيـر   

 ـ)٤(هو ترتيب الأحداث) روبرت شولز( ق عبـر  ، وانتظام حضورها، وهي تحق
النسقين المذكورين شكلين مهمين هما عدة تجليها في قصص الأمثال، سواء مـا  
استُحضر منها بصورة مفردة ليقدم باعتماده خبراً معيناً تجربةً محددةً لمثـل لا  
تبدو معه مجتزأة أو مقطوعة، أو ما انتظم منها مع مجموعة أخبار يتميـز كـل   

                                                        
  .١٣٨: لدين إسماعيل، المكونات الأولى للثقافة العربيةعز ا. د (١)

  .١٠٦ -١٠٥ص ص : فورستر، أركان القصة، ت كمال عياد: ينظر  (٢)
  .١٩: عبد الملك مرتاض، ألف ليلة وليلة. د  (٣)
  .١١٠: روبرت شولز، السيماء والتأويل، ت سعيد الغانمي: ينظر  (٤)
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بط فيما بينها برابط معين، شخصية أو حدث، ففي منها باستقلال نسبي لكنها ترت
النسق الأول الذي يعد أكثر الأنساق بدائيةً في الأدب تُقدم قصـة المثـل علـى    
  أساس رواية الحدث جزءاً بعد آخر من دون أن يكون بين هذه الأجزاء شـيء

، وهو يلاحظ على نحو خاص في الأمثال التي تنطوي علـى  )١(من قصة أخرى
واحد، تتوجه لتقديم أجزائه تقديماً تراتبياً في حين تعمد في النسق الثـاني  حدث 

إلى تنضيد مجموعة من الأحداث المستقلة التي يربط فيما بينها، كما تقدم، رابط 
معين من دون أن تفرط بحضور النسق الأول في تقديم كل حـدث منهـا وقـد    

يئ لأحداثها مجالاً مناسباً لتوسيع داخل نسقيها يه) تنويع(تتوجه النصوص لتقديم 
مساحتها السردية بما يسهم باستضافة عدد من الصيغ التي لا تـرتبط ارتباطـاً   

  . مباشراً بموضوعها الأساس أو شخصيتها بل تنبثق عن تنويع داخلي
في بناء أحداث قصص الأمثـال  ) التنضيد(و) التتابع(يشير حضور نسقي 

لسردية المنتجة لها، إذ إنها تحرص علـى إقامـة   إلى جانب أساسي في العملية ا
صلة مع تجربة المثل التي تُعتمد بوصفها مرجعاً لإنتاج القصة وتـأمين مجـال   
حياتها، وهي لا تقوم، عندئذ، بأكثر من استعادة واقعة أو رجوع لخبر يتسـاوى  

فنياً  فيهما وجها الحقيقة والخيال بما يحدد للقصة من هدف لا تكون فيه أنموذجاً
صـيغة  (خالصاً، ولا تُعد عنصراً تكميلياً بقدر ما تسعى لإضاءة فضاء إنتـاج  

التي تُعتبر قسماً مركزياً من أقسامه مهمـا تغيـر موقعهـا، أو تعـددت     ) المثل
) التتـابع (إن القصة وهي تنظم أحداثها في نسقي . صورها في نصوص الأمثال

) مـا (بساطة متوجهةً للكشف عـن  تستجيب لأقدم الأسئلة وأكثرها ) التنضيد(و
وقع، من دون أن تهتم على نحو واضح بالكيفية التي تنتج بها واقعتها السـردية،  
إنها تقدم بجملة أخرى واقعةً سرديةً مناسبةً تُحـافظ معهـا علـى حضـورها     
مستهديةً بأثر سابق لـه من الأهمية ما يدعو لإعادة إنتاجه والنسج على منواله، 

مما يتطلب حداً أدنى من الفعاليـة  ، أو نستعين بإمثولة) واقعة(وي كما لو كنا نر
  .السردية يمثله من جانب بناء الأحداث النسقان المذكوران

 
يقدم أنموذج الدورة القصصية إمكانيةً مناسبة لتأمل الهيكل الرئيس لأحداث 

                                                        
  .١٣/ ١:  في الرواية العربية في العراقشجاع العاني، البناء الفني. د: ينظر  (١)
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تشكّل متتاليةً تامـةً يتوزعهـا   ) ملأو ج(قصة المثل وهو يعتمد خمسة مواقف 
وحلقات تصف ) توازن أو اضطراب(حلقات تصف حالة ((نوعان من الحلقات 

، فهما ينفتحان على نوعي القول فـي القصـة،   )١())الانتقال من حالة إلى أخرى
مـن  ) عملية الانتقال(من توازن وعدمه، ويصف الثاني ) حالة ما(يصف الأول 

بمـا  ) الوصف والفعـل (نتهما بنموذجين لغويين هما حالة لأخرى، ويمكن مقار
تتضمنه الأوصاف من رصد حالات معينة ثابتة وقابلة للتكرار، ومـا تقتضـيه   
الأفعال من رصد عمليات الانتقال من حالة إلى أخرى في حركتها وديناميكيتهـا  

  : ، منتظمة على النحو الآتي)٢(وعدم حدوثها إلا مرة واحدة
لتغيير ـ فقدان التوازن ـ عملية إعادتـه ـ التـوازن      التوازن ـ عملية ا 

  الجديد 
مسـتواها الأكثـر   ((إلى تعامله مـع الأحـداث فـي    ) تودوروف(يشير 

وهي تضم عدداً أدنى من الجمل يمكن أن تَـرد متتاليتهـا مكتملـةً     )٣())تجريداً
    ،ـها فتعـدطـوى بعضبمواقفها الخمسة، وقد تنقطع في أحد هذه المواقف أو ي

) تـودوروف (وقد حـدد  . ندئذ، غير مكتملة، من دون أن يغير ذلك من هيكلهاع
عبر دراسة المظهر التركيبي للنصوص نوعين من الأنظمة التي يمثـل الـنص   
الأدبي فرصةً مهمةً لامتزاجها، يجمع في الأول منها العلاقات الزمنية والسـببية  

بينها من تلازم وارتبـاط،  التي تمنح الأحداث فرصة التعاقب المنطقي بما ينشأ 
والنوع الثاني هو العلاقة المكانية التي تُمنح الوحدات من خلالها ترتيباً مطّـرداً،  

  . وتتجاور أَجزاء النص لرسم سطح معين
ويمكننا رصد قصص الأمثال، وتبين ترتيب أحداثها مسـتعينين بالمتتاليـة   

علـى وعيهـا القصـة     السابقة وهي تتوجه لاستقصاء الهيكل القصصي اعتماداً
أمثلـة  ((بوصفها متواليةً من الأحداث، إنما تحقـق عبـر تشـكّلها السـردي     

بما يحافظ على سمة معينة، أو يعرف بها، أو  )٤())لافتراضات وقيم ثقافية عامة
بما يفترض من انتقال بين السمات والأحوال، ليضيف إلـى عـاملي الزمنيـة    

يقـرر مـا إذا كانـت    ((الـذي  )) مام الإنسانيالاهت((والسببية عاملاً آخر هو 
                                                        

  .٦٩: تزفيطان طودوروف، الشعرية، ت شكري المبخوت ورجاء بن سلامة  (١)
  .٤٠٤: صلاح فضل، نظرية البنائية في النقد الأدبي. د: ينظر (٢)
  .تزفيطان طودوروف، نفسه  (٣)
  .١١٢: حياة جاسم محمد. والاس مارتن، نظريات السرد الحديثة، ت د  (٤)
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يمكن دراسة قصص . )١())الأحداث والأسباب تتلاءم في عقدة ذات بداية ونهاية
الأمثال من خلال تأمل أحداثها، ومعاينة الوحدات التي تشـكّل تلـك الأحـداث    
مستجيبة في ترتيبها لنظام سردي معين، عبر تقسيم القصص بحسب اعتمادهـا  

ة، وهي تعتمـد  على ما تُقدة، أو عنقودية، أو ثنائيالخبـر (م من أحداث، أحادي (
وحدةً أساسيةً إنما تتشكّل القصة وتُقيم عالمها تبعاً لعنايتها به، مستجيبةً لأصـول  

وقواعد القص المصطلح عليها آنذاك، وهي السرد المتتابع الـذي يخلـو مـن    ((
  . )٢())لشخصية المحكي عنهاالتعليق ومن التركيز على الدوافع الداخلية ل

إلى قصـة  ) الحدث(تُقَسم القصة في نصوص كتب الأمثال تبعاً لعنايتها بـ 
أحادية الحدث، أو ثنائية الحدث، أو عنقودية الأحداث، وهي تنشأ على ما يلتقط 
من أخبار تشكّل رصيداً مهماً في أفق المثل العربي الذي ينفتح على تجربة تعـد  

فيه تستحضر واقعة، وتمثل ) تخبر(يغته، فهي في الوقت الذي خزانته ومنبع ص
في كونه يحافظ على زمنية صيغته، ففي الوقت الـذي  ) القول(عالماً يفترق عن 

يتمثـل الإخبـار فـي    .. يبرز القول في إنجاز الكلام بصدد ما هو قيد الوقوع((
 ـ . )٣())إنجاز الكلام بصدد ما وقع ن وجـوه  لتشكّل قصة المثل وجهاً خاصـاً م

التعامل مع الخبر، فإذا كان الأخير قد حقق علـى أسـاس تراكمـي للأحـداث     
حضوره في الأنواع السردية المتصلة بالقصة نظراً لأصالتها وثباتها، ولإمكـان  

، فإنه مع قصة المثل قدم أنموذجاً خاصـاً  )٤(وجودها متعالية عن الزمان والمكان
صوصيته في إنشاء مجال سردي مناسب لم يستحضر لذاته بقدر ما استُثمرت خ

لاحتضان صيغة المثل، وتوفير فضاء نصي مناسب لها، بما يعلل تفوق حضور 
) المفضـل الضـبي  (القسم الأول من القصة بشكل ملحوظ بين قصص أمثـال  

  : وانسحاب القسمين الأخيرين على النحو الآتي
  . مثلاً) ٧٥(القصة أحادية الحدث . ١
  . أمثال) ٥(الأحداث  القصة ثنائية. ٢
  . أمثال) ٧(القصة عنقودية الأحداث . ٣

أمثـال  (من مجموع قصص %) ٨٥.٣(يعين القسم الأول وهو يمثل نسبة 
                                                        

  .نفسه  (١)
  .١٥: ١٩٨٢– ٢ع ٢م) فصول(نبيلة إبراهيم، لغة القص في التراث العربي، مج . د  (٢)
  .١٩١: سعيد يقطين، الكلام والخبر  (٣)
  .١٩٥: نفسه  (٤)
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في إنشاء قصة المثل، وإضاءة تجربتـه، وهـو   ) الخبر(على فهم دور ) العرب
يمتد في الموروث الثقافي من جانب، ويجيب من جانب آخر عن تساؤل أساسي 

دارس كتب الأمثال إذ يلاحظ الثبات النسبي الذي ميز نص الأمثال علـى  يواجه 
الرغم من تغير نُظم التأليف، واختلاف عصوره وموجهاته، بالمقارنة مع أنـواع  
سردية أُخرى استطاعت أن تقترح لنفسها من الحركية والتحول مـا أَمـن لهـا    

بما قدمته من إثراء للنـوع  حضوراً مهماً لا في تاريخ السرد العربي حسب، بل 
ما يزال أنموذجه الإنساني حياً، فإن اهتمام نص المثل بإضاءة تجربته، واقعيـة  
كانت أو خيالية، في سبيل تأمين مجال سردي مناسب لصـيغته، دفـع قصـته    

بوصفه أصغر وحدة حكائية تتميز بالثبات وتعد أصلاً سردياً ) الخبر(للعناية بـ 
، في )الحدث(ي التراكم والتكامل ـ على أساس ارتباطه بـ  يتجلى ـ عبر مبدأ 

، )١()بالشخصـية (حين يتصل نوعان مثل القصة والسيرة على أساس ارتباطهما 
بيد أن قصص الأمثال تقدم أنموذجاً للخبر يمكنه ـ عبر المبـدأين نفسـيهما ـ     

 ـ  ديم الارتباط بالحدث في حال اعتماده مفرداً، وبالحدث والشخصية في حـال تق
مجموعة من الأخبار ثنائية أو عنقودية كما سنلاحظ في نصوص أمثال السـليك  

  . بن السلكة، وطرفة، أو داحس والغبراء

 
تتوجه نصوص الأمثال لتقديم أحداثها في منظومات خبرية قد تكتفي بخبر 

ن صيغته، وقـد  محدد يضيء تجربة المثل وينشئ مجالاً سردياً مناسباً لاحتضا
تمتد لأكثر من خبر تتوحد نسائجها السردية في نسـق متتـابع وتتضـافر فـي     

الانتقـال  (و) التوازن أو الاضـطراب (تسعى حلقاتها لوصف حالتي ) متواليات(
، ولعلَّ من نافلة القول الإشارة إلى الطبيعة المرنة للمتتاليـة  )من حالة إلى أخرى

يمكن للمتتالية بطبيعة الحـال أن  ((مجزوءة، إذ  التي تمكّنها من الورود كاملة أو
أو تقطـع  ) انتقال من التوازن إلى الاضطراب فقط أو العكس(تُقطع في وسطها 
، بما يمكننا من دراسة المتتاليات المختصة بحـدث واحـد   )٢())إلى أقسام أصغر
  : على النحو الآتي

  . المتتالية التامة. أ
                                                        

  .ن. م: ينظر  (١)
  .٦٩: تزفيطان طودرروف، الشعرية  (٢)
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  . المتتالية غير التامة. ب
  . تتالية المزدوجةالم. ج

التـي تقـوم   ) المفضل الضبي(مثالاً مناسباً من بين أمثال ) ٣٢(يقدم المثل 
على خبر مكتمل تحدده متتالية تامة تسهم عبر حضور وحداتها بكشف السـبب  
والنتيجة اللذين يقيمان الحدث وينظمان حركته عبر ظهـور التـوازن وغيابـه    

  . الها القصصيةمحققه لسردية المثل أحد أَبسط أشك
  . رجل لـه فرس معلّمة قد تآلفها وعرفته: توازن. ١
. بعثه قومه طليعةً، وهو لا يـدري أن العـدو قريـب   : عملية التغيير. ٢

  )سبب(
  )نتيجة. (أُسر الرجل وهربت الفرس: فقدان التوازن. ٣
  )٢/ نتيجة. (الطلب من الرجل إِعادة الفرس فديةً لنفسه: عملية إعادته. ٤
  ) صيغة المثل( )١()عرفتني نسأها االله. (عودة الفرس: وازن جديدت. ٥

المتتاليـة غيـر   (في حين يقدم القسم الثاني من القصة أحادية الحدث عبر 
نماذج سردية مختلفة تُسهم بما يكتنف حلقاتها من نقص وما يشوبها مـن  ) التامة

علاقـة مـع   فقدان بإضاءة موضوعها الأساس فهي تُقـيم نوعـاً مـن جـدل ال    
موضوعها، إذ أنها تكشف عبر نقص حلقاتها ما يتوجه الموضوع للتعبير عنـه  

  ): ١٨(من دون أن يكون هذا الكشف محدداً بصيغة معينة، كما في المثل رقم 
أحب النمر بن تولب امرأة من بني أسد بن خزيمـة فاتخـذها   : توازن. ١

  . كان لـه بنو أخ. لنفسه وقد أسن يومئذ
  )سبب(بعض بني أَخيه يراود امرأَته عن نفسها : تغيير. ٢

  )نتيجة(الزوجة تشكو للنمر   
  .. قولي لهم وقولي: النمر يرد  

 )٢()سأكفيك مـا كـان قـولاً   (الزوجة تقول ): المحتمل(فقدان التوازن . ٣
  ) صيغة المثل(

يرتفع قول الزوجة مؤدياً مهمتين في وقت واحد، الأولى هي إنتاج صـيغة  
                                                        

  .١١٧: المفضل الضبي، أمثال العرب  (١)
  .٦٩: نفسه  (٢)



- ٩٦  -  

أن وفّرت القصة فضاء مناسباً لها، والثانية هي الانفتاح على ما يمكن المثل بعد 
، فليس المقام مقـام قـولٍ ورد   )حلقاتها(أن يكمل دورته القصصية ويتم أحداثها 

بقدر ما هو مقام عمل ومواجهة، وهو ما يفتقد إليه الزوج لكبر سنّه، مما يـدفع  
الـذي تمثّلـه   ) الأشعار بالفقدان(اتجاه المتوالية، على الرغم من عدم اكتمالها، ب

  . صيغة المثل على نحو واضح وهي تكتم شعوراً بالسخرية
عبر متتاليته غير التامة أنموذجاً مختلفاً يمكـن  ) ٢٤(ويقدم نص المثل رقم 

  : تأمله كما يأتي
  . عمرو بن جدير عنده امرأة معجبة لـه جميلة: توازن. ١
  )سبب(د بن المنذر بها معجب ابن عمه يزي: عملية التغيير. ٢
دخل عمرو ذات يوم فرأى من ابن عمه ومن زوجتـه  : فقدان التوازن. ٣

  )نتيجة. (ما كرهه، فأعرض عن ابن عمه وطلّق المرأة
  تعرض القبيلة للسلب : عملية إعادته. ٤

  إنقاذ يزيد لعمرو   
  ) صيغة المثل( )١()تلك بتلك فهل جزيتك؟: (يزيد يقول  

مع سابقتها في كونهما ينفتحان على ما يمكن ) ٢٤(المثل رقم  تتفق متوالية
أن يكمل المتوالية من أحداث أو ينبئ بها، وإذا كانت المتوالية السابقة قد اتجهت 

الـذي  ) الإشعار بالتوازن الجديد(فإن متواليتنا تتجه نحو ) الإشعار بالفقدان(نحو 
لا ينغلـق ولا يسـتقر بغيـر    مفتوحاً، ) صيغة المثل(يظل من دونه سؤال يزيد 

  . اكتمال المتوالية وتحقق التوازن الجديد
أن يقدم جانباً آخر تُسهم المتوالية فيه بكشف ) ٣٣(ويمكن لنص المثل رقم 

  : الموضوع
  . قوم يعيشون في جزيرة من جزر البحر دونها خليج: توازن. ١
  . جدوا معبراًأتى الجزيرة قوم يريدون أن يعبروها فلم ي: عملية التغيير. ٢

  . نفخوا أسقيتهم وجعلوا يعبرون عليها  
  )سبب. (رجل منهم أَقلَّ النفخَ وأضعفَ الربط  

لما توسط الرجل الماء خرجت الريح حتى لم يبقَ فـي  : فقدان التوازن. ٣
                                                        

  .٧٧: سهنف  (١)
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  . السقاء شيء وغشيه الموت فنادى رجلاً من أصحابه
  ) صيغة المثل( )١()يداك أوكتا وفوك نفخ: (صاحبه يقول  

إن ما تسعى إليه المتوالية في سبيل إكمال نقصها والخـروج مـن مـأزق    
الذي لن يكون مختلفـاً عـن التـوازن الأول    ) طلب التوازن الجديد(الرجل هو 

تقوم بتلخيص الواقعة وتأكيـد عملهـا   ) صيغة المثل(كثيراً، لكن الجملة الأخيرة 
والية على حـدث مختلـف   بما يشير لاستحالة تحقق الطلب، واحتمال انفتاح المت

  . يكمل فيه القوم عبورهم من دون الرجل صاحب السقاء
أنموذجـاً يعتمـد   ) المتتالية المزدوجة(ويمكننا أن نُلاحظ عبر القسم الثالث 

تضافر الأسباب والنتائج وتعاضدهما بما يكون بين متتاليات أحداثه من تواشـج  
فهـي تمـنح أحـداثها تشـكيلاً     وارتباط سواء وردت المتتالية تامةً أو مقطوعةً 

يختلف عن القسمين السابقين بالتعقيد النسبي لنسائجه السردية، وقدرتـه علـى   
الامتداد لمساحة أوسع من الأحداث والشخصيات من دون أن يغير من انتظـام  
نسق التتابع الذي يحكم وحداته ويحدد مجالاً متواتراً لحركة أحداثه، وهي تتوجه 

هناك قاعدة شبه عامه وهـي أن  ((ن سؤال معين، فإذا كانت بالأساس للإجابة ع
السرد يكون جواباً عن سؤال، أي تلبية لرغبة أو طلـب قـد يكتسـي صـيغة     

، فإن سرد الأمثال يكون جواباً عن سؤال معلوم لا يبحث عن حـدث  )٢())الأمر
رض ولا يطلب شخصية ولا يديم لغزاً، بل يتوجه بالتحديد لتجربة المثل التي تفت

بين الناس بما يوجه السؤال على نحو أكثر تخصيصاً لمعاينـة  ) صيغته(دوران 
) كيف كان ذلـك؟ (التي تجلّت بها الصيغة، فإن سؤالاً سردياً معيناً مثل ) الكيفية(

يشكّل موقعاً خاصاً في أفق إنتاج نصوص الأمثال وتنظيم مجالها القصصي إلى 
راز محفّزات الحكي في العديد من أنواع جانب كونه مسؤولاً إلى حد بعيد عن إب

مما يمكّن السرد، مع توالي السؤال، من تغييـر   )٣(وأشكال السرد العربي القديم
، )٨(، )١(نسائجه وإن عملت جميعها في مجال معلوم كما في نصوص الأمثال 

تـرد  ) ١(التي تسهم أكثر من متتالية في نسج أحداثها، ففي المثـل رقـم   ) ٨٨(
  : ا يأتيالأحداث كم

  
                                                        

  .١١٧: نفسه  (١)
  .٤٩: عبد الفتاح كليطو، الغائب  (٢)
  .٣٥: سعيد يقطين، الرواية والتراث السردي: ينظر  (٣)
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  كان لضبة بن أد ابنان هما سعد وسعيد: توازن. ١
  )سبب أ(    نفرت أبلهما: عملية التغيير. ٢

  )نتيجة أ(        خرجا يطلبانها   
  ) أسعد أم سعيد(عاد سعد ولم يرجع سعيد : فقدان التوازن. ٣

  )سبب ب) (٢/نتيجة أ(
  ) ٣/نتيجة أ(  بة عن قتله شاباً الحارث بن كعب يحدث ض: عملية التغيير. ٢

  ضبة يتبين أن الحارث هو قاتل سعيد   
  )إن الحديث لذو شجون(  
  )نتيجة ب(        ضبة يقتل الحارث   
  )٢/نتيجة ب(  الناس تلومه لقتله رجلاً في الأشهر الحرم   
  )١()سبق السيف العذل(  

  
  : نلاحظ الترتيب الآتي) ٨(وفي نص المثل رقم 

  تقن بنت شريق تحت رجل من قومها : نتواز. ١
  أخوها الريب من فرسان بني سعد وأشرافهم   
  . كانت لها ضرة، ولضرتها ولد يقال لـه الحميت  

  )سبب أ(    وقوع الشر بين تقن وضرتها : عملية التغيير. ٢
  )نتيجة أ(    الحميت يطعن تقن في فخذها : فقدان التوازن. ٣
  )٢/نتيجة أ(  دعوها للسكوت مقابل ثلاثين من الإبل زوجها ي: عملية التغيير. ٤
  تقن تلحق إِبل زوجها بإبلها : التوازن الجديد. ٥

  )٣/نتيجة أ(        وتسمها بميسم أخيها الريب 
  

                                                        
  .٤٧: أمثال العرب: المفضل الضبي  (١)
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لية
متتا

)٢(  
لية

متتا
)١(  

لية
متتا

)٢(  
  
  
  

  يرد الماء ) أخو تقن(سفيان بن شريق : توازن. ١
  )ب بسب(يلاقيه الحميت على الماء ويكون بينهما كلام : عملية التغيير. ٢
  الحميت يضرب سفيان فيدمي قروحاً : فقدان التوازن. ٣

  )نتيجة ب(        كانت في عنقه   
  )٢/نتيجة ب(    سفيان يأتي أخاه الريب : عملية التغيير. ٤

  )٣/نتيجة ب(        الريب يطارد الحميت 
  )٤ب/ ٤نتيجة أ(      الريب يضرب الحميت بالسيف 

  )١()أعركتين بالضفير(
  : الترتيب الآتي) ٨٨(ل رقم ونلاحظ في نص المث

  إن أخوين كانا في إبل لهما: توازن. ١
  )سبب أ(      أجدبت بلادهما : عملية التغيير. ٢

  )نتيجة أ(      هبوط أحد الأخوين إلى الوادي   
  )سبب ب)(٢/نتيجة أ(  الأخ تلدغه حيه الوادي : فقدان التوازن. ٣

  )نتيجة ب(طلب أخيه الحية لقتلها   
  )٢/نتيجة ب(  الحية تطلب الصلح، الأخ يوافق : ية التغيرعمل. ٤
  الحية تُعطي الأخ كلَّ يوم ديناراً : التوازن الجديد. ٥

  )٣/نتيجة ب(      الأخ يصبح أحسن الناس حالاً   
  )سبب ج(    يذكر أخاه فيأسف : عملية التغيير. ٢

  )نتيجة ج(        عمد إلى فأس فأحدها   
  ضرب الحية فأخطأها   
  )سبب د) (٢نتيجة ج(    الفأس يترك أَثراً على الحجر   

  )نتيجة د(  الحية تقطع الدينار الذي كانت تعطيه : انعدام التوازن. ٣
                                                        

  .٥٦: نفسه  (١)

ـبر
ــ

ــ
خ

)١(  
ـبر

ــ
ــ

خ
)١(  
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  )٢/نتيجة د(  الأخ يندم، يطلب العودة إلى ما كان عليه مع الحية   
  )٣/ نتيجة د(              الحية ترفض 

  )١()كيف أعاودك وهذا أثر فأسك؟(  
  

) الخبـر (التطبيقات السابقة قدرةَ نصوص الأمثال علـى استحضـار   تبين 
وتنظيم وحدات أحداثه بما يسهم بكشف موضوعاته وبيان محمولاته، فلم يقـف  
اعتماد المتتاليات عند حدود شكلية مغلقة بل ساعد علـى الارتفـاع بموضـوع    

لتامـة،  ا(المثل وتأمين المجال الأنسب لصيغته على مختلف أشكال المتتاليـات  
وهي تُنظم أخبارها عبر إشـعار بالفقـدان، أو إشـعار    ) غير التامة، المزدوجة

بتوازن جديد، أو المطالبة به، فالنقص الحاصل في المتوالية غير التامة ينم عـن  
مستوى صريح من النقص والحاجة اللذين يكتنفان موضـوع المثـل ويشـوبان    

المثل التي تَرِد مفردةً هي الأخـرى  واقعته بما يتطابق، إلى حد بعيد، مع صيغة 
في مجمل نصوص هذا القسم، في حين يقدم القسـم الثالـث باعتمـاده متتاليـة     

صيغة واحدة أو ) تنفتح على متتاليتين غير تامتين تقدمان خبراً محدداً(مزدوجة 
أكثر، يسهم تعاضد المتتاليتين وتواشج الأسباب والنتائج بينهما بتنظـيم مجـال   

  . مناسب لهاسردي 
ويمكن تأمل إمكانية هذه النصوص على تأمين مستوى من الرصد لحركة 
أحداثها، وتحولات شخوصها بما يشيع من روح تنبيء في الأدب النثري لتلك 

، لا يتوجه لرصد تحولات خارجية أو التنبؤ بها فحسب، بل يكون )٢(المرحلة
حولات أحداثه، ومتغيرات بمستطاعه، إلى حد ما، إضاءة دواخله والأشعار بت

الذي لا يعمل على ) الأرصاد(شخوصه، ومن المهم الإشارة إلى نوعية هذا 
تقديم قصص متضمنة تكون بمثابة تلويح بتحولِ أو مصير إحدى شخصيات 

 )٣())عن طريق جملة قصصية صغيرة من القصة الأصلية((قصة المثل بل يتم 
د أحداث تَرِد على لسان إحدى شخصيات القصة مما يةً توحز سمةً نبوئيعز

) ٨٨رقم (قصة المثل وتزيد من فاعلية الأواصر فيما بينها، ففي المثل الأخير 

                                                        
  .١٧٧: نفسه  (١)
  .١٠٠: عبد االله إبراهيم، التلقي والسياقات الثقافية. د: ينظر  (٢)
  .٣١/ ١: عاني، البناء الفني في الرواية العربية في العراقشجاع ال. د  (٣)
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معززاً بالجملة  )١())في الوادي حية قد حمته من كل أَحد((يصرح السارد بأن 
المحققة دور الحية في الحفاظ على الوادي ومنع الناس عنه، ليكون حوار 

إني أخاف ((ندئذ مبيناً في تصور مسبق إذ يحذِّر أحدهما الآخر قائلاً الأخوين ع
ثم يحدث أَن  )٢())عليك الحية، ألا ترى أَن أحداً لم يهبط ذلك الوادي إلا أهلكته

تلدغ الحية الأخ فتقتله بعد أن يرعى إبله زماناً في الوادي، فيتيح الحوار على 
رة والقفزات السريعة ويجنب المنشئ تراكب الفرصة للمواقف المتغي((هذا النحو 

الجمل، والدوران حول الفكرة الواحدة التي تربط بين أجزائها برباط محكم 
، ليكتمل الأرصاد وتتحقق النبوءة وتواصل قصة المثل بناء على مقتل )٣())ثقيل

الأخ سرد أحداثها، الأمر الذي يمكن متابعة تطور عمله وتعقيد دوره مع 
للاحقين وهما ينفتحان على أكثر من خبر مما يمنح القصة مسافة أبعد القسمين ا

  .من الأحداث تسهل أمامها إرصاد أحداث لاحقة أو الإشارة إلى تحولاتها

 
المفضـل  (تُقدم القصة ثنائية الأحداث إنموذجاً مهماً من بين نصوص أمثال 

تها أمام نسبة القصة أحادية الحدث، إذ أنها ، على الرغم من ضعف نسب)الضبي
من مجموع الأمثال بيد أنها بتحولها من نسق التتابع إلى نسـق  %) ٥.٧(تشكل 

تقدم مقتربـاً آخـر لتأمـل سـردية     ) الشخصيات(التنضيد، وعنايتها بقصص 
نصوص الأمثال وفحص أساليب صياغتها، فإذا كان نسق التتابع يقوم بالأسـاس  

ث القصة جزءاً بعد آخر، فإن نسق التنضيد يتوجه لتقديم تتـابع  على تقديم أحدا
تصـل فيمـا بينهـا شخصـية     ((قصصي تستقل كل قصة فيه عـن الأخـرى   

مما يمنح الخبر فرصة أكبر في التنظيم وهو يستجيب لرابط فنـي   )٤())مشتركة
لم يكن يتوفر في نصوص القسم الأول باعتمادها تقديم خبر محدد بمتوالية تامة، 
أو غير تامة، أحادية، أو مزدوجة ترتبط بالحدث وبسبل أدائه بالدرجة الأساس، 

الذي لا يقـل   -في حين تواجهنا القصة ثنائية الأحداث باستجابتها لنسق التنضيد
                                                        

  .١٧٧: المفضل الضبي، أمثال العرب  (١)
  . نفسه  (٢)
  .١٠٠: عبد ايد عابدين، الأمثال في النثر العربي القديم. د (٣)
ف، شلوفسكي، بناء القصة القصيرة والرواية، عن نظرية المنهج الشكلي، ترجمة إبراهيم  (٤)

  .١٤٦: بالخطي
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بوضوح عنايتها بشخصية معينة إنمـا تتوحـد فـي     -بدائية وشيوعاً عن سابقه
  :ما يوضح الجدول الآتيإطارها الأحداث ويعتمد نص المثل سرد وقائعها، ك

  
  

 صيغة المثل الأحداث الشخصية رقم المثل ت

  خبر نكاح أم خارجة.أ  أم خارجة  ١٠  .١
خبرها مـع بعـض   .ب

  ولدها

ــاح أم   ــن نك ــرع م أس
  خارجة

  ماله أُلَّ و غلَّ
السليك بن   ١٣  .٢

  السلكة
صفته وخبر خروجـه  .أ

  للغزو
ر من أخبار خبر آخ.ب

  غاراته

إن الليـل طويــل وأنــت  
  مقمر

  أضرطاً وأنت الأعلى
  العاشية تهيج الآبية

جارية بن   ١٩  .٣
سليط بـن  

  الحارث

خبـر وقوعــه علــى  .أ
  امرأة من خثعم

خبر ابن جارية مـن  .ب
  المرأة

  بمثل جارية فلتزن الزانية
  عوف يرنأ في البيت

لقمان بـن    ٦٤  .٤
  عاد

  بلخبر لقمان والإ.أ
خبره مع امرأة بـن  .ب

  تقن

  ..رميتُ فرميت
  لا فتى إلا عمر

  إحدى خطْيات لقمان
  ..أضرطاً آخر اليوم

طرفة بـن    ٨٧  .٥
  العبد

ــع  .أ ــلاً م ــره طف خب
  المتلمس

  خبر مقتله.ب

  استنوق الجمل
-------  

قد تقوم قصة المثل، كما في القسم السابق، على تقديم أحداثها في متتاليـة  
بما يمكننـا  تامة أو مجزوءة تُطوى إحدى حلقاتها ويختزل أثرها في حلقة لاحقة 

من تأشير الحلقة المفقودة وتعيين أثرها، ولا تكتفي القصة، كما يبـين الجـدول،   
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ـبر
ــ

خـ
ويع  )١(

ــ
نـ

ت
  

بخبر واحد فهي تنفتح على خبرين توحد بينهما شخصية معينة، وتضم عدداً من 
وتزيـد  ) الخبر(يستجيب لتنوع الأحداث التي توسع من مساحة ) صيغ الأمثال(

لمس أنساق ضمنية تنتظم داخلها الأحـداث  من مدى حلقاتها بما يهيئ المجال لت
وتجدر الإشارة إلى الصلة بين الخبرين وهما يتنضدان في قصة . وتتعدد الصيغ

  ، )١٠(واحدة تتوجه بالأساس لجمع أحداث قد تتفق موضوعياً كما في المثلـين  
اللذين يتوجهان للجمع بين خبرين متآلفين يكشف الأول بعضاً من سـيرة  ) ١٣(

ويلتقط الثاني خبرين من أخبار غارات السليك بـن السـلكة، وقـد     أم خارجة،
ينفصل الخبران موضوعياً على الرغم من اتفاق شخصيتيهما كما فـي الأمثـال   

، فيقدم المثل الأول خبر مثل جارية وإعجاب امرأة )٨٧(، )٦٤(، )١٩(الأخيرة 
هما، مثلما من الخثعم به، وهو يتوجه في خبره الثاني لسرد بعض من طبائع ولد

في أحداثها خبرين منفصلين من أخبار لقمـان بـن   ) ٦٤(تقدم قصة المثل رقم 
عاد، وتقدم قصة المثل الأخير إنموذجاً مختلفاً يلتقط فيه خبران من أخبار طرفة 
. بن العبد يتوزعان بين طفولته ومقتله من دون أن تضاء المدة الفاصلة بينهمـا 

ه تمنح نص المثل فرصة لتطوير نُظم صـياغته  إن فاعلية نسق التنضيد وحيويت
التـي  ) صـيغ الأمثـال  (وتأمين مساحة أوسع لإنتاج مناسبة سردية لاحتضان 

  ستتعدد هي الأخرى بتعدد وحدات نصل المثل وتعقّد أحداثها، كما فـي المثـل   
  ):١٣(رقم 

  السليك بن السلكة التميمي من أشد فرسان العرب وأكثرهم شعراً: توازن.١
  )سبب(    افتقر حتى لم يبقَ لـه شيء : ملية التغييرع.٢

  )نتيجة(  اشتمل الصماء في ليلة باردة . خرج رجاء أن يصيب شيئاً  
  بينا هو نائم جثم عليه رجل قصد أسره  
  )إن الليل طويل وأنت مقمر: (السليك يقول  
  الرجل يؤذي السليك، يخرج الأخير يده فيضم الرجل ضمةً ضرط منها  
  )أضرطا وأنت الأعلى: (ليك يقولالس  
  يتحادثان ثم يتبين السليك فقر صاحبه، فينطلقان معا  
  يصادفهما رجل قصته مثل قصتهما فيمضون جميعاً  
  يصلون جوف مراد الذي باليمن وإذا نعم قد ملأ كل شيء  
  السليك ينفصل عن صاحبيه ليستطلع حال الحي  
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ــ
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تن
  

  يدركوايتيبن بعد رجال الحي إن طلبوا لم   
  :يكيد برعاء الحي فيغني منادياً صاحبيه  

  
  

ــالوادي ــاحبي ألا لا حـــي بـ   يـــا صـ
 

 

  بـــــين أذواد وآم إلا عبيـــــد  
 

ــتهم   ــث غفلـ ــيلاً ريـ ــران قلـ   أنتظـ
  

  

ــادي    ــريح للع ــإن ال ــدوان ف   أم تع
  

صاحبا السليك يسـمعان غنـاءه فيأتيانـه، يطـردون الإبـل      : توازن جديد.٣
  .لحق بهم أحدويذهبون بها من دون أن ي

  )ب/نتيجة(خرج السليك ومعه عمرو وعاصم للإغارة : عملية التغيير.٢
  مروا على بني شيبان وهم مخصبون  
  السليك يغير على بيت يزيد بن رويم الشيباني  
  الشيخ يزيد وامرأته بفناء البيت، لم يلبث أن أراح ابن لهما إبله  
  .إنها أبت العشاء: ، قال الابنهلا كنت عشيتها: الشيخ غضب وقال لابنه  
  .ثم أرجعها إلى مرتعها حتى رتعت) العاشية تهيج الآبية(قال الشيخ   
  .الشيخ يرجع إلى العشاء مغطياً وجهه بثوبه من البرد  
  .السليك يتبع الشيخ ثم يضربه فيطير رأسه  

  )١(السليك يصيح بالإبل فيطردها، يعاونه صاحباه عليها: توازن جديد.٣
فرصة لملاحظة عدد من التغيـرات الحاصـلة   ) ١٣(نص المثل رقم  يهيئ

على نسيجه السردي، وهو يعمل على تطوير موضوعه منوعاً تفاصيل خبريـه،  
التي يكون السرد بتنوعه وانفتاح أفقـه حاضـناً   ) الصيغ(ويشمل عدداً أكبر من 

سليك حتى لم يبـقَ  افتقار ال(يلاحظ، منذ البدء، اعتماد الخبرين سبباً واحداً . لها
                                                        

  .٦١: المفضل الضبي، أمثال العرب (١)
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هو نوع من العـرض أو تقـديم الشخصـية    ) توازناً(مثلما يعتمدان ) لـه شيء
) الخبـر (المركزية بما عليه صفتها وما عرف عنها بما يؤمن المجال لحضـور  

في قصة المثل بوصفه واقعةً أو تجربةً معلومةً يعيد الـنص تنظـيم وحـداتها    
 -ن الصلة المضافة التي يسري بين طرفيهاويحدد مواقع صيغها، محققاً نوعاً م

وهي تعمل في وقت واحد اسـتهلالاً لـنص المثـل    ) زعموا أن(حكم  -خبريها
: وصيغة وصل بين قسميه، فالنص بذلك يقيم أكثر مـن صـلة بـين القسـمين    

موضوعية وإطارية، تُسهم الأولى بإضاءة صفة الشخصـية وتعيـين وحـدات    
نص المثل على تنظيمها وإعادة إنتاجها، وتعمـل  التغيير في تجربتها التي يقوم 

الثانية على تنظيم نسيج السرد وهو يتحرك من خبر إلى آخر، بما يفسح مجـال  
حلقات متتالية ويوسع حدودها لتضم قصصاً أصغر قد تعد محاولة لملء فـراغ  

، الذي لا يكتفي السرد معه بإضاءة حدثـه داخـل   )١(العمل، أو بحثاً عن التنويع
، بل يعتمد قصصاً ثانوية تقـوم  )القصة أحادية الحدث(خبر معين كما في  حدود

، وهي توحـد أجـزاء   )٢(معها قصة المثل بدور الإطار حسب تعبير شلوفسكي
القصص الصغيرة وتنظم مجال عملها، وقد تعتبر بالإضافة إلى ذلك نوعاً مـن  

ل حدود الحـدث  تعليق الحدث الأساس والانشغال بحدث آخر لا يتشكّل إلا داخ
، فالصـيغ الـثلاث   )صيغة مثل(السابق، بما يعد مسوغاً مناسباً لتقديم أكثر من 

تنتمي لتنويعات الخبر أكثر مـن انتمائهـا للخبـر    ) ١٣(الواردة في المثل رقم 
قد انبثقتـا  ..) أضرطا(و..) إن الليل طويل(نفسه، وإذا كانت الصيغتان الأوليان 

، )السليك بن السلكة التميمـي (ساسية لنص المثل عن فعل يرتبط بالشخصية الأ
لـم تنبثـق إلا نتيجـة حـوار بـين      ) العاشية تهيج الآبية(فإن الصيغة الأخيرة 
وهما بالأساس وليـدتا تنويـع يقدمـه    ) يزيد بن رويم وابنه(شخصيتين ثانويتين 

  .الخبر الثاني
 ويلاحظ على نص المثل عدم عنايته بما يكون بين خبريـة مـن اتصـال   
زمني، فهما من عموم أخبار الشخصية التي يمثل النص مناسبة لاستحضـارهما  
معاً، ويمكن أن يقدم أي منهما على الآخر من دون أن يـؤثر فـي موضـوعية    
قصة المثل أو يغير من قيمة حضور كل منهما، فالنص يتشكل بوصـفه إطـاراً   

                                                        
  .٢٨٩: أوستن وارين، رينيه ويليك، نظرية الأدب: ينظر (١)
  .شلوفسكي، بناء القصة القصيرة والرواية: ينظر (٢)
  .١٤٣: نظرية المنهج الشكلي، ترجمة إبراهيم الخطيب: عن
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ــ
خب

ـر
ــ

)٢(  
حمهما دونمـا رابـط   سردياً مناسباً لتآلف الخبرين ولخلق مسوغ موضوعي لتلا

زمني معين، إنهما نقطتان، أي نقطتين، على منحنى حيـاة الشخصـية، الأمـر    
وهـي تقـدم   ) ٦٤(و) ١٠(مـع المثلـين   ) ١٣(الذي يتطابق فيه المثـل رقـم   

بنصوصها الثلاثة إنموذجاً يخضع لعمومية التأليف واعتباطيته الزمنيـة، علـى   
يلحق الخبر الثاني في كل منهمـا   اللذين) ٨٧(و) ١٩(العكس من نَصي المثلين 

الخبر الأول زمنياً، وينبني عليه موضوعياً، وإن ظلت المسافة بينهما مجهولـة  
إلا بما يقترحه موضوعا النصين من تواشج بين زمنيهما، ففي نص المثل رقـم  

تكون المسافة الزمنية بين الخبرين هي عمر ابن جارية الذي تمتد زمنيـة  ) ١٩(
على امرأة من خـثعم  ) جارية بن سليط بن حارث(ل منهما من وقوع الخبر الأو

بعد أن استحسنته المرأة في سوق عكاظ حتى فطام وليدها لراس ثلاثـة أحـوال   
ولقائهما في عكاظ أيضاً فدفعت المرأة الغلام إليه فسماه عوفاً، في حين يتوجـه  

  .الخبر الثاني لذكر بعض من صفات عوف وبأسه وقد كبر وشب
إنموذجاً يضاء فيه طرفـا عمـر الشخصـية،    ) ٨٧(قدم نص المثل رقم وي

طفولتها ومماتها، بما يقترح مسافة زمنية ممتدة بـين الخبـرين امتـداد حيـاة     
الشخصية نفسها، إن المدة الزمنية المغفلة بين الخبرين تكشـف عنهـا طبيعـة    

ءة والرصـد  الحدث ومستوى التلازم يبن خبريه بما يفتح المجال لنوع من النبو
لم يكن ليتضح في القسم السابق من النصوص، فارتباط الخبر الثـاني بـالأول،   
وانشغالهما بشخصية معينة أو بشخصيتين معينتين كما في نص المثـل الآتـي،   
يهيئ للخبر الأول فرصة التنبؤ ورصد بعض أحداث الخبر الثاني، كمـا يهيـئ   

يتيه فرصة التنبؤ بنهاية إحـداها  للخبر الثاني بناء على ما تقدم من كشف لشخص
  :ورصد خاتمة نص المثل على النحو الآتي

  )٨٧(نص المثل 
  .المتلمس أشعر أهل زمانه ينشد في مجلس بني قيس بن ثعلبة: توازن.١

  .وطرفة بن العبد يلعب مع الغلمان  
  )سبب(    . أقبل طرفة مع الغلمان يسمعون: عملية التغيير.٢
  :تلمس ينشدالم: فقدان التوازن.٣

ــاره   ــد احتض ــم عن ــى اله ــد أتناس   وق
 

 

ــدم     ــيعريةُ مكـ ــه الصـ ــاجٍ عليـ   بنـ
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ـر
ــ

ــ
خب

)٢(  
  

  )صيغة مثل(      ) استنوق الجمل: (طرفة يقول  
  :المتلمس يغضب وينظر إلى لسان طرفة قائلاً  

  )نتيجة) (١نبوءة (        . ويل لهذا من هذا-
  
 ـ: توازن.١ ح أخـاه قابوسـاً   عمر بن المنذر بن امرئ القيس، عم النعمان، يرش

  ليملك بعده
قدم عليه المتلمس وطرفـة فجعلهمـا فـي صـحابة قـابوس      : عملية التغيير.٢

  وأمرهما بلزومه
  )سبب(    قابوس يجهد الشاعرين ولا يمنحهما أذناً صاغية   
  )نتيجة(          طرفة يهجو قابوساً   

قابوس يذكِّر عبد عمر بن بشر، ابن عمـر طرفـة، وكانـت    : فقدان التوازن.٣
  )ب/سبب(        بينهما عداوة بهجاء طرفة لـه 

  )نتيجة ب(      عبد عمر ينشد هجاء طرفة لقابوس   
  قابوس يكتب لعامله على هجر أن يقتل المتلمس وطرفة: عملية التغيير.٤

  أخبرهما أنه قد كتب لهما بحباء ومعروف، ثم أعطى كلاً منهما صحيفته   
  )٢/نتيجة ب(

يقرأون عليه أمر قابوس فيلقي صـحيفته فـي   المتلمس يدفع صحيفته لغلمان   
  .الماء

  )٢/نبوءة(        أطعني وألق كتابك : يقول لطرفة  
  .)١(طرفة يعارض، حتى أتى به عامل قابوس فقتله  

  
يلاحظ تطور سمة النبوءة في نص المثل مع انفتاح النص علـى خبـرين   

من أمثال القسم ) ٨٨(متواشجين، فإذا كانت المتتالية الأولى في نص المثل رقم 
قد قدمت إرصاداً لحدث لاحق هـو هـلاك الأخ   ) القصة أحادية الحدث(الأول 

                                                        
  .١٧٤: المفضل الضبي، أمثال العرب (١)
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لنكون بمواجهة مسـتوى  ) ٨٨(بلدغة الحية، كما تقدم، فإننا مع نص المثل رقم 
آخر من النبوءة والرصد يعد فيه الخبر الثاني جميعه فضاء سردياً لتحقق نبوءة 

الويل الذي أنذر المتلمس به طرفـة مـن لسـان    الخبر الأول واكتمال دائرتها، ف
طرفة إنما يتحقق بهلاك الأخير ونجاة المتلمس، وكان حرياً بهما أن يهلكا معـاً،  
ولكن للسرد إرادته التي تقرر مع اقتراب الخاتمة إطلاق نبوءتها الثانيـة علـى   

م ، لكـن تمـا  )أطعني وألق كتابك(لسان المتلمس أيضاً بصيغة الطلب هذه المرة 
  .النص لا يكون إلا بانحراف طرفة عن طاعة المتلمس لطاعة أمر السرد

 
وهـو يمثـل   ) المفضل الضبي(يدعونا هذا القسم من أقسام نصوص أمثال 

تتوجـه عبـر   ) منظومة خبريـة (إلى معاينة نص المثل بوصفه %) ٧.٩(نسبة 
الدراسة حتـى الآن لكشـفه    إطاري الشخصية والموضوع إلى مغادرة ما سعت

وهو إنتاج مجال سردي مناسب باعتماد واقعـة معينـة   : وبيان أساليب صياغته
تمثل حاملاً خبرياً لصيغة المثل، يتحقق بينها وبين صيغة المثل من التلازم مـا  
يشير إلى عمق الوشائج بينهما وبما يعلن أهمية مزدوجة، فيروى خبر التجربـة  

لصيغة لم تكن لتخلق مجال تداولها بغير الخبـر، لكننـا   بمسوغ صيغة المثل، وا
نلاحظ في قصص هذا القسم سعي النصوص لتقديم إنموذج توجه الخبـر فيـه   
عناية خاصة يمتد معها خارج دوره السابق، لتتراجع عندئذ صيغة المثـل أمـام   
هيمنة الخبر وأهمية حضوره وفاعلية نظامه السردي التي تجترح موقعاً خاصـاً  

، ينحرف من خلاله لمد أفق أحداثه وتنويـع مجرياتـه   )أمثال العرب(تاب في ك
ووقائعه باتجاه أيام العرب وملاحمها وغريب حوادثها التـي لا تكتفـي بخبـر    
مجزوء أو حضور عارض، بل تشكل قابلية مضـافة تـتلاحم معهـا الأخبـار     

ملحمية هذه (( وتتواشج الوقائع مؤيدة وحدة المظهر والنسيج الداخلي التي تمثلها
الأيام وتنفي عنها صفة الثبات التي لاحقتها من تجزئتها وضعتها فـي مختلـف   

، لتشكل وحدة النسيج عاملاً أول يعد نص المثـل بامتـداده وتنـوع    )١())الكتب
موضوعاته لاحتضان مادة روايات الأيام، بالإضافة إلى السمة الملحميـة التـي   

موضوعاتها، وباختلاف الأنساق السردية التي هيأت لنص المثل بثرائها وتشعب 
تتشكل منها بنيتها مثل الأسطورة والحكاية الخرافية والقصص المتعلق بأعمـال  

                                                        
  .٣٢٠: ، كتاب أيام العرب قبل الإسلامعادل جاسم البياتي.د (١)
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سردية وموضوعية، فهي فضلاً عـن كونهـا أطـول    : مساحة أوسع )١(البطولة
وتلك واحدة من سمات الملحمة التي يشير أرسطو إلـى مـا    -نصوص الكتاب

أجزاء كثيرة تفعل في ((بفضل أسلوبها الروائي السردي من  يمكن أن يؤتى فيها
تمثل أكثر مواده غزارة وأقربها إلى التاريخ الأسطوري كمـا   -)٢())وقت واحد

، ويمكننا توزيع نصـوص القصـة   )٣(مثلته على نحو خاص قصتا لقمان والزباء
 ،)٣٨(، )٣٣(عنقودية الأحداث إلى قسمين يضم الأول منهما نصوص الأمثـال  

وهي بانشغالها الكامل بشخصية معينة تعمل على تنظـيم مجـرى   ) ٨٣(، )٦٢(
أحداثها على وفق ما تقترحه سمات الشخصية من قـوة، أو غرابـة، أو حمـق    
ليرتفع النص ببناء أحداثه من تواتر متوالياته إلى نوع من التواشج يمثل منطقـة  

لمتتاليـات أخبارهمـا    بنائية وسطى بين كل من القسمين السابقين وهما يؤمنان
تواتراً ملحوظاً والقسم اللاحق وهو يعمل بامتداد أخباره وانفتاحـه علـى أيـام    
العرب وملاحمها على إعادة إنتاج أخباره الصغار، كما ستبين الدراسـة، فـي   

  .خبر واحد كبير
إن نصوص أمثال سعد بن زيد مناة، وبيهس، ولقمان، ودغة، تقدم في كـل  

ها منظومة صغرى تنطوي في غالب الأحيان على أكثر من خبر من أخبار أمثال
صيغة فالتشكيل العنقودي للأحداث يكون استجابة لتطلع النص للانفتـاح علـى   

  :التجربة ومد خزين أحداثه على النحو الآتي
رقم  ت

 المثل
صاحب 
 المثل

 صيغ الأمثال الأخبار

سعد بن زيد   )٢٢(  .١
  مناة

خبر سعد وكبر .١
  سنّه

خبر سعد مـع  .٢
  ولدين من أولاده

ــة .٣ ــة ثاني رواي
  للخبر السابق

  قد لا يقاد بي الجمل
  واالله لا أرى سن الحسل

سرح فيها الـوة  واالله لا أ
  الفتى هبيرة

  حتى يجتمع معزى الفزر

                                                        
عدد خاص بالملاحم مج ) عالم الفكر(أحمد أبو زيد، الملاحم كتاريخ وثقافة، مج .د: ينظر (١)

  .١٩٨٥/ ١ع ١٦
  .١٣٦: شكري محمد عياد.أرسطو، كتاب أرسطو طاليس في الشعر، تح د (٢)
  .٨٠: عادل جاسم البياتي، كتاب أيام العرب قبل الإسلام.د: ينظر (٣)
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رقم  ت
 المثل

صاحب 
 المثل

 صيغ الأمثال الأخبار

-------  
ــه  .١  بيهس  )٢٨(  .٢ ــر حمق خب

  ومقتل أخوته
خبر عودته إلى .٢

أهله وبعـض  
  حمقه

خبر حمقه مـع  .٣
  خاله

لكن بـالأثلات لحمـاً لا   
  يظلل

رك القوم لاخترتلو خي  
  يا حبذا التراث لولا الذلة
  دعوني فكفى بالليل خفيراً

  ..ألبس لكل حالة لبوسها
  مكره أخوك لا بطل

خبــره مــع  .١  لقمان  )٦٢(  .٣
ــه  زوجتــ

  براقش
خبره مع أختـه  .٢

  وولادة لقيم
  خبره مع لقيم.٣
خبر آخر مـع  .٤

  لقيم
خبره مع ابـن  .٥

  بيض لتاجر

  على أهلها تجني براقش
هذا حر معروف وكنـت  

  .البارحة في حر منكر
  .ذنب صحر

  كأن برحل باتت
  وبرحلها بات لقم

أشبه شرج شرجاً لـو أن  
  سيمراًأُ

في نظم سيفك ما ترى يا 
  لقم

لي الغـادرة والمتغـادرة   
  والأفيل النادرة

  .سد ابن بيض الطريق
خبر زواجهـا  .١  دغة  )٨٣(  .٤

  وولادتها
ــد  .٢ ــر حس خب

  النساء لها
ــان .٣ ــر ره خب

  نعم ويدعو أباه
  أحمق من دغة

  عينهين لين وأودت ال
  القوم ما طَبون
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رقم  ت
 المثل

صاحب 
 المثل

 صيغ الأمثال الأخبار

  زوجها عليها
يبدو تلاحم الأخبار في هذا القسم ضرورياً بما يشير إلى جانب مهـم مـن   
جوانب توزيع صيغ الأمثال داخل الخبر الواحد وامتدادها بين مجموعة أخبـار  

أهمية حكايات هذا الصنف من الأبطال، سـيما لقمـان   داخل النص الواحد، فإن 
في هذا القسم والزباء في القسم اللاحق، بوصفها قطعاً متطورة مـن أسـاطير،   

ظلت تتردد صدى للوجدان الجمـاعي، وكثيـر   ((أحمد كمال زكي .كما يشير د
، تجلى لتضم عدداً مهماً من صيغ الأمثـال  )١())منها تسلل بدوره إلى أيام العرب

يدعونا لملاحظة الدور الذي تؤديه الشخصية بين قسم وآخـر مـن أقسـام     بما
البحث مستفيدة من مرجعها وما تسحبه وراءها من أسطورية التصور لتشـتمل  
على عدد من صيغ الأمثال يواجهنا تسللها إلى قصص أُخر في مرحلة متـأخرة  

مـا   ، فالشخصية، بجملة أخرى تترك أثرهـا علـى  )٢(من مراحل كتب الأمثال
يجتمع تحت ظلها من صيغ، تتساوى في هذا التصور شخصية المثل الأساسية، 
إنسانية أو حيوانية، كما سيبين القسم الأخير من الدراسة، وهي كلما امتد أثرهـا  
في الذاكرة والوجدان ازداد رصيدها من الصيغ، فالنص، هنا، يسـعى لإقامـة   

ها وتجاربها من صـيغ إنمـا   صلة أعمق بين الشخصية وما ينتج من وقائع حيات
  .تُضاء بما تختزنه الذاكرة وما يؤثره الوجدان

  ، )٢٧(بنصوصه الثلاثـة  ) القصة عنقودية الأحداث(يقدم القسم الثاني من 
إنموذجاً لانفتاح نص المثل في كتاب المفضل يمنح معـه الخبـر   ) ٦٠(، )٥١(

يمكـن لمتتاليتـه أن    فرصة لكسر نظام سابق هو الترتيب المتواتر للحدث، الذي
تحدد الخبر وتُشعر بمجال عمله وامتداده سواء وردت تامة ومجزوءة، أحاديـة  
أو ثنائية أو مزدوجة، لتتسنى لها الحركة في مجال جديد تذوب فيه الحدود بـين  

                                                        
سن  ٨، ٧ع) الآداب(أحمد كمال زكي، الفن القصصي في التراث العربي، مج .د (١)

٤١: ٣٧/١٩٨٩.  
على : (في خبره الأول) ٦٢(نشير، على سبيل الملاحظة، للصيغة التي يقدمها نص المثل رقم  (٢)

 )هـ٥١٨ت(، وبراقش في الخبر زوجة لقمان، لكنها كما يذكر الميداني )أهلها تجني براقش
  .كلبة لقوم من العرب، وفي قصة أخرى امرأة لبعض الملوك

  .٢/١٤: الميداني، مجمع الأمثال: ينظر  
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مـن  ) الواقعـة (أخبار كل نص من النصوص، وتتماهى في شكل تملـك فيـه   
إن عدم التناسب البين بـين طـول   . نفسهاالأهمية ما يدفعها لتتقدم صيغة المثل 

النص، بوقائعه وتلاحم أخباره، وعدد الصيغ يدعونا للنظر إلـى عنايـة كتـاب    
أيام (بالنص نفسه، وانشغاله بنقل الخبر على امتداده وتداخله مع ) أمثال العرب(

إن ذلـك يـدعونا   . عن تنظيم مجال خبري محدد لإنتاج صيغة المثـل ) العرب
الأيام على إنتاج الأمثال العربية، ما اختص منها بوقائع الجماعـة   لملاحظة أثر

وأخبار غزواتها على نحو خاص فمن الباحثين من يرجح هذا الأثر إلى الدرجة 
أن الأيام هي التي أنطقت الرجال والنساء أمثـالاً تُعبـر عـن    ((التي يعد معها 

، إن )١())دور في تلـك الأيـام  تجارب قائليها، إن ذكروا، فهم من الذين كان لهم 
فنـي وموضـوعي،   : نص المثل في هذا القسم يحقق انحرافين في وقت واحـد 

يكون الأول بالخروج على محدودية الخبر ووضوح نظامـه، ويتجلـى الثـاني    
بعنايته بالمحمول، أو الفضاء المنتج أكثر من عنايته السـابقة بـالخبر بوصـفه    

لخبر في ما تقدم من نصوص قد مثَّـل مناسـبة   مجالاً لإنتاج الصيغة، فإذا كان ا
سردية لتأمين موقع صيغة المثل في تجربة معينة، فإن الخبر فـي هـذا القسـم    
يتجسد بوصفه واقعة معلومة تملك لأهميتها ولخصوصية موقعها أن تنفتح فتضم 
عدداً من صيغ الأمثال، وعلى الرغم من كون رواية أيام العرب وذكر وقائعهـا  

، سواء منها مـا  )٢(في الأخبار) المفضل الضبي(نب الأبرز في جهود تمثل الجا
تعلق بأخبار داحس والغبراء التي نشبت بين عبس وذبيان وذكـر إنهـا دامـت    
أربعين سنة، أو وقائع الحرب التي دارت بين المنذر بن ماء السماء ملك الحيرة 

ئق التـي يـرِد بهـا    والحارث بن جبلة ملك الغساسنة، فإننا نلاحظ تباين الطرا
الـرواة  ((الخبر، واختلاف الآلية التي يتصل بها مع سواه من الأخبار، فإذا كان 
فـإن   )٣())يغلبون الجانب القصصي عند سردهم للحوادث على النسق التاريخي

عنايتنا بالجانب السردي تدعونا لملاحظة خصوصية هذا النموذج بين نصـوص  
فرق بين الخبر المختزل الذي لا يكـاد يضـم   ، وهي تت)المفضل الضبي(أمثال 

زعموا أن سـليحاً  ): ((٧٥(غير المتحاربين وذكر اليوم كما في نص المثال رقم 
                                                        

الة العربية ) أهمية دراستها -توثيقها -مصادرها(عفيف عبد الرحمن، الأمثال العربية القديمة  (١)
  .٢٤: ١٩٨٣ربيع  ٣م١.الكويت ع -للعلوم الإنسانية

 ٢٤مج) المورد(، دراسة تحليلية في أقدم كتاب في الأمثال، مجلة زكي ذاكر العاني.ينظر د (٢)
  .٨: ١/١٩٩٦ع

  .٧٧: منذر الجبوري، أيام العرب وأثرها في الشعر الجاهلي (٣)
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يوم : من قضاعة طلبوا غسان في حرب دارت بينهم، فادركوهم بالقسطل، فقالوا
، والخبر الطويل الذي يضم من التفاصـيل مـا   )١())كيوم القسطل، فذهبت مثلاً

، بمـا  )٢(ويبرز عنايته بهذا الضرب من الأخبار) المفضل الضبي( يضيء جهد
يقترح صلة معينة، عارضة نوعاً ما ولا تؤمن ارتباطاً تفصيلياً بين الخبر فـي  
القسم الأول وصيغة مثله كما في نص المثل السابق وما يخلق وشائج واضـحة  

الب عن تفصيل محدداً بين الخبر في القسم الثاني وصيغة مثله التي تنبثق في الغ
رويـدا  (، )لا تركض مركضـا (، )جري المذكيات غلاب: (وواقعة جزئية مثل

الخ التي ترد في معظم الأحيان حواراً لإحدى شخصيات الحدث ).. يعلون الجدد
المركزية بما يزيد من ارتباطها بالحدث واقترابها من الواقعة، في حـين يمثـل   

قاً خارجياً عاماً يراد منه الإشارة لعنف اليـوم  تعلي..) يوم كيوم(الأنموذج الأول 
  .وقوة واقعته

عبر صـعوبة الفصـل بـين    ) الفني(يمكن ملاحظة أثر الانحراف الأول 
) الموضـوعي (مكونات قصة المثل من الإخبار، وملاحظة الانحـراف الثـاني   

بتمام الوقائع المقدمة في نص المثل، وهي تسعى لإقامة مستوى مـن التكامـل   
، بشكل خـاص، ويمكنـا   )٣()ابنة الزباء(القصصي بين عناصرها، كما في خبر 

النظر إلى تواشج الأخبار وتلاحمها، ومواقع صيغ الأمثال فيها، عبر المقترحات 
الثلاثة الآتية لقراءة النصوص، من دون أن ندعي نهائية هذه القراءة لصـعوبة  

                                                        
  .١٦٨: المفضل الضبي، أمثال العرب (١)
  ٩٩-٩٨: يوم الفروق.١): أمثال العرب(من الأيام الواردة في كتاب  (٢)

  ٩٨: يوم ذي حس.٢
  ٩٨: عريوم عرا.٣

  ٧٨: يوم ذي نجب.٤
  ١٦٨: يوم القسطل.٥
  ١٢٢: يوم عين أباغ.٦
  ١٦٩: يوم حليمة.٧

خلافاً لعدد من الروايات اللاحقة التي ) بنت(أو ) ابنة(تثبت رواية المفضل الضبي صدر الاسم  (٣)
ة ، وفي رواية المفضل لاسم الملكة مطابقة للاسم الوارد في النقوش التدمري)الزباء(تكتفي بـ

عبد ايد عابدين، على أن رواية الضبي في بعض .وقد يكون هذا دليلاً، كما يشير د
  .مأخوذة من مصادر آرامية -على الأقل -أجزائها

  .٤١-٣٨: عبد ايد عابدين، الأمثال في النثر العربي القديم.د: ينظر
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ل التقريبي بـين حـدث   الفصل بين وحدات هذه النصوص إلا على أساس الفص
  :وآخر

 
  خبر داحس.١
  .خبر إغارة قيس بن زهير على بني يربوع.٢
  .خبر الرهان بين قيس بن زهير وحذيفة بن بدر.٣
  )صيغة المثل(ترك الخداع من أجرى من مائة غلوة : خبر الرهان.٤

  )صيغة المثل(جري المذكيات غلاب     
  )ثلصيغة الم(إنك لا تركض مركضا     
  )صيغة المثل(رويداً يعلون الجدد     

  خبر كمين بني فزارة.٥
  .خبر مقتل عوف بن بدر على يد قيس بن زهير.٦
  .خبر مقتل مالك بن زهير.٧
  )صيغة المثل(وحسبك من شر سماعه : خبر الربيع، ووقوع الحرب.٨
  .خبر مقتل جنيدب على يد مالك بن بدر.٩

وثعلبة على بني عـبس، وهزيمـة   اجتماع بني فزارة ): الخاثرة(خبر .١٠
  .عبس لهم

  :خبر توجه حذيفة مع رجاله ورجال بني ذبيان لبني عبس.١١
  )صيغة المثل(اتق مأثور القول بعد اليوم   
  .خبر مسير بني عبس حتى وقوعهم باليمامة.١٢
  .خبر رجل من الضباب أسرته بنو عبد االله بن غطفان.١٣
  .ى بني فزارة ومقتلهخبر إغارة قرواش بن هني العبسي عل.١٤
  .خبر ارتحال بني عبس عن بني عامر إلى بني تغلب.١٥
  .خبر يمين الحصين بن ضمضم المري.١٦
  .خبر غضب فزارة وحصن وبني عبس لمقتل الحصين.١٧
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  )١(.خبر الصلح بين بني مرة وبني فزارة.١٨

 
  )صيغة المثل(أعز من كليب بن وائل : خبر كليب.١
  )صيغة المثل(تجاوزت شبيثاً والأحص : ل كليب وناقة البسوسمقت.٢

  )صيغة المثل(أشأم من ناقة البسوس   
  )صيغة المثل(أسته أضيق من ذاك : خبر جساس بن مرة.٣
  )صيغة المثل(لا ناقة لي في هذا ولا جمل : خبر الحارث بن ضبيعة.٤
  )صيغة المثل(خبر بني تغلب مع مرة بن ذهل بن شيبان .٥
  )صيغة المثل(بؤ بشسع نعل كليب : خبر مقتل بجير بن الحارث.٦
  خبر مقتل عمر بن أبان على يد أبي بجير.٧
  .خبر أسر كثيف.٨
آخـر البـز علـى القلـوص     : خبر مقتل عمر بن الزبان على يد كثيف.٩

  )صيغة المثل(
  )صيغة المثل(أشأم من خوتعة           

  )صيغة المثل(أثقل من حمل الدهيم   
  )صيغة المثل( )٢(إيت فقد أَنى لك: ذر الزبانخبر ن.١٠

 
  .خبر ابنة الزباء.١
  )صيغة المثل(تمرد مارد وعز الأبلق : خبر حصارها دومة الجندل.٢
صـيغة  (لا يطاع لقصير رأي : خبر جذيمة الأبرش وطلبه الزواج منها.٣

  )المثل
  )صيغة المثل(رها وإنها لا يشق غبا: خبر مضي جذيمة إليها.٤

                                                        
  .١٠٩-٨١: المفضل الضبي، أمثال العرب (١)
  .١٣٧-١٢٩نفسه،  (٢)
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  )صيغة المثل(ببقةُ صرم الأمر       
  )صيغة المثل(أشوار عروس ترى       
  )صيغة المثل(لا يحزنك دم هراقه أهله       

  )صيغة المثل(يا ضلَّ ما تجري به العصا : خبر نجاة قصير.٥
  
خبر عمرو بن عدي اللخمي خليفة جذيمة وابن أخته وطلب الثـأر مـن   .٦

  :ابنة الزباء
  )صيغة المثل(ر ما جاءت به العصا خي      
  )صيغة المثل(أمنع من عقاب الجو       
  )صيغة المثل(فأعنّي وخلاك ذم       
  )صيغة المثل(لإمرٍ ما جدع قصير أنفه       
  )صيغة المثل(قد جئت بما صاء وصمت       
  )صيغة المثل(بيدي لا بيديك يا عمرو       

  خبر إعجاب جذيمة بعدي بن نصر وتوليته كأسه.٧
  وإعجاب رقاس أخت جذيمة به      

  خبر ولادة رقاس غلاماً سمته عمراً.٨
صـيغة  (أعطي العبد كراعاً فطلب ذراعـا  : خبر استطارة الجن لعمرو.٩

  )المثل
  )صيغة المثل(شب عمرو عن الطوق : خبر عودة عمرو إلى أمه.١٠

  .)١(وإقامته مع خاله إلى أن خرج إلى ابنة الزباء  
لأمثال بتفاصـيل الخبـر والعنايـة بوحداتـه     يقودنا اهتمام نصوص ا  

الصغرى إلى ملاحظة حركة النصوص وتأمل قدرتها على الملاءمـة  
بين أهدافها، بوصفها منظومات خبرية تحتضن الصيغ وترتفـع بهـا،   

تزداد ثراء بتفاعلها مع سياقات ثقافيـة  ((وخصوصياتها النصية وهي 
كما تُشير الدراسة لـم  ) المفضل الضبي(، فنصوص أمثال )٢())متغيرة

                                                        
  .١٥٠-١٤٣: نفسه (١)
  .٩٩: عبد االله إبراهيم، التلقي والسياقات الثقافية.د (٢)
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تختط لنفسها أنموذجاً محدداً شكّل قانون الكتاب وقالبه، بقدر ما وفرت 
لها عناية التأليف منطقة مـن الاختيـار والتركيـب تـدرجت فيهـا      

أمثـال  (النصوص فتباينت إمكانياتها السردية وأسهمت بمـنح كتـاب   
حلقة مؤثرة في سلسلة كتـب أمثـال العربيـة    : خصوصيته) العرب

  .وإنموذجاً لافتاً من نماذج أدبها

 
مثلما أثرت موجهات الثقافة ومتغيراتها في الحياة العربية بمختلف أنشطتها 
الأدبية والفكرية، أثرت في نص المثل، وهو جانب مهم مـن جوانـب الحيـاة،    

ع دخول كتبه مرحلة شهدت تغيـراً فـي سـياق    وغيرت من نُظم التأليف فيه م
التلقي واستجابة لنوع من الموجهات اقتضته طبيعة المرحلة وخصوصية عملها، 

 )١()التلقـي التـاريخي  (لا بما خضعت لـه نصوص الأمثال من نظر في سياق 
بوصفها مرويات جاهلية عوملت معاملـة مرويـات سـردية ونثريـة أخـرى      

هان، بل بما سحب هذا الضرب من التـأليف إلـى   كالقصص والخطابة ونثر الك
جهة الدرس اللغوي وإخضاعه لعنايـة تفسـيرية وضـعت نصـب اهتمامهـا      

الأمـر  . مقتضيات عصرها وحاجاته اللغوية أكثر من اهتمامها بالنصوص نفسها
نفسـه بـين   ) المثـل (الذي يمكن أن يجيب عن سؤال التغير النوعي في مفهوم 

والكتب اللاحقة، باعتماد الأول نمطاً محدداً من صـيغ   )المفضل الضبي(كتاب 
المثل المعروفة، وتوخي إضاءة ما علُق بها من أخبار، إنما قامـت فـي سـبيل    
إحياء التجربة بالدرجة الأساس والتقاط تفاصيلها، وبتوجه الكتب اللاحقة لتطويع 

ضمناً عن نصوص الأمثال لغاية هي الاستقصاء والاستزادة اللغويين بما يجيب 
إن . تحول بعض كتب الأمثال إلى مختارات شعرية أو نوع من المعاجم اللغوية

تغير السياقات وتباعد أهدافها يؤثر، بالضرورة، في النصوص وهي تسـتجيب  
في كل مرة لإيقاع مختلف يشمل بآثاره نُظم التـأليف وأسـاليبه مثلمـا يشـمل     

خضعت لتغيـرات كميـة   عناصره ووحداته، والحدث واحد من العناصر التي 
المفضـل  (ونوعية، انسحبت معها عن أداء دورها الأساس كما تمثَّل في كتـاب  

لتشغل موقعاً ثانوياً لا يتعدى عشر نصوص أمثال الكتاب أو أدنى مـن  ) الضبي
ذلك تاركاً مكانه لحضور تفسيري يصبغ الكتب بصـبغته ويخلخـل مركزهـا    

                                                        
  .نفسه (١)



- ١١٨ -  

دية وجوده، لا يتشكل إلا من خـلال  القصصي، إذ إن الحدث، فضلاً عن محدو
تعليق مؤلف الكتاب نفسه وهو يهشّم الوحدات ويجزئها بما يحـد مـن فاعليـة    
حضورها السابق، فالحدث لم يعد يطلب، في كتاب أبي فيد وأبي عكرمة علـى  
نحو خاص، لذاته أو لإضاءة تجربة المثل على أبعد تقدير بـل بمـا يمكـن أن    

ذي أصبح تبعاً لاختلاف الموجهـات مركـزاً مـن    يعزز من حضور الملفوظ ال
مراكز هذا النوع من الكتب بما يحقق لصاحب الكتاب بوصفه عالم لغة بالدرجة 

تحكماً كلياً في شكل القص ولغته، أو بمعنـى  ((الأساس، موقعاً يتحكم من خلاله 
يقـدم  ف )١())آخر، يتحكم في طريقة السرد وفي أبعاده اللغوية والدلالية والإشارية

جانباً من جوانب النص ويؤخر آخر، مشكِّلاً أكثر مـن مظهـر لـنص المثـل     
وموجهاً النصوص جميعها نحو الهدف الأساس للتأليف وغايته الأولى بما يمكن 

  :معه تحديد أنواع ثلاثة لصياغة النصوص هي
  .النصوص اللغوية.١
  .نصوص الحديث النبوي الشريف.٢
  .مثلنصوص الأحداث، أو تجارب ال.٣

يشكّل القسم الأول جانباً مركزياً من جوانب كتاب أبي فيد وأبـي عكرمـة   
على نحو خاص، وهو يمكن أن يمتد ليشمل القسمين الأخيرين وإن توجـه كـل   
منهما وجهة مختلفة، يعتمد النص فيه على نحو كامل على ما يقدم مـن تفسـير   

المثل تُلتقط على أثر حركـة   للفظ مفرد أو جملة تقوم بوصفها مثلاً، أو ما يعادل
جديدة قامت بها فئة معلمي اللغة ورواتها منذ أواخر القـرن الثـاني بوصـفها    

، وتتطلب من العناية والاهتمام ما يتطلبه المثـل، فألفـاظ مثـل    )٢(شواهد لغوية
ما به (، وجمل مثل )الوقبة(، )العرص(، )التعتة(، )الرعلاء(، )الفنع(، )المبسل(

، تقوم في الكتابين مقـام المثـل وتعامـل    )٣()نادم سادم(، )وسعديكلبيك (، )قلبه
معاملته، وهي تعتمد من جانب آخر العناية اللغوية وجهاً من وجوه تقديم الأمثال 
وإنتاج نصوصها، فلا يضاء من المثل في هذا الجانب إلا وجهه اللغـوي بحثـاً   

يب الصـيغة وتـأمين   عن معنى أو تفسير واستشهاداً بما يناسب من الشعر لتقر
                                                        

  .١٢: نبيلة إبراهيم، لغة القص في التراث العربي.د (١)
  .وما بعدها ٥٧: عبد ايد عابدين، الأمثال العربية القديمة: ينظر (٢)
  ٥٧، ٥٤، ٥٣: أبو فيد مؤرخ السدوسي كتاب الأمثال (٣)

  .٥٩، ٤٨، ٤٦: ة الضبي، كتاب الأمثالوأبو عكرم  
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  :عملها مثل
))هسمعت أبا الدقيش يقول: قال أبو فيد)) بدت جنادع:  

  ــه ــت جنادعـــ ــد خرجـــ   قـــ
 

 

   ــه ــيس وادعـــ ــر لـــ   والشَّـــ
 

دواب أمثال الجداجد، تكون قريباً من الضب، فإذا خرجت تلـك  : والجنادع
  .تقبح عليه، أي لا ))لا تُبلِّم عليه: ((وقولهم( )١()دنُوه] كذا[فهو عنده 

قد : من أبلمت الناقة، إذا ورِم حياؤها من شدة الضبعة، ومن قولهم: وأصله
المعنـى لا تشـدد   . أبلم الرجل إذا ورمت شفتاه، ورأيت شفتي فـلان مبلمتـين  

  .)٢()عليه
لا تُعتمد في هذا القسم أخبار المثل أو منظومة أحـداثها، ولا ينظـر فـي    

سبة قوله، بل يكتفى بالمعنى والتفسير الـذي يوجـه   معظم الأحيان لقائله أو منا
من دون أن يمنح جهة الإنتـاج  ) اللفظ والجملة(عنايته جهة تداول صيغة المثل 

  .عناية تُذكر
مع القسـم الأول  ) نصوص الحديث النبوي الشريف(ويتداخل القسم الثاني 

) (ل من حيث عنايته اللغوية والتفسيرية، غير أنه يختص بأحاديـث الرسـو  
مضيفاً لكتب الأمثال ركناً جديداً يستجيب على نحو واضـح لجـدة الموجهـات    
وتغير السياقات الثقافية التي عملت على تأسيس نمط من العلاقـة بـين الـنص    
القرآني والحديث النبوي وبين آثار علماء الأمة، فإذا كان كتاب المفضل الضبي 

ل، مقترحاً موقعاً معيناً لراويه بـين  قد اعتمد بشكل كامل على موروث نص المث
سلسلة رواة معلومين ومجهولين، فإن الكتب اللاحقة في مرحلة دراستنا اقترحت 
نوعين من المزاوجة بين نص المثل، أو صيغته كما عرِفت في كتاب المفضـل،  

يدخل من ضـمنها الحـديث النبـوي     -وما كان بين أيدي مؤلفيها من نصوص
) المثـل (اً جديداً لراوي المثل ومنظماً مع تغير مفهـوم  مضيئاً موقع -الشريف

صورة أولية لمستجد الأمثال، عملت الكتب المتأخرة على تحديد مجالٍ خـاص  
لها، وهي خصيصة أخرى يضيفها البحث للتمييز بين كتاب المفضل وما لحقـه  

                                                        
  .٦٢: س.أبو فيد م (١)
  .٩٥: س.أبو عكرمة م (٢)
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من كتب باعتماده الكامل على نصوص ماضية، وانفتاح الكتب اللاحقـة علـى   
ص معاصرة لها، بغض النظر عن نوعية هذه النصوص ومستوى حضور نصو

  .فيها) المثل(
إنها خصيصة يمكـن أن تكشـف عـن أهميتهـا المرجعيـة التاريخيـة       

القرن الثاني والثالـث  (والابستمولوجية إذا ما نُظر لها في إطار عصر التدوين 
تتحدد بنـوع  لم  )١(وما اتبع فيه من عقائد ومعارف وتشريعات ورؤى) الهجريين

معين من التأليف ولم تختص بمجال دون غيره، وهي تضيف لبحثنـا ملاحظـة   
وهـو   -ومفهومه مـن قبـل   -ذات شطرين يصب الأول في حركية نص المثل

يخضع ضمن آلية تأليف كتب الأمثال لتغير حدوده واختلاف سـياقاته، ويشـير   
تي تـدعوها للاسـتجابة   الثاني إلى دور هذه الكتب وموقعها في الثقافة العربية ال

لتغير موجهات هذه الثقافة بما يقلل من أهمية فكرة الهامش التي طُرد إليها هـذا  
النمط من التأليف طويلاً وينقله إلى موقع مركزي، لا على أساس نـوع الكتـب   

  .بل بحسب استجابتها لتغيرات السياق الثقافي
بوصـفه إنموذجـاً    ويمكن ملاحظة كتاب أبي عبيد بن سلام في هذا الباب

لمنهجية لم  تكن تتوفر في الكتب السابقة، عومل معها الحديث النبـوي معاملـة   
خاصة فهو يضم أكثر من خمسة وتسعين حديثاً تقع معظمها في فاتحـة أبـواب   
الكتاب، في الوقت الذي اختلطت فيه الأحاديث النبوية في كتب أبي فيـد وأبـي   

والهم وغريب ألفاظهم، واقتصر وجودها عكرمة مع سواها من أمثال العرب وأق
حديثان في كتاب أبي فيد، وتسعة عشر حديثاً في كتاب أبـي  (على عدد محدود 

  ).عكرمة
ومن المهم الإشارة إلى طريقَتي استضافة الحديث النبوي الشريف في كتب 
الأمثال، ففي الأولى يقدم في مفتتح النص كما تقـدم صـيغ الأمثـال، معتمـداً     

ته ولخصوصيته اللفظية التي تتوجه الكتب في معظم الأحيان لبيان معانيها لأهمي
  :كما في الأمثلة الآتية

  :قال بلغني أن النبي : وأخبرني أبو فيد، قال(
  )٢()))نعم الحي بنو مدلِج، إذا أهلّوا عجوا، وإذا نحروا ثجوا(((

                                                        
  .٢١: محمد عابد الجابري، التراث والحداثة.د: ينظر (١)
  .٧٧: أبو فيد كتاب الأمثال (٢)
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  :أنه قال) (جاءنا الخبر عن النبي : قال أبو عبيد(
  :ومع هذا إنه المثل السائر في. ما المرء بخليله، فلينظر امرؤٌ من يخالُّإن

     ـلْ عـن قرينـهعن المـرء لا تسـألُ وس  
 

 

     قتَـــدفكـــلُّ قـــرينٍ بالمقـــارن م  
 

  .)١()وهذا البيت لعدي بن زيد العبادي
  ")اطلبوا الخير من حسان الوجوه: "وقولهم(

المطالب، أي اطلبوا الخير : ا هناالوجوه ه) (يروى ذلك عن رسول االله 
  .)٢()من أحسن المطالب، التي تحلُّ بكم وتحسن بكم

وفي الطريقة الثانية يعتمد الحديث لبيان معنى معـين أو تفسـير لفـظ أو    
تحديد دلالة فهو يقع في نص المثل موقع الاستشهاد بالشعر وبعض ما نُقل مـن  

نبوي بذلك يسهم بتشكيل النصوص فـي  سير الخلفاء وأقوال العلماء، فالحديث ال
وحدة تتساوى في هدفها مع وحدات أُخر شعرية أو نثرية فضلاً عن خصوصية 

كما في الاستشهاد في الحديثين الآتيين في كتاب أبي . موقعها في الثقافة العربية
  :عبيد

  .)٤()ما صدقة أفضل من صدقة قول(، و)٣()الحرب خدعة(
  :ة في كتاب أبي عكرمةوالاستشهاد بالأحاديث الآتي

إذا رأيت سواداً في الليل فلا تكن أجبن السـوادين، فإنـه يخافـك كمـا     (
  )٥()تخافه

  )٦()إذا سلك أحدكم طريقاً، فلا يرجع على حافرته(و
  )٧()ارجعن مأزورات غير مأجورات(و

                                                        
  .١٧٩-١٧٨: أبو عبيد القاسم بن سلام، الأمثال (١)
  .١٠٩: أبو عكرمة الضبي، كتاب الأمثال (٢)
  .٣٧: عبيد القاسم بن سلام، كتاب الأمثالأبو  (٣)
  .٤٠: نفسه (٤)
  .٧٢: أبو عكرمة الضبي، كتاب الأمثال (٥)
  .٥٨: نفسه (٦)
  .٢٨: نفسه (٧)
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جانباً من جوانب ) نصوص الأحداث، أو تجارب المثل(ويقدم القسم الثالث 
ي لحق نص المثل ومناسبةً للحديث عن انفصال آخـر فـي العنايـة    التغيير الذ

والكتب اللاحقة، لا يتحـدد بقلـة عـدد    ) المفضل الضبي(والاهتمام بين كتاب 
النصوص المعتمدة على أحداث أو تجارب، وهي ميزة لا يمكن إنكار أهميتهـا،  

ع واضح بل ينسحب على نوعية الحدث وآلية تشكيله السردي التي خضعت لتقط
يفسح المجال داخل نص المثل لاستشهاد أو تفسير، وقد يعتَمـد الحـدث نفسـه    
للاستشهاد على لفظ معين، وليس للإحاطة بالتجربة أو بيـان مناسـبة الصـيغة    
والتعريف بقائلها، فالخبر في قسم مهم من أقسام الكتب لم يعد يستجيب لمثل هذه 

خصوصية الأثـر الأدبـي، وتراجـع     المحددات لحداثته النسبية ولانحرافه عن
موقعه في النص، كما تقدم في الفصل الأول، فضلاً عن السـبب الأسـاس أي   

  .تحول هدف التأليف تبعاً لتغير سياقات الثقافة وموجهاتها
تواجهنا في كتاب أبي فيد وأبي عكرمة مجموعة من النصوص المنطوية على 

تتباين فـي  ) في كتاب أبي عكرمةتسعة نصوص في كتاب أبي فيد، وثلاثة (حدث 
توجهاتها وأساليب صياغتها مثلما تباينت في أعدادها، ولعل من الجدير بالإشارة هو 
ما يحدث من تداخل وانتقال بين الأخبار والأحاديث والمعاني داخل النص الواحـد،  
وهو جانب يعيد أمامنا فكرة الإملاء وأثرها في تأليف كتب الأمثـال، ففـي الوقـت    

ي تنتظم فيه النسائج السردية لكتاب المفضل حتى تنحرف في أخبارهـا الطـوال   الذ
بخاصة جهة أيام العرب، تنحرف الكثير من نصوص كتب أبي فيـد وأبـي عبيـد    
وأبي عكرمة ومعها الكثير من نصوص الأصمعي وأبي زيد نحـو كتـب الأمـالي    

وعات، ولاخـتلاف مـا   بآلية تأليفها التي تعتمد انفتاح النصوص وتنقلها بين الموض
تنقله عن السلف فقهاء وعلماء لغة ورواة شعر، فضلاً عن عدم مراعاتهـا حـدود   

  .إنتاج المثل الصياغية أو المفهومية
نلاحظ أولاً الأخبار المنقولة وآلية النقل التي تعتمد التصريح بالمصدر فيما 

النبوية الشريفة، يخص الأخبار العامة والتعريفات، وإقامة سلسلة سند بالأحاديث 
، )١()قد بلـغ السـيلُ الزبـى   (وتجارب الخلفاء والصحابة، كما في نص أبي فيد 

، إذ يروي أبو فيد خبـراً مـن   )٢()لا يفارق سوادي سوادك(ونص أبي عكرمة 
أخبار قضاء الإمام علي بن أبي طالب بعد أن يورد الصيغة ويفسر معنى كلمـة  

                                                        
  .٤٣-٤٠: أبو فيد، كتاب الأمثال (١)
  .٧١: أبو عكرمة، كتاب الأمثال (٢)
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أجل بيانها وجلاء معناها، ثم يستشـهد عليهـا   التي ذُكرت الصيغة من ) الزبية(
بمقطعين شعريين، ثم يذكر بعد سلسلة سند حديث القضاء الذي يتوجه بالأسـاس  

، الأمر الذي نجد مثيله في كتاب أبي عكرمـة إذ تُعتمـد   )الزبية(لكشف معنى 
فبعـد أن  ) الشخص: السواد(الصيغة ما يستشهد به من شعر أو نثر لبيان معنى 

د النص معنى الكلمة مباشرة يورد شعراً لزهير بن أبي سلمى، ثـم شـعراً   يور
لحسان بن ثابت، ثم شعراً لراجز، ثم يتوجه لحديث الصحابي سلمان الفارسـي  

لتكن بلغةُ أحـدكم مثـلَ   ): ((المتضمن حديث الرسول ) وحولي هذه الأساود(
يوسع مـن معنـى   ) الخ... إذا رأيت سواداً(ثم يلحق بحديث آخر ) زاد الراكب

الكلمة ويستشهد على وجه آخر من وجوهه، ثم يختتم النص ببيـت للأعشـى،   
ليفارق هذا الأسلوب في صياغة نص المثل بتعدد طبقاتـه واخـتلاف أهدافـه    

  ).المفضل الضبي(أسلوب صياغة نص المثل كما لاحظناه في كتاب 
 ـ روى لأجـل  لكننا ما نعدم أن نجد نصوصاً تتضمن تجارب خاصة إنما ت

  :إضاءة عمل الصيغة وتحديد مجالها كما في نصوص أمثال أبي فيد الآتية
  .أنا إذاً كراعي المعزى): ١١(المثل رقم 
  .عطر منشم): ١٤(المثل رقم 
  )١(اليوم ظلَم): ١٩(المثل رقم 

  :وفي كتاب أمثال أبي عكرمة
  )٢(هو على يدي عدل): ٩٦(المثل رقم 

نصوص سمتا الاختزال والعناية بالخبر الـذي  تُلاحظ على هذا القسم من ال
يتضمن حدثاً معيناً لا ينقطع تتابع وحداته بالتفسير وطلب المعنى بل يؤجل مـا  
يعتمد فيه من الشعر أو التفسير حتى تمام الخبر كما في إلحاق بيتـي الأعشـى   

، وتأخير التفسير حتى اكتمال الخبر كمـا  )١٤(وزهير في ختام نص المثل رقم 
، وهو يستجيب، في انتظامه وتتابعه وعدم انقطاعه، لمعيـار  )١٩(لمثل رقم في ا

معتمـداً  ) القصة أحادية الحدث(القسم الأول من أقسام نصوص المفضل الضبي 
  .وترتفع بها) الصيغة(في الغالب متتالية تامة أو مجزؤة تضيء تجربة 

ذجاً فنياً خضعت فيه مثلما قدم القسم الأخير من أمثال المفضل الضبي إنمو
                                                        

  .٥١، ٤٩، ٤٥: أبو فيد، كتاب الأمثال: ينظر (١)
  .١١٠: ب الأمثالأبو عكرمة، كتا: ينظر (٢)
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آلية احتضان الخبر وطريقة الربط بين مجموعة أخبار ضمن الـنص لتشـكيل   
خاص يقيم مستوى من التنضيد يقترب فيه بمعاونة موضوع ذي سـمة بطوليـة   
من أيام العرب ووقائع أبطالها، يقدم هذا القسم أنموذجاً آخر يتوجه كتـاب أبـي   

اً موضوعياً، بين أكثر من مثل لما يمكن أن فيد بتوسعه والربط من خلاله، ربط
نُطلق عليه سلسلة أمثال الحيوان التي ستكون مع مضي عقود التأليف جانباً ثرياً 

 -أي قصص الحيـوان  -من جوانب المثل العربي الذي تتجاوز فيه الموضوعة
 )١()موتيفة بلاغية ينتهي دورها بانتهاء الموقف الذي مثُلَـتْ فيـه  (حضورها كـ

ى الإسهام بإنتاج نمط من النسائج السـردية القائمـة علـى انفتـاح التجربـة      إل
الإنسانية ومراقبتها لما حولها، حيث تكون نصوص هذه الأمثال صـدى مهمـاً   

وإذا كان القسم الأخير من أمثـال  . لمرحلة مبكرة من مراحل الملاحظة البشرية
هـذا القسـم يقـيم مـع     المفضل قد توجه فنياً وموضوعياً جهة الأيـام، فـإن   

اتصـالاً بينـاً    )٢(في الأدب العربي بوصفها نوعاً) قصص الحيوان: الفابولات(
يتعدى الإطار الوعظي لمثل هذا النوع من القصـص إلـى مسـتوى التمثيـل     
والمشاركة الذي تتقاسم فيه الشخصية الإنسانية الأهمية مع الحيوان كما تقدم في 

كيف أعـاودك وهـذا أثـر    (ل المفضل الضبي من أمثا) ٨٨(دراسة المثل رقم 
أو مستوى من الاختصاص الذي يحدد لحيوان معين صفةً تُصـبح فـي   ) فأسك؟

الغالب مدار أخبار نصوص أمثاله مثلما تُصبح إطار وجوده في الفكـر والأدب،  
والنص بهذا يحقق سمة أخرى يعامل بها الحيوان معاملة الشخصية الإنسـانية،  

حمق دغة، أو حمق بيهس، على سبل المثال، موقع في المثل العربي فكما كان ل
بخاصة والأدب بعامة، كان لحمق الضبع أو النسناس ما يوحد أخبارهما مع بني 

من أمثال أبي فيد فـي  ) ٦٠) (١٣) (١٢(البشر، وهو ما تقدمه نصوص الأمثال 
ويقـدم   توجهها وجهةً موضوعيةً يجمع النصان الأولان منها أخبـار الضـبع،  

ويمكن ملاحظة آلية الأخبـار وانتظامهـا قبـل    . الثالث خبراً في حمق النسناس
  :كما في النقاط الآتية) ١٣) (١٢(تحليل نصي المثلين 

بين النصين إلى أكثر مـن خبـر،   ) حمق الضبع(امتداد موضوع المثل .١
  .تعتمد في أحداثها تأكيد الموضوع والتمثيل له

  ).أخبار ثمانية(وفرة الأخبار .٢
                                                        

  .٤٠: أحمد كمال زكي، الفن القصصي في التراث العربي.د (١)
  .٤١: نفسه (٢)
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  .لا تنطوي الأخبار جميعها على صيغ أمثال.٣
  .انفصال الأخبار عن بعضها.٤
  .اعتماد التعليل والتفسير للوصل بين الأخبار.٥
  
  
  
  

تقدم النقاط عبر تأكيدها تلاحق أخبار المثلين صورةً من صـور التنضـيد   
التي يتسع النسق معها أفقياً من خـلال تتـالي أخبـاره مـن دون أن يضـيف      

موضوعه إشارة نوعية تحرف اتجاهاً أو تغير أثراً كما فـي نصـوص الأيـام    ل
والوقائع، بل إنها تسعى مع كل خبر جديد لتأكيد موضوعها الأساس والامتـداد  
داخل حدودها، إلى الدرجة التي دعت أحد الباحثين إلى الإشـارة إلـى أن أول   

ي فيـد السدوسـي   ظهور لقصص الحيوان في الأمثال العربية كان في كتاب أب
حيث تشكّل قصص الأمثال التي أوردها حول حمق الضبع وطباعه الأخـرى  ((

وهـي   )١())مجموعة فريدة يكاد ينفرد بها دون غيره من رواة الأمثال وجامعيها
في وفرتها وتباينها تفتح أمامنا مجالاً للتفكير بثراء الرصيد الموضوعي للمثـل  

رحلة لاحقة من مراحل التأليف، إذ سيخلق الذي سيبدو بأكثر صوره كمالاً في م
الجهد الموسوعي في الجمع والتبويب مناسبةً للمؤاخاة بين النصـوص والنظـر   
     المنهجي إلى الأمثال بنصوصها وصيغها وسلاسـل أحـداثها بوصـفها وعـاء

  .للتجربة الإنسانية وواحدة من أقدم صور معارفها
وهي تجمـع أخبـاراً لا تنطـوي    تضيء النقطة الثالثة أمامنا ملاحظة أساسية 

على صيغ أمثال، مفادها عناية نصوص الأمثـال، ومؤلفيهـا مـن قبـل، بتنويـع      
الوحدات القصصية داخل النص الواحد مما يؤدي إلـى انفصـال الأخبـار وعـدم     
تلاحمها، فالخبر، هنا، وحدة صغرى مكتملة بنفسها تشـدها نسـائج تعليميـة إلـى     

نص مثل في موضوع معين، إن ما يعنينا بالدرجـة   وحدات مجاورة لتكون جميعها
الأساس هو تغير المسافة السردية بين أخبار نصوص كتب الأمثال، ففـي الوقـت   

                                                        
 ٣م١٠الكويت ع) الة العربية للعلوم الإنسانية(عفيف عبد الرحمن، الأمثال العربية القديمة  (١)

  .٤٢: ١٩٨٣ربيع 
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الذي تتحدد فيه هذه المسافة وتنتفي أو تكاد بين أخبار نصوص المفضـل الضـبي،   

 ـ ي كتـب أبـي   مقدمةً أكثر الأبنية استجابة لفاعلية أنساق بنائها، نراها تمتد وتتسع ف
فيد وأبي عبيد وأبي عكرمة، فاعتماد جمل التفسير والتعليـل والاستشـهاد يشـكّل    

  :لازمةً من لوازم بناء نصوصها كما يتضح في النصين الآتيين
  
  
  

 
  )صيغة المثل(        ) خامري حضا جر(

  ...وإنما قليل للضبع  : ١تعليل 
  ..وقال الراجز: ١استشهاد 

  ..و) خامري حضا جر(ما قيل للرجل الواهن وإن: ٢تعليل 
  )١(خبر : ٣تعليل 

  :ومما قالت العرب  
  )٢(خبر   
  :وزعموا إنها  
  )٣(خبر   
  :وذكروا أنها  
  وهي التي أبصرت الظبية) ٤(خبر   
  )٥(خبر   
  ووجدت الضبع تمرةً ١      

  )٢صيغة (      سميعاً دعوت ): ٦(خبر 
  )٣صيغة (    في بيته يؤتى الحكم   
  )٤صيغة (      نتصر حر ا  

  )٥صيغة (      حدث حديثين امرأة 
  :ويقال فيها  
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  )٦صيغة (  إن الضبع تأكل العظام، ولا تدري ما قدر استها   
  وهي مع حمقها: ٤تعليل 

  ..ألا ترى الحطيئة: ٢استشهاد 
  ..دعا رجل على شاء رجل: ٣استشهاد 
  

 
  )١صيغة ) (عيثي جعار(

  للرجل المفسد يقال ذلك: ١تعليل 
  ..قال القحيف العقيلي: ١استشهاد 

  ):١(خبر 
  )١(ختام السلسلة       وسال سيل بالضبع فطرحها في البحر، 

  !وذا ماء: ففتحت عينيها وقالت
يلاحظ الدارس على نصي المثلين، خلافاً لما تقدم في انتظام الأخبار فـي  

ما بإطـار مـن التعليـل    نصوص أمثال المفضل الضبي، توجهاً لإحاطة أخباره
والاستشهاد يكون محتواه الأداء القصصي لسلسلة أخبـار الضـبع بمـا يؤكِّـد     

عبر تنضيد خبري لا يقدم ضمن مجال نصي ) حمق الضبع(موضوعه الأساس 
مفتوح بعد عتبة استهلال بل ينبثق انبثاقاً عن تعليل أو استشهاد، إذ إن الخبر في 

نحو خـاص لا يحقـق حضـوره إلا عبـر      كتابي أبي فيد وأبي عكرمة على
استجابته لغاية النص وهدفه بوصفه أثراً لغوياً يضيء عدداً من صيغ الأمثـال،  

  .التي لا تكون هدفاً بذاتها
  
  

***  

                                                        
  .٤٩-٤٧: أبو فيد، كتاب الأمثال (١)
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  الفصل الثالث
  الشخصیَّة

  
  
  ).مدخل. (الشخصية في نصوص الأمثال-
  .شخصيات نصوص الأمثال العامة-
  .ل الخاصةشخصيات نصوص الأمثا-

  .الشخصية الرئيسة-
  .الشخصية الثانوية-
  .الشخصية الهامشية-

  .نصوص أخبار الشخصية وصيغ أمثالها-
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 
تُعد الشخصية ركناً مهماً من أركان العمل السردي، وواحداً من عناصـره  

ر وتتخلق من خلال شـبكة  الأساسية، تتجلى عبر أفعالها الأحداث وتتضح الأفكا
العنصر الوحيـد الـذي   ((علاقاتها حياة خاصة تكون مادة هذا العمل، فهي تمثّل 

تتقاطع عنده كافة العناصر الشكلية الأخـرى بمـا فيهـا الإحـداثيات الزمنيـة      
التي لا يستطيع العمل التعبير عـن مفهوماتـه عـن     )١())والمكانية الضرورية

إلا من خلالها، وهي تضطلع بـأدوار مـؤثرة    مصير الإنسان وتحولات تجاربه
، إن تشـكّل  )٢())مختلف الأفعال التي تترابط وتتكامل في مجرى الحكي((مؤدية 

نسيج السرد واتصال حلقاته معقود إلى درجة كبيرة بما يميز شخصـياته مـن   
نشاط وما ينم عنها من أفعال وحوارات تتباين بتبـاين محمولاتهـا واخـتلاف    

ستوياتها، معبرة بذلك عن تباين عالم العمل السردي وتعدد مسـتوياته  مواقعها وم
وعدم خضوعه لمقولات أو حقائق تعجز معها الشخصية إن تنمي حدثاً أو تدير 
صراعاً أو تنشئ حواراً وهي تقيم جدل علاقاتها مع سواها مـن الشخصـيات،   

  .ومع عناصر العمل السردي الأخرى
وصية دورها فقد استقطبت الكثيـر مـن   وبالنظر لأهمية الشخصية وخص

العناية النقدية على اختلاف مراحل واتجاهات العمل السردي، والروائـي منـه   
بخاصة، إلى الدرجة التي يمكن معها تعيين سمات كل مرحلة تبعاً لما تقيمه من 
صلة مع الشخصية وما تعبر عنه من فهم لها وهي تشكّل علاقاتها مع الواقـع،  

مركز الوعي النقدي في استيعاب فاعليـة الشخصـية    -ذه العلاقةه -التي بقيت
 ـ ) ازدواجيـة السـياق  (وتحديد ما تتميز به من ملامح وسمات في استجابتها لـ

تقدم عالماً متخيلاً فـي شـيء مـن العلاقـة المكتشـفة مـع عالمنـا        ((وهي 
                                                        

  .٢٠: وائيحسن بحراوي، بنية الشكل الر (١)
  .٨٧: سعيد يقطين، قال الراوي (٢)
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 من دون أن تؤسس فهماً ثابتاً لعلاقتها مـع الواقـع أو تسـتجيب    )١())التجريبي
بصورة محددة منه، إذ أننا نكون بمواجهة نـوعين مـن التصـورات النقديـة     
تشكلهما حساسية هذه العلاقة وفاعلية حركتها داخل النص الأدبـي وخارجـه،   
ويقتضيها نوعان من الوعي يتوجه الأول منهما لفحص النص الأدبي في ضـوء  

وجه الثاني لفحـص  ما هو خارجي، تاريخياً كان، أو نفسياً أو اجتماعياً، فيما يت
النص بوصفه كلاً متكاملاً يستمد حياته ويشكّل حضوره مما تمنحه اللغـة مـن   

، يخلط الأول بين مفهومي )٢()البنيوي(و) ما قبل البنيوي(فاعلية، إنهما التصور 
، فقـد سـعى   )الشخصية(ويحدد الثاني فهماً خاصاً لـ) الشخصية(و) الشخص(

هو موجود في الواقع، وبالطريقة التي يكـون   الأول طويلاً لتجسيد الإنسان كما
بها نتاج ظاهرة اجتماعية تسهم بتشكيلها مكونات متعددة وتتأسس على تصـور  
ثقافي أو أيديولوجي فيما عمل الثاني على النظر إلى الشخصية بوصفها معطـى  

مما جعـل  ((من معطيات العمل الأدبي وواحداً من أهم عناصره وأكثرها تميزاً 
تخيلياً لسانياً، فهو تخيلي لأن الشخصية تُخلق بواسطة الخيال الإبداعي مفهومها 

، وقـد حـافظ   )٣())الروائي وهو لساني لأن اللغة هي تجسد الشخصية المبدعـة 
وهي تستمد مقومـات  ) الشخصية/ الشخص(المجتمع على أهمية دوره في إنتاج 

ريخاً لتحولاتهـا أو  وجودها وسماتها من واقع خارجي يعد العمل السردي معه تا
توثيقاً لصراعها مع قوى مختلفة، فيما مثّلـت اللغـة المـادة الأسـاس لتكـون      

وهي تُدير صراعاً ضمن واقع نصي تتجلى فيه سـماتها وتنـتظم   ) الشخصية(
  .مقوماتها التي تميزها عن سواها من الشخصيات

هذه وقد شكّلت الشخصية في نصوص الأمثال ركناً من أركان العلاقة بين 
) الإخبـار (النصوص ومراجعها الواقعية لما تنهض به من مهـام بـين حـدي    

، ففي الوقت الذي تعبر فيه عن تاريخ تجربة زمنية تسعى لتمثيلها بما )التمثيل(و
تقوم عليه النصوص من أنظمة وآليات، وهي مـع تقـديمها لتجربـة الصـيغة     

                                                        
  .٤١: روبرت شولتز، البنيوية في الأدب، ترجمة حنا عبود (١)
  :للتمييز ما بين التصورين ينظر (٢)

  .٩٠: سعيد يقطين، قال الراوي.أ
  .٨٥: عبد الملك مرتاض، نظرية الرواية.ب
  .٢/٧٠: محمد سويرتي، النقد البنيوي والنص الروائي.ج

  .١١: ٢/٢٠٠١ع) الأقلام(إبراهيم جنداري، في مفهوم الشخصية الروائية، مجلة .د (٣)
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فها العنصر الـذي  وإيحائها بفضاء وقوعها لا تستغني عن دور الشخصية بوص
في العمل السردي ضمن عطاءات اللغة التي يغذوها الخيال للنهـوض  ((يتجسد 

، وإذا كانت )١())بالحدث وللتكفل بدور الصراع داخل هذه اللعبة السردية العجيبة
الشخصية في النصوص السردية عموماً وفي نصوص الأدب الـواقعي بشـكل   

ل معاينة تجسـدها ضـمن سـياق    خاص قد وجهت لفحص هذه العلاقة من خلا
اجتماعي معين ورصد مختلف تغيراتها خلال تغير مجرى الأحداث، فإنها تولـد  
في نصوص الأمثال وتنمو وتنفعل وتتفاعل لترتفع بأهداف النصـوص وتُنجـز   

قـد  ) الأمثـال (وإذا كانـت  . مهماتها في كشف تجربة صيغة المثل والتمثيل لها
ن أهم ما تحمل، أطياف التجربة الإنسـانية وهـي   عدت صور معرفة تحمل، بي

تنعكس أبنية وأنساقاً على مرآة العقل، فإن الشخصية تُعد في مثل هذا التصـور  
واحداً من أهم ملامح التجربة وأوضح أطيافها، إنها العنصر الذي تُناط به مهمة 

الـه  من دون أن يفقد خلال حركته وانتق) النص(و) المرجع(الحركة بين مجالي 
صورته الأولى أو يغادر ملمحاً من ملامحه، فهو يحافظ على حراجـة العلاقـة   

صـورة تأريخيـة   : التي تقام بين النص ومرجعه فتتكون لـه حينئذ صـورتان 
، تعملان في إهاب واحد وتُنتجان في امتزاجهمـا وتضـافرهما   )٢(وأخرى أدبية

بعض الباحثين إلى  مرتكزاً أساسياً من مرتكزات نصوص الأمثال، وهو ما دفع
عدم التسليم بتاريخية ما ترويه هذه النصوص من قصص وما يتخللها من وقائع 
وأحداث، وإن لم يتخلوا بشكل كامل عن النظر إلى ما تُـنم عنـه مـن تـاريخ     

لتشير التسمية لما يمتزج فيهـا مـن    )٣()شبه التأريخية(فسميت لذلك بالقصص 
ي الحال في معظم نصوص الأدب الشـعبي  ، مثلما ه)٤(حوادث التأريخ والخيال

الذي يتوجه في مختلف أشكاله لتأمين صلة حية مع واقع معلوم، وإن تعامل مع 
هذا الواقع في كثير من الأحيان تعاملاً حراً ينفلت فيـه مـن إرادة التـاريخ أو    

  .حدود الجغرافيا ولا يحافظ على اشتراطاتهما إلا بمقدار
  

                                                        
  .٨٥: عبد الملك مرتاض، نظرية الرواية.د (١)
  .٧: نبيلة إبراهيم أشكال التعبير في الأدب الشعبي.د: ينظر (٢)
  .٤٧١، ٣/٤٦٨: إبراهيم الكيلاني.بلاشير، تاريخ الأدب العربي، ترجمة د: ينظر (٣)
 ٢٤مج) المورد(زكي ذاكر العاني، دراسة تحليلية في أقدم كتاب في الأمثال، مجلة .د: ظرين (٤)

  .٩: ١/١٩٩٦ع
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ة في نصـوص الأمثـال باسـمها ولقبهـا     إن حضور الشخصية التاريخي

وكنيتها، وبسماتها الجسدية وما عرف عنها من نزوع واهتمامات يعـين علـى   
تأمين هذه الصلة والارتفاع برصيد كتب الأمثال على التقاط جانب من التجربـة  

ما تروي وتوثيـق  ) حقيقة(الإنسانية لإضاءة صيغها وبيان وقائعها للاقتراب من 
ر الشخصية نفسها التي تُعد بما تُعزز به من معلومـات وثيقـة   تأريخيته بحضو

إنسانية تستحضرها النصوص للارتفـاع بمصـداقية روايتهـا، وإن خضـعت     
الشخصية نفسها لأسطورية الحضور واستجابت في أداء تجاربه لهيمنة الخيالي 

  .وقوة تشكّله
أن يسـهم   وإذا كان الاسم يطلق على الشخصية على سبيل التعيين من دون

بإعطائها صفة لازبة، أو يؤكد شريتها أو خيريتها، لأن أية علامـة يمكـن أن   
 )١(تحل محله، كما أن أي ضمير من الضمائر يمكن أن ينهض بهـذه المؤونـة   

فإن المهمة تأخذ بعداً آخر في نصوص الأمثال يؤدي خلاله اسم الشخصية دوراً 
تحديد المحـور الإنسـاني لتجربـة     أساسياً في بيان شخصيته، مثلما يعمل على

المثل وهو ينمي صلتها مع مرجعها الواقعي، إن الشخصية وتجربتها تُوثَّقان بما 
يحدد للأولى من اسم وما يكشف عنها من معلومات تُسهم عبر كمها ونوعيتهـا  
بتحقيق فاعليتها داخل النص مثلما تُسهم عبر الطريقة التي تَـرِد بهـا بإضـاءة    

بيد أن ذلك لا يمنـع وجـود نـوع ثـان مـن      . أساسي من جوانب بنائهجانب 
رجـل،  (الشخصيات تكتفي النصوص في استحضاره، ومتابعة أفعاله بـالجنس  

أو بالضمير، وقد يشترك هذا النوع من شخصيات النـوع الأول فيـؤدي   ) امرأة
ينطـوي  عندئذ أدواراً ثانوية تدور في فلك الشخصيات الأساسية وتُكمل أفعالها، ف

النص عندئذ على تنويع في الشخصيات يسهل انفتاحه على مراجعه ويؤمن لـه 
. صلة مع واقع تجربته، مثلما تتعدد داخله مستويات الشخصيات وتتباين أهميتها

وقد يقوم هذا النوع من الشخصيات المغفلة بالمهمة كاملةً فتبدو تجربـة المثـل   
ولا تنتمي ولو على سبيل التسمية إلـى  عندئذ عامةً لا ترتبط بشخصية معلومة 

التمثيـل للوقـائع   : زمن معين، بما يعيد إلى الذهن الهدف الأساس للنصـوص 
، فالشخصية في )٢(المنتجة لصيغ الأمثال أكبر من تدوين وقائع تاريخية مجردة 

                                                        
  .٩٨: عبد الملك مرتاض، نظرية الرواية. د-: ينظر-(١)
يشير زلهايم إلى أن كتاب المفضل يفيض بالقصص التعليلية للأمثال، إذ يظهر فيه روح -(٢)

  
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الاتجاهين كليهما تُقدم من خلال منطق الأحداث سواء استثمرت رصيداً واقعيـاً  
أفعالها ويسهم بإنتاج نصوصها عبر منظومة أخبار يسحب كل خبر منهـا  يبلور 

صيغة مثل أو أكثر بما يشير إلى أهمية حضور الشخصية وانفتاح تجاربها مثل 
، أو عـدت نتاجـاً   ..)ضبة، امرئ القيس، النعمان بن المنذر، طرفة بن العبـد (

محـدد لا يمتـد إلـى     نصياً يكتفى في سبيل تعيينه بالضمير، وينغلق على نص
سواه، فهي تستمد حضورها من حضور الصيغة نفسها وتتعدد صـورها تَعـدد   

تبدو من المهم هنا الإشارة إلـى هيمنـة البعـد    . الصيغ وامتداد شبكة الأحداث
الخارجي على بناء الشخصية، فإذا كانت الشخصية في النص الأدبي لا تكتمـل  

جي، أو الذاتي والموضـوعي بمـا يمنحهـا    إلا بتضافر بعديها الداخلي والخار
صوتاً خاصاً تُعلن من خلاله عن خفي رغباتها وكوامن أحاسيسها، فإن شخصية 
نصوص الأمثال تظل مهما قُدم عنها من معلومات أحادية البعد لا تتكشف أهـم  

، وهي تتحرك داخل فضاء الـنص، أو  )الحوار(أو ) الفعل(سماتها إلا من خلال 
ضورها لسواها من الشخصيات ويمكننا تأسيساً على هذه الملاحظة وهي تُعلن ح

الإشارة إلى نوعية تجربة صيغة المثل، وأثرها في حياة الشخصـية، إذ تقـوم   
واقعة الصيغة في معظم أحوالها على حادثة جزئية لا تحرف سلوك الشخصـية  

رتها مـع  ولا تغير من مجرى حياتها بعد انتهاء نص المثل، بل تعود لسابق سي
إضافة تجربة معلنة إلى رصيد تجربتها، مع وجود نصوص معدودة تتعلّق فـي  
معظمها بحوادث جلية أهمها موت شخصية أو عجزها، ومن أجل اكتمال تجربة 
المثل ودوران دائرته فإن الشخصية التي تموت أو يصيبها العجز هي شخصـية  

التـي  ) الرئيسـة (صـية  نلمس آثار ميتتها أو عجزها على سلوك الشخ) ثانوية(
ضـبة  (تحدث تفاصيل واقعة المثل على مرأى ومسمع منها كما في شخصـيتي  

) ٨٨(ورقـم  ) ١(في نصي مثلي المفضل الضبي رقم ) بن أد بن طابخة، والأخ
، وأحد الأخوين فـي المثـل   )١(إذ يموت كلٌ من سعيد، بن ضبة في المثل رقم 

طور الحدث وتشعبه بما تقوم به الشخصـية  ليفسحا بموتها المجال لت) ٨٨(رقم 
  .الرئيسة من أفعال

ويمكننا مواصلة النظر في نوعية الشخصية ومستوى حضورها للوقـوف  
على جانب من جوانب نصوص أمثال المفضل الضبي وتبين حيويتها وفاعليـة  
                                                                                                                             

  .الأديب الذي يهتم بالقصص المسلية
  ٥٢: رودولف زلهايم، الأمثال العربية القديمة: ينظر
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تعاملها مع عناصرها السردية التي تنظم وتتواشج في سبيل تعيين أدبيـة كتـب   
الأمثال، فإن النصوص التي تنطوي على شخصيات متعينـة ومسـماة تنقسـم    
بدورها قسمين تُستحضر الشخصية في القسم الأول من خلال نص واحد فهـي  
وليدة تجربة مفردة، فيما تمتد شخصيات القسم الثاني على مـدى أوسـع مـن    
التجارب والخبرات فهي تنتقل عبر عدد من النصوص بما يمنحها مـن خـلال   

عة مساحتها السردية وامتداد علاقاتها مع الشخصيات فرصة لكشـف سـماتها   س
صـيغ  (على نحو واضح وتأمين صلة أقوى من الصيغ بما يمكن تسميتها بــ  

قبل أن تكون عامةً لما تشمل عليه من صفات أو ما تنتج منـه  ) أمثال الشخصية
) لقمـان (من مواقف ترتبط على نحو مباشر بشخصياتها كما في صيغ أمثـال  

  .على سبيل المثال
يكشف المدخل السابق أن نصوص الأمثال أسوةً  بنصوص الأدب السردي 
لا تنطوي في جانبها القصصي على صورة واحدة للشخصية تنتقل بين مختلـف  
وقائع صيغتها وتتجسد على الرغم من تباين تجاربها، بل إنها تقـدم فـي سـمة    

قتضيها نوعية التجربـة وخصوصـية   سردية مهمة في سماتها صوراً متعددة ت
  :أدائها، يمكن إجمال تلك الصور بالنقاط الثلاث الآتية

 
إنها الشخصيات التي تُعد تمثيلاً إنسانياً، أو إجراء تعتمده النصـوص فـي   
تقديم وقائعها من دون أن تُميزه أسماء أو ألقاب أو صفات سوى اشـتراكه فـي   

إنها شخصيات مبتكرة، وليدة نصـوص لا تنطـوي   . د واقعة صيغة المثلتجسي
على خبرة شخصية بذاتها فهي تستجيب في حركتها لمنطـق الحـدث ونمـط    

  .التجربة

 
إنها الشخصيات التي تَرِد داخل نص المثـل بالاعتمـاد علـى صـورها     

وقائعها على تجربـة معينـة وخبـرة    التأريخية، فالنصوص تقوم على صيغها و
تميز الشخصية وتُعرف بها، لذا فهي تُقدم بإسمها وما عرف من صفاتها، وفـي  
أحيان أخرى يمتد النص إلى ما يقوي حضورها ويوثّـق تاريخيتهـا شـعراً أو    

وهي تختلف عن شخصيات النقطة اللاحقة في كونها تُستحضـر خـلال   . نثراً
  . سواه نص واحد لا يمتد إلى
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 
وهي نصوص تقوم بالأساس على شخصية معينة تتوفر على حصيلة مـن  
الخبرة وتنوع التجربة مما يهيئ لها إنتاج مجموعة من الصيغ تُعرف على نحو 

  .. أمثال لقمان، أمثال الزباء، أمثال امرئ القيس: مباشر بها
ثلاث للشخصية ملاحظة قدرة نصوص الأمثـال  يمكن عبر تأمل الصور ال

على تنويع علاقتها بمرجعها وتأمين حيز سردي مناسـب لإنتـاج نـوع مـن     
الشخصيات يحتكم إلى فضاء الصيغة ومجال تجربتها بما يحقق لها نوعـاً مـن   

عبر الصيغة نفسها، فالشخصية التي تملك إسماً ولا تتميـز بسـمات   ) التعريف(
فضاء العام للنصوص، مما تنطوي عليـه الصـيغة مـن    خاصة تفيد، ضمن ال

نفسية أو جسدية تمنح الشخصـية حضـوراً يختلـف عـن     : خصائص إنسانية
 ة هنا تمثل على نحو شبه كلي إجراءحضورها في النوعين الأخيرين، فالشخصي
نصياً تمثل فيه واقعة صيغة المثل تمثيلاً خيالياً، لا يعنى النص معه بكشف اسم 

ة تضيء عبر تنوعهـا  . ة أو إضاءة ما تتمتع به من سماتالشخصيإن الشخصي
وتباين حضورها جانباً من أدبية هذه النصوص وهي تسعى للارتفاع بتجـارب  
صيغ أمثالها إلى مستوى معلوم من الوقائع، تتشـكّل عبـر الصـورة الأولـى     
بوصفها وقائع نصية تستعين بالمتخيل لتأصيل ما هو واقعـي، وتتعامـل فـي    

) المعلومـات (الصورتين الأخيرتين مع الواقع تعاملاً مختلفاً يتغير معـه نـوع   
المقدمة وكميتها تبعاً لامتداد المساحة التي تشغلها الشخصية وتعدد صيغ أمثالها، 
فمهما بعد الزمان بصيغة المثل وانفصلت عن وقائع تجاربها تظل محافظة على 

يقيض لها من صلة مشابهة مع تجربة راهنـة   السمة الواقعية لإنتاجها سواء بما
  .أو بما تكتنزه من خبرة ماضية تمثل شرطاً من شروط تداولها

 
يستمد هذا النوع من شخصيات نصوص الأمثال أهميته من توجهه لإنتـاج  

ها نماذج إنسانية مفترضة تقوم بمهمة تمثيل وقائع صيغ الأمثال وتشخيص أحداث
من دون أن تعتمد في سرد وقائعها على مرجع معلوم تكشـفه داخـل الـنص    

الاسم والسـمة  (إشارات معينة ومعلومات سواء ما تعلّق منها بالشخصية نفسها 
أيام العـرب  (أو ما ارتبط بواقعة معينة ) وما عرف عنها من نزوع واهتمامات

  ).وتواريخ أحداثها
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خصيات تدعو الباحث لتأمل صلة نصوص إن افتراضية هذا النوع من الش
الأمثال بواقع التجربة وفضاء إنتاجها، فإذا كانت نصوص الأمثال لا تقوم بغيـر  
تأمين مثل هذه الصلة التي لا تتميز من دونها خبرة ولا تتشـكّل تجربـة، فـإن    
نصوص هذا النوع لا تحدد أياً من العلامات التي تنتمي إلى مرجع معلوم فتظل 

ذلك وقائع نصية شبه منقطعة عن وقائع تجاربها ذلك لأن الصيغ نفسـها  نتيجةً ل
نتاج تجارب معلومة تتوجه النصوص لتمثيلها بافتراض تجارب جديدة بعـد أن  
سقطت وقائعها، وثائق أحداثها، فتقوم عندئذ بمعالجتها معالجة نصـية مكتفيـة   

رها مـا يـوحي   بمحمولات أخبارها فهي تنشئ من العلاقات السردية بين عناص
أحداثها وهي بذلك تؤسس لأدبيتهـا  ) تأريخية(بـ ) النصية(عبر اكتمال تجاربها 

عبر إنتاج واقع بديل قوامه حضور النص بمختلف عناصره واكتفاؤه، ويمكـن  
تحديد سمات هذا النوع ومميزاته بين النص والصيغة والعنصـر مـدار بحثنـا    

  :بالنقاط الثلاث الآتية) الشخصية(
  .نصوص الأمثال قصر-١
  .اعتماد صيغة مثل واحدة في الغالب لكل نص منها-٢
  .اعتماد الشخصيات غير المعرفة-٣

يلاحظ تلازم النقاط السابقة وترابطها فإن الصيغة المفردة تقترح في معظم 
الأحيان مساحة سردية محددة يتجنب النص خلالها تنويع حوادثه فهـو يعتمـد   

محمول الصيغة وتضيء تجربتهـا أكثـر مـن     تكشف) جملة تعريف(بوصفه 
مما يتطلـب   )١(.." جملة خبرية تخبرنا عن حادث وقع في وقت مضى"اعتماده 

حضور شخصيات غير معرفة تستدعيها واقعة الصيغة وتستوجب وجودها فهي 
تستمد تعريفها من صيغة المثل نفسها وتكتسي بما يدل عليه الصيغة من سـمات  

) تعريـف (، من هنا يمكـن النظـر إلـى أسـاليب     ..)ةالبخل، الحمق، الحكم(
الشخصية داخل نصوص هذا النوع بما يقوم بينها وبين عناصر النص الأخـرى  
من علاقات قد تنحسر أو تغيب سوى علاقة أساس هي علاقة الشخصية بصيغة 

، أو تعليقـاً علـى سـلوكها    )كالطاحنة(مثلها إذ تُعد الصيغة تشبيهاً بالشخصية 
، أو قولاً منقولاً مـن أقوالهـا   )يداك أوكتا وفوك نفخ(، ..)نا أمنا عن الغيتنها(

                                                        
) الة العربية للعلوم الإنسانية(عفيف عبد الرحمن، الأمثال العربية القديمة، . ينظر، د-  (١)

جورج صدقني، سيكولوجية الأمثال العربية، مجلة : و ٣٤: ١٩٨٣/ ٣م ١٠الكويت ع 
  . ١٧: ٢٠٤السورية ع ) المعرفة(
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  ).عرفتني نسأها االله(، )صغراهن مراهن(، )..صكاً ودرهماك لك(
ويسعى النص في ذلك كله للتأثيث لواقعته السردية من أجـل أن يمنحهـا   
 موقعاً مناسباً لا ضمن نصوص الأمثال وانتظام وقائعها فحسـب، بـل ضـمن   
عادات العرب وتقاليدها، إن النص يهيئ بجملة أخرى موقعاً عرفياً لشخصـيته  

  :يضاء معه جانب محدد من جوانب حياة إنسان المثل كما في النص الآتي
كان الناس يتبايعون على طلوع الشمس وغروب القمر من صـبح ثـلاث   "

  :عشرة ليلة تخلو من الشهر
: رجلان على ذلك، فقـال أحـدهما   أتطلع بعد غروب القمر أم قبله، فتبايع

يغيب القمر قبل طلوع الشمس، فكان قـوم  : تطلع قبل غروب القمر، وقال الآخر
: الذين تبايعا ضلعوا مع الذي قال إن القمر يغرب قبل طلوع الشمس فقال الآخر

إن يبغِ عليك قومك لا يبغِ عليك القمر، : يا قوم إنكم تبغون علي، فقال لـه قائل
   )١(." فذهبت مثلاً

إن الشخصية ترتبط عندئذ ارتباطاً مباشراً بصيغة مثلهـا، وتعـرف بهـا،    
الطاحنة، أو البغي، أو صاحب الفـرس، أو  : فنقول على سبيل تحديد الشخصية

صاحب السقاء، إذ لا تكون لها سمة مميزة غير اتصالها علـى نحـو مباشـر    
  :)٢(بالصيغة وانبثاقها عن تجربتها على النحو الآتي 

 الصيغة الشخصية رقم المثل
  كالطاحنة   الطاحنة   ٨٥
  .صكاً ودرهماك لك، لا أفلح من أعجلك  البغي   ٤١
تنهانا أمنا من صـغراهن مـراهن الغـي      البغي   ٧٦

  .وتغدو فيه
  .يداك أوكتا وفوك نفخ  صاحب السقاء  ٣٣

ونظراً لغياب السمات الخاصة للشخصيات الرئيسة في هـذا النـوع مـن    
إن الشخصيات الثانوية لا تمثل غير حافز يقوم بمهمـة توجيـه أو   النصوص ف

تكليف الشخصية الرئيسة للقيام بعملها، وهي لا تنطوي بالضرورة على سـمات  
وفي أسلوب آخـر يلاحـظ تعريـف    . تعريفية ولا تشغل مساحةً سرديةً مميزةً

هـا لا  الشخصية بالاعتماد على شخصية ثانوية تكون معلومةً ومسـماةً غيـر أن  
                                                        

  .١٢٤: أمثال العرب: الضبيالمفضل -  (١)
  .١١٧، ١٦٨، ١٢٤، ١٧٣: الأمثال في كتاب المفضل الضبيي-  (٢)
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إذ ) ١١(تؤدي دوراً مركزياً في واقعة صيغة المثل، كما في نص المثـل رقـم   
معاوية بن سنان بن جحـوان بـن   "تدور تجربة الصيغة في بيت رجل هو جار 

، إن ا لـدور  )١(" عوف بن كعب بن عبشمس بن سعد بن زيد منـاة بـن تمـيم   
لـة بينمـا بقيـت    الثانوي للشخصية لم يمنع النص من إيراد سلسلة نسبها الطوي

مبهمة، تُعرف بما يكـون بينهـا   ) الرجل وصديقته وزوجها(الشخصيات الثلاث 
  .وبين الشخصية الثانوية المعرفة من صلة

وفي أسلوب ثالث يقوم تعريف الشخصية على بيان انتسابها وذكر قبيلتهـا  
على نحو عام أو مفصل بينما تظل هي نفسها غير معلومـة كمـا فـي نصـي     

وهـم  –زعموا أن رجلاً من جهينة رمى رجلاً من القارة ): "٦٥(، )٤٦(ثلين الم
فقتله، فرمى رجـل مـن   –بنو الهون بن خزيمة بن مدركة بن إلياس بن مضر 

القارة رجلاً من جهينة، وكان القارة فيما يذكرون أرمى حي في العرب، فقـال  
زعموا أنه كـان لرجـل   "، )٢(" قد أنصف القارة من راماها فأرسلها مثلاً: قائلهم

من طسم كلب فكان يسقيه اللبن ويطعمه اللحم ويسمنه ويرجو أن يصيد بـه أو  
سمن كلبك : يحرس غنمه، فأتاه ذات يوم وهو جائع فوثب عليه الكلب فأكله فقيل

  .)٣(" يأكلك
إن النص يسعى في سبيل بيان صيغته والتمثيل لها إلى الإفادة مما عـرف  

، )القارة أرمى حي في العـرب ) (٤٦(ما في نص المثل بعض قبائل العرب، ك
وهو يخلق بذلك فضاء مناسباً لعمل صيغته من دون أن يمنح شخصـياته ميـزةً   
تُذكر، فالشخصية تستمد حضورها من رصيد قبيلتها وما عـرف عنهـا، وقـد    
ترتفع بعض قصص هذا الأسلوب إلى الأقوام البائدة وتتصل كما في نص المثل 

، مما يضيء انشـغال الـنص   )٤() طَسم(الذي يقدم شخصية من قبيلة ) ٦٥(م رق
بواقعته الأدبية في تمثيله لصيغته تمثيلاً لا يتوخى فيه تـاريخ التجربـة ودقـة    
وقوعها بقدر توجهه لبيان واقعتها النصية التي تفتح أفق الصيغة وتوسع مجـال  

  .حياتها
  

                                                        
  .٥٩: نفسه-  (١)
  .١٢٧: نفسه-  (٢)
  .١٦٠: نفسه-  (٣)
  .١٨٧:الجاحظ، البيان والتبيين، تحقيق وشرح عبد السلام محمد هارون: ينظر-  (٤)
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ل باختلاف صوره تأكيد أهمية حضور يمكننا بناء على ملاحظة النوع الأو
الشخصية في نصوص الأمثال، فإذا كانت الشخصية في بعض الأنواع السردية، 

فهـذا المـتن   "كما ذهب توماشفسكي، ليست ضرورية لصياغة المتن الحكـائي  
باعتباره نظام حوافز، يمكن أن يستغني كلياً عـن البطـل، وعـن خصائصـه     

وعلى الرغم من أهمية أحداثها إنما تقوم بوصـفها   ، فإن قصة المثل)١(" المميزة
نشاطاً لشخصية تكون صيغةُ المثل عصارةَ خبرتها التي تدور، لعمقهـا ولدقـة   
صياغتها، بين الناس، فقد تغيب سمات الشخصية ومميزاتها الخاصة مـن دون  
أن يؤثر ذلك على موقعها في التشكيل السردي لوقائع الصيغ وتجارب أناسـها،  

بين تجربة الشخصية وصـيغة مثلهـا فـي    ) فاعلية الإسناد(دعو إلى تأمل مما ي
موقعيها خارج النص وداخله، إن ملاحظة هذه الفاعلية تضيء بالدرجة الأساس 
دور الشخصية بوصفها عماد التجربة ومركز وجودها، فـإذا مثّلـت التجربـة    

ند، فإنهـا مـع   خارج النص دور المسند إليه والصيغة، ناتج التجربة، دور المس
استعادتها داخل النص تؤدي دور المسند وتقوم الصيغة بدور المسند إليـه كمـا   

  :في الجدول الآتي
 داخل النص خارج النص الإسناد
  صيغة المثل   تجربة الشخصية   مسند إليه

  تجربة الشخصية  صيغة المثل   مسند 
ة بـين دور  إن ما يحدث من تغير في موقعي الإسناد بين التجربة والصيغ

الشخصية وهي تؤدي أفعالها في الحياة، خارج النص، أو عبر إعادة إنتاج تلـك  
الأفعال باستعادتها داخله، سواء على وجه الحقيقة أو الخيال، إذ أن نص المثـل  
الذي يتشكّل على هدي الصيغة وفي سبيل التمثيل لها لا يتجاوز ارتباط صـيغته  

إن أسبقية القصة على . رى، عن شخصية بعينهابالتجربة، أو انبثاقها، بجملة أخ
المثل، حسب تصور رودلف زلهايم في دراسته للأمثال العربية القديمة تتطلـب  

تحتوي على المغزى من القصة، أو تشرح موقفاً معينـاً، لا  "موقفاً خارجياً وهي 
، هذا الموقف الـذي سـيؤدي دوراً أساسـياً فـي     )٢(" يفهم إلا من سياق القصة

                                                        
نهج الشكلي، نصوص الشكلانيين مختلفون، نظرية الم: توماشفسكي، نظرية الأغراض، عن-(١)

  .٢٠٧: الروس
  .٧٠: رودولف زلهايم، الأمثال العربية القديمة -(٢)
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تعادة القصة، أو التمثيل لها، بما يتناسب مع صيغة المثل التي تُعـد، عندئـذ،   اس
  .مركزاً في عملية إنتاج نصوص المثل

 
تنفتح نصوص هذا القسم في إفادتها من مراجع شخصياتها إلـى الدرجـة   

داخـل الـنص   ) تبةًر(التي تتعدد معها صورها وتتباين مهماتها محققة لكل منها 
تقوم على ما تتمتع بن الشخصية من مستوى وما يكشف عنها مـن معلومـات،   

  :متدرجةً كما يأتي

 
وهي الشخصية التي يستند النص إلى تجربتها في تقـديم وقـائع صـيغه    
وتمثّل في قوة حضورها مركز الحدث وأساس حركته، وهي تستمد سماتها مـن  

نفصل فيه عن شخصيات النوع السابق في كونها تُقدم داخل النص واقع معلوم ت
باسمها وكنيتها ولقبها، وقد يمتد النص ليشـمل بإضـاءته صـفاتها الجسـدية     

  .والمعنوية

 
وهي الشخصية لا يميزها حضور خـاص ولا يعتنـي الـنص بصـفاتها     

الرئيسة وتتصل بهـا اتصـالاً    وملامحها الجسدية والمعنوية بل تدور الشخصية
مباشراً ينمي الحدث عبر تلاحم أفعالهما ويوسع المساحة الإنسانية للـنص، ولا  

  .تكون التجربة إلا بما يقع بين هاتين الشخصيتين من تعارض أو اتفاق

 
وهي الشخصية التي تقع في آخر المشهد فتتساوى فـي حضـورها مـع    

ية أخرى يعتمدها النص في تجسيد وقائعه من دون أن تكون لهـا  عناصر تكميل
  .ميزة أو سمة أو اتصال مباشر بالشخصية الرئيسة لنص المثل

وبناء على ما تقدمه النصوص فإن الشخصيات المذكورة لا تنتظم انتظامـاً  
هندسياً ولا تعتمد صورةً تتكرر على مدار نصوص الكتاب، بل إن نوعـاً مـن   

يلمس في حضورها تؤمنه حيوية حركتها وتباين أهميتها بين النصوص  الفاعلية
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وهي تسعى لتشكيل صور التجارب والخبرات التي تمثّل صيغ الأمثال رصيدها 
وعنوان دوامها، فقد يكتفى بشخصية رئيسة واحدة كما في نـص المثـل رقـم    

سـلكة  السـليك بـن ال  (الذي يتجلّى بوصفه التقاطاً لجانب من تجـارب  ) ١٣(
، بينما ينفتح آخر على أكثر من شخصية رئيسة تكاد تتساوى في مقدار )التميمي

إذ ) ٨(، )٥(المعلومات المعطاة عن كل منها، كما في شخصيات نصي المثلـين  
) عمرو بن عمرو، ودختنوس بنت لقيط، وعميـر بـن معبـد   (تمثل شخصيات 

ثلما تمثـل شخصـيتا   صوراً لتعدد الشخصيات الرئيسية في نص المثل الأول، م
صورتين للشخصية الرئيسة في الثاني، فالنص يقدم بوصفه نـاتج  ) تقن والريب(

وتكشـف محتـوى   ) الصيغة(خبرة تسهم ببلورتها أكثر من شخصية، تنم عنها 
  .تجاربها

بين رئيسـية وهامشـية متجـاوزة    ) ٥(تتوزع شخصيات نص المثل رقم 
يشمل شخصـياته الـثلاث بأنمـاط     حضور الشخصيات الثانوية، إذ أن النص

الاسم والكنية واللقب، والصفة الجسـدية  (متساوية من التعريف تقدمها معلومات 
  :التي تكشف رتبتها وتحدد موقعها كما في الجدول الآتي) منها والمعنوية

 هامشية ثانوية رئيسة الشخصية
عمرو بن عمرو بن عدس بن زيد 

  االله بن دارم بن عبد
دختنوس بنت لقيط بن زرارة بن 

  زيد بن عبد االله بن دارم 
  عمير بن معبد بن زراره

  الخادمة

--  
  
  
  

--  
--  
  
  

    
  
  
  
  
  
  

--  
تتجسد الشخصيات الرئيسية الثلاث عبر تقديم خصائصها التعريفية علـى  

  :النحو التالي
  عمرو بن عمرو بن عدس بن زيد بن عبد االله بن دارم : الاسم: عمرو بن عمرو-١

  أبو شريح : الكنية    
  :الصفة    

  كبر سنّه : جسدية-أ
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  :أكثر قومه مالاً وأعظمهم شرفاً: معنوية-ب
  عمير بن معبد بن زرارة: الاسم: عمير بن معبد-٢

  :الصفة    
  .شاب: جسدية-أ

  .قليل المال: معنوية -ب
  .        دختنوس بنت لقيط بن زرارة بن زيد بن عبد االله بن دارم: الاسم: دختنوس-٣

  - -: لصفةا      
   --: جسدية-أ

  .ابنة عم عمرو بن عمرو: معنوية-ب
  ابنة عم عمير بن معبد            

الصيف ضيعت اللـبن، هـذا ومذقـةٌ    (ويلاحظ اعتماد النص صيغتي مثل 
عمـرو بـن   (ترددان على لساني شخصيتين من بين شخصياته الرئيسية ) خير

 ـ) عمرو، ودختنوس ا يلاحـظ اختصـاص   في تأكيد مركزية حضورهما، مثلم
فتزيـد مـن   ) الكنية(بوجه من وجوه التكريم تقدمه ) عمرو بن عمرو(شخصية 

إن الكنية ترتفع برصـيد الشخصـية وتحقـق لهـا     . أهمية موقعه داخل النص
ليسـت  "حضوراً مضاعفاً تملك معه أكثر من نمط من أنماط التعريف، فـالكنى  

ص بل هي أشكال من المخاطبـة  ببساطة مجرد أسماء أساسها الابن الأكبر للشخ
، ومن المهم الإشارة إلى أن حضور الكنية في نصوص )١(" للتشريف أو الشهرة

بـل  ) الرئيسية والثانوية والهامشـية (الأمثال لا يمتد محيطاً بالشخصيات الثلاث 
يرتفع بخصوصية ارتباطه ببعض الشخصيات الرئيسة التي تكون بدرجـة مـا   

يها ملمحاً من الإجلال يسـتثمر مـن خلالـه الـنص     مركز التجربة فيضفي عل
السردي تقاليد التسمية وأعرافها في الحياة العربية، من دون أن يقلل ذلـك مـن   
أهمية الشخصية الرئيسة الثالثة التي مثّلت فضلاً عن حضورها الخاص نقيضـاً  

  :للشخصية الأولى في صفاتها الجسدية والمعنوية
  شاب      شيخ 

  
                                                        

  .١٩٦: دوجلاس، بناء النص التراثي–فدوى مالطي -  (١)
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  قليل المال      كثير المال 
   ر المرأة وتقلّب أهوائها مما أفقدها الحاجة فـي عـزرت عن تغيمثلما عب
تطلّبها، بيد أنها تدافع، ربما في التفاته من النص لكشف قّوة رغباتهـا الجديـدة،   

بـين  ) ٨(بينما نلاحظ تفاوت حضور شخصيات نص المثل رقم . عن اختيارها
  )١(و الآتي رئيسية وثانوية وهامشية على النح

 هامشية ثانوية رئيسية شخصية  
      --  تقن بنت شريق   )١(

      --  الريب بن شريق  
    --    الضرة  

    --    الحميت   )٢(
    --    أبوه   
    --    سفيان بن شريق  

  --      الحي  )٣(
تتجسد قدرة النص في التعامل مع شخصياته، كما تَقدم، من خلال تباين ما 

حول كل منها تدفعها لشغل مواقع متفاوتة، وتهيؤهـا وإن  ) معلومات(يعطى من 
ومن المهم الإشارة إلـى أن بعضـاً مـن    . على نحو غير مباشر لتأدية أدوارها

الخصائص المعنوية للشخصية لا تُقدم منفصلةً عن أفعالها، بل إن الأفعال فـي  
عها، الغالب تسهم بكشف خصيصة معنوية تحدد محتوى الشخصية وتضيء دواف

وهي صورة من صور تلاحم الوصفي بالسردي وعدم انفصـال مهماتهـا فـي    
نصوص الأمثال، كما سنلاحظ ذلك في الفصل اللاحق، فالنص يهتم بمـا تُـوفر   
لـه من مساحة سردية ببيان سمات شخصياته، الرئيسة منها على نحو خـاص،  

المعروفـة علـى   وإذا كانت نصوص السرد العربي . مثلما يتوجه لبيان أفعالها
ألف ليلة وليلة، المقامات، السـير الشـعبية، كليلـة ودمنـة،     : اختلاف أنواعها

البخلاء، قد عملت على تقديم صور تعبيرية عن شخصياتها هيئت لها في معظم 
، فإن نصوص الأمثال وبما عـين لهـا مـن    )٢(الأحيان مقاطع وصفيه منفصلة 

                                                        
  .٥٦: المفضل الضبي، أمثال العرب-  (١)
  ٦٣: عبد الملك مرتاض، ألف ليلة وليلة. د. ينظر أ-  (٢)

  ٩٢: سعيد يقطين، قال الراوي -ب   
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  ٧٢– ٥٣ص ص : أحمد بن محمد أمبيريك، صورة بخيل الجاحظ الفنية. د  

  
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الواقع والأدب، وبين التجربة وإعادة  أهداف تقف معها في المنطقة الحرجة بين
إنتاجها بمصطلح البحث، تقتضي تعاملاً خاصاً مع الشخصية لتظل معـه أكثـر   
عناصر البنية السردية اتصالاً مع واقع تجربتها مرجع إنتاجها، فهي تعمل تحت 

) صفة(تأثير حساسيتها هذه على تمثيل خصائص شخصياتها تمثيلاً سردياً تُدمج 
وهي تُعد في معظم الأحيان سبباً للفعل لما لصـيغ  ) أفعالها(خلاله مع  الشخصية

الأمثال من دلالة على الطبائع الإنسانية وهي تقيم في اختلافها وتنوعها أرضـا  
  .خصبةً للتجارب والعبر

من هنا يكون توزيع الشخصيات إلى مستويات أمراً قائماً يجسـده وضـع   
واقعة النص، إذ يلاحظ تدرج التسمية بوصـفها  الشخصية وفاعلية مشاركتها في 

أولى المعلومات التي تُحدد بها النصوص شخصـياتها، تبعـاً لتـدرج أهميـة     
الشخصيات وارتباط الرئيسة والثانوية جميعها بشخصية مركزية تمثّل وحـدها  
المستوى الأول من مستويات حضور الشخصية، مع العلـم بـأن الشخصـيات    

ي جميعها إلى المستوى الأول على الرغم من تقارب المعلومـات  الرئيسة لا تنتم
المعطاة عن كل منها، إذ أن تحديد المستوى يعتمد بالأساس مركزيـة حضـور   

تقـن  (الشخصية وفاعلية دورها، كما يمكن ملاحظة ذلك على حضور شخصية 
التي يستمد من مركزية حضورها حضور ) ٨(في نص المثل رقم ) بنت شريق

  :لشخصيات التي تتدرج في ارتباطها بها على النحو الآتيباقي ا
  

  تقن بنت شريق أحد بني عثم من بني جشم بن سعد بن زيد مناة بن تميم) ١(
  

  ) أخوها(الريب بن شريق )٢(
  )ها(تحت رجل من قومـ )٣(
  )ها(ضرتـ )٤(
  ) ها(الحميت، إبن ضرتـ )٥(
سفيان بن شريق أخو الريـب، أخـو   )٦(

  )ها(

                                                                                                                             
  ١٩٩- ١٧٤ص ص : وديعة طه النجم، الجاحظ والحاضرة العباسية. د.  ه  
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وهي سمة يمكن ملاحظتها في معظم نصوص الأمثال التي تتوجه لتقـديم  
واقعة محددة من حياة شخصية تنبثق عن تجربتها صيغة المثل، مثلمـا يلاحـظ   
عليها ضعف حضور الشخصيات بين مستوى وآخر لتغـدو مـع شخصـيات    
المستوى الأخير مجرد تسمية عامة لا يميزها جنس أو ضمير فتندفع إلى آخـر  

يكمل النص ويوسع من فضائه فـلا طاقـة لهـا    ) هامشي(المشهد مكتفيةً بدور 
للإسهام بتّحول الحدث أو كشف عناصره لمحدودية المعلومات المعطاة عنهـا،  

  :في نص مثلنا) الحي(كما يلاحظ مع 
من أحس من بكـرٍ أورقَ ضـل مـن    : ثم لحق الحي وهم سائرون، فقال(

  ) ما رأيناه: إبلي؟ فيقولون
أسلوب آخر في تقـديم الشخصـية وإضـاءة    ) ١٣(يلاحظ مع المثل رقم 

سماتها يمثل منطقةً وسطى بين النصوص السابقة التي تكشف جواب محددة من 
الشخصية لا تتجلى فيها، رئيسة أو ثانوية، إلا بما يتناسب مع حضور التجربـة  

وع اللاحـق التـي   ويدخل ضمن حدودها الزمانية والمكانية، وبين شخصيات الن
تعتمد وقائع عامة تتجاوز حضور التجربـة وتوسـع مـن حـدودها الزمانيـة      
والمكانية بما يؤثر على بناء النصوص أنفسها كما أشار الدكتور إحسان عبـاس  

فإن الأمثال حول الأحداث يضبطها سياق متسلسل، بينا تجيء الأمثـال حـول   "
، إن تفرقـة  )١(" ا وحـدة الحكايـة  ليس فيه" عناقيد مفّرقة"في صورة " الأبطال"

في تحولها من العناية بالحدث إلى العنايـة بــ   ) حبات(عناقيد النصوص إلى 
أسلوب يتطلّب مساحة سردية أوسـع لتجليـة الشخصـية وكشـف     ) الأبطال(

الترسبات الحكائية والأسطورية التي تراكمت بفعل العملية "خصائصها بمختلف 
  . كما سنلاحظ ذلك في المبحث اللاحق )٢("الخيالية الإبداعية

في التأثير على طرائـق صـوغ   ) العناصر(إن ما يهمنا هو ملاحظة دور 
النصوص ونُظم بنائها بما يهيئ لها إمكانية متباينة لمد جسور مع واقع خـارجي  
تتحكم عبرها بنوع الصلة المقامة معه ومستوى المسافة الفاصـلة بينهـا وبـين    

نصوص مبحثنا تعتمد من وضوح الشخصيات مـا يعـد    إن. مراجعها الواقعية
مركزاً من مراكز متتالياتها وهي تسعى في سبيل تحقيق مركزيتها لتقديم أكثـر  

وهو يوسع مـن مسـاحة   ) ١٣(ما يمكن من المعلومات كما في نص مثل رقم 
                                                        

  .٤١: المفضل الضبي، أمثال العرب، مقدمة الدكتور إحسان عباس-  (١)
  .٨٧: قال الراوي: سعيد يقطين-  (٢)
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  :على النحو الآتي) السليك بن السلكة التميمي(شخصية 
الحارث بن عمـرو  : التميمي أحد بني مقاعسالسليك بن السلكة : الاسم-١

  .بن كعب بن سعد بن زيد مناة
  :الصفة-٢
  من أشد فرسان العرب : جسدية . أ

  أجودهم عدواً   
  كانت أمه سوداء   

  أنكر فرسان العرب وأشعرهم: معنوية.ب
  أدلُّ الناس بالأرض   

  .نيدعونه سليك المقانب، والمقنب ما بين الثلاثين إلى الخمسي: اللقب-٣
اللهم إنك تهيئ ما شئت لمـا شـئت،   : زعموا أنه كان يقول: من أقواله-٤

اللهم إني لو كنت ضعيفاً كنتُ عبداً، ولو كنتُ امرأةً كنت أمةً، اللهم إني أعـوذ  
  .)١(بك من الخيبة، فأما الهيبة فلا هيبة 

إن الغزارة النسبية في المعلومات توفر للشخصية وضـوحاً يمكّنهـا مـن    
، فالسـليك يظـل   )عناقيـد متفّرقـة  (بين حبات النصوص في تراكيبها  الانتقال

شخصية رئيسةً في متتاليتي نص المثل تنمـو مـن خـلال أفعالهـا الأحـداث      
  :وتتشعب

   هامشية ثانوية رئيسة الشخصية
        --  السليك
  )١(متتالية     --    ) ١(رجل 
      --    )٢(رجل 
    --      الرعاء
        --  السليك 
  )٢(متتالية     --    عمرو 
      --    عاصم 

                                                        
  .٦١– ٦٤: المفضل الضبي، أمثال العرب-  (١)
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      --    يزيد بن رويم 
    --      الابن 

    --      الزوجة
إن اعتماد رصيد الشخصية من المعلومات فاتحةً للنص يـؤِّمن حضـوراً   
نوعياً لها، تظل محافظة معه مهما اتسع نشاطها وتعددت تجاربها على صورتها 

لمذكور، إن المعلومات المعطـاة  الأولى، أو سماتها المقدمة عبر نمط التعريف ا
الإنساني، على فهم أفعـال الشخصـية   ) الرصيد(تُعين، وهي تؤسس نوعاً من 

وتسوغ انتقالاتها، إن وظيفة ما يمنح من معلومات بجملة أخرى وظيفة مركبـة،  
تقدم ما ينبغي من الوضوح للشخصية داخل النص وتشير، في الوقت نفسه، إلى 

يحقق اثنتـين مـن   –ر عن فعلية وجوده أو عدمه بغض النظ–حضور خارجي 
مصداقيتها التجريبية وسـبقها الزمنـي للحادثـة التـي     : خصائص واقعة المثل

  .تُستحضر الصيغةُ معها
ومثلما تُلاحظ على النص عنايته التفصيليه بشخصيته الرئيسة يلاحـظ مـا   

دم بهـا  يعتمده من تسوية في تعامله مع شخصياته الثانوية إلـى درجـة يسـتخ   
في سبيل عدم تكرار فقرتين متشابهتين تضـمان شخصـيتين مـن    ) التلخيص(

شخصياته كما في شخصيتي الصعلوكين في نص مثلنـا، الأولـى بحضـورها    
التفصيلي المتضمن الفعل والحوار، والثانية بتحديد حضورها من خلال ما وقـع  

  :بينها وبين الشخصية السابقة من مماثلة
أنا رجل افتقرتُ فقلتُ لأخـرجن فـلا   : من أنت؟ قال: ثم قال لـه السليك(

فانطلقا حتى : قال. فانطلق معي: أرجعن حتى استغني فآتي أهلي وأنا غني، قال
  .)١(..) وجدا رجلاً قصته مثل قصتهما، فاصطحبوا جميعاً

في تقديم شخصيته الجديدة يسهم فـي  ) التلخيص(إن اعتماد المقطع السابق 
تين من وظائفه، الأولى هي التقديم العام لشخصية جديدة، والوظيفـة  تحقيق وظيف

الثانية هي عرض الشخصيات الثانوية التي لا يتسع النص لمعالجتهـا معالجـة   
، مما يعزز من تراتيبه الشخصيات ويحقـق لمسـتوياتها حضـوراً    )٢(تفصيلية 

  .المثلملموساً تؤدي كل منها، تبعاً لمستواها الخاص، وظيفة داخل نص 
                                                        

  .٦٢: س. المفضل الضبي، م-(١)
  .٥٦: سيزا قاسم، بناء الرواية: ينظر(٢)
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 
إذا كانت الشخصية قد تجسدت في النقطتين السابقتين بوصـفها عنصـراً   
ينتج داخل نص المثل بما يتماشى مع واقعة صيغته أحياناً، أو بما يسـتفاد مـن   

نصوص أخبـار الشخصـية   (محدودية أخباره خارج النص أحياناً أخرى، فإن 
تتوجه بالأساس لتنظيم تجارب نوع خاص من الشخصيات يملك  )وصيغ أمثالها

حضوراً مسبقاً ممتداً في إرث الجماعة الحكـائي، مثلمـا يحمـل العديـد مـن      
التعالقات الأسطورية التي يصعب معها حصـر تأريخيتـه أو الوقـوف علـى     
مرجعية معينّة له، إذ يكون مسوغ حضوره داخل النصوص هو ما أثر عنه من 

رتبطت بشخصياته لما اشتهر عنها من سمات جسدية أو معنويـة أو مـا   صيغ ا
تناقل من أخبار وقائعها، بما يهيئ لنصوص الأمثال، مثلما هيأ لنصوص سردية 

  .غيرها، مادةً ثريةً لصوغ متتالياتها
بناء على ما تقدم يمكن أن نحدد، بدءاً، انفصالاً أساسياً بين النوعين مفـاده  

النوع الأول على صور معينة تحيا تداخل نصوص الأمثـال   اقتصار شخصيات
وتتنوع وقائعها بتنوع الصيغ وتعددها، بينما تشكّل شخصيات مبحثنا حضـوراً  
مختلفاً يستمد وجوده من قوة وجود خارجي تشكّلت الشخصية فيه لعمقها وامتداد 

عهـا دارس  ظلالها من مجموعة متراكبة من الطبقات إلى الدرجة التي يشـعر م 
هذا النوع من الشخصيات أنه إزاء عدة أشخاص يحمل كل منهم الاسـم ذاتـه،   

التي تسحب وراءها خليط ظلال آشورية وفرعونيـة   )١(كما في شخصية لقمان 
وسريانية وعربية، وليس بينهم لقمان الذي ورد ذكره في القرآن الكريم أو حتى 

ح إنتاجها بـين  لقمان صاحب النسور، إذ أن القصة نفسها يق ٥٠٠– ٦٥٠رج .
، بما يمنح نصوص الأمثال وهـي تخـتص   )٢(م كما يشير الأستاذ أنيس فريحه 

بجانب معين من الجوانب العديدة لتلك الشخصيات، ميزة مهمةً تُسهم من خلالها 
بصياغة وجه من وجوه ثراء النص السردي العربي، فالشخصية التـي يتشـكّل   

وجيا وتتردد أصداؤها في الحكايات الشعبية والمسـامرات  حضورها في الميثول

                                                        
  ٣٦٥، ١٨٧، ١٨٤/ ١: الجاحظ، البيان والتبين: ينظر-  (١)

  ٤٣): أمثال العرب(إحسان عباس، مقدمة . د: و
  ١٨٤: بمحمود سليم الحوت، في طريق الميثولوجيا عند العر: و

  ١٥١: أنيس فريحه، أحيقار، حكيم من الشرق الأدنى القديم: ينظر-  (٢)
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تنبعث حيةً، واضحة الملامح، في كتب الأمثال التي تعمل في إعـادة إنتاجهـا   
وبحسب صـيغ أمثالهـا   ) المفضل الضبي(على وفق نظام سردي كما في كتاب 

اً معينـاً  التي تُعد، هذه المرة، مفتاح حياتها وربما استلهمت هذه النصوص جانب
 حـافزاً حـراً   (من جوانب الشخصية، وسمةً من سـماتها تتجلـى بوصـفها    

Motiflibre ()ة مهمـا امتـدت وقائعهـا    )١سهم بصياغة نصوص الشخصيي ،
التي تكتفـي نصـوص   ) امرئ القيس(وتعددت صيغ أمثالها، كما في شخصية 

ء، هذه الشخصـية  كتاب أمثال المفضل الضبي بما تناقل عنها من عجز مع النسا
التي كانت سعة أخبارها وتضاربها مسوغاً للارتفاع بها إلى مصاف الأسـطورة  

فإن الناس لم يعرفوا عنـه شـيئاً إلا   . امرئ القيس، إن يكن قد وجد حقاً"إذ إن 
، نـراه  )٢(" اسمه هذا، وإلا طائفة من الأساطير والأحاديث تتصل بهـذا الاسـم  

ركاً يفتقد أهم ما يطلب في الزواج وما مـن أجلـه   مئناثاً مفّ(يتجلى مع كل نص 
وقد تستثمر النصوص في بناء نسائجها السردية مـا عـرف    )٣() تتزوج المرأة

عن الشخصية من أخبار بوصفها مرجعاً حكائياً تشترك فيه مع نصوص السـرد  
العربي، مثلما تشترك فيه مع كتب تاريخ الأدب العامة، فهي بذلك، تعمل علـى  

صـيغ  (دة إنتاج جانب من المتخيل العربي في عملية تمثيل سردي عمـادي  إعا
، وربما واجه الباحث سـؤال  )ما عرف من أخبارها(ومادتها ) أمثال الشخصية

حول أهمية ما تؤديه كتب الأمثال، وكتاب الضبي منها على نحـو خـاص، إذا   
السؤال فرصةً لتأمل كانت المادة موجودةً كلاً أو تفصيلاً قبل هذه الكتب، سيمثل 

النظام الأدبي بوصفه طريقةً لأداء العقل، فالمادة التي طُرحت سابقاً سـواء مـا   
تعلّق منها بشخصية امرئ القيس أو بسواه تهيئ الإمكانية لإنتاج تآليف متنوعة، 
تبعاً لقدرة العقل وقابليته على اقتراح سبل جديدة للتأليف، فالواقعة النصية هنـا  

جه من وجوه ثراء كتب الأمثال، في إمتياحها من مياه متعددة فـي  تتفتح، في و
  .سبيل توطيد صيغ أمثالها بوصفها ثمار تجارب جماعية

ويمكن الإجابة عن اختصاص نصوص أمثال المفضل الضبي مـن حيـاة   

                                                        
كوحدة أنماط تصورية، تملك معنى مستقلاً بالنسبة موع القصة التي ) الحافز الحر(يظهر -(١)

  .تعمل فيها
  ٦٩: سعيد علوش، معجم المصطلحات الأدبية المعاصرة. د: ينظر  

  ١٩٦: يطه حسين، في الأدب الجاهل-(٢)
  ٦٣: الطاهر أحمد مكي، أمرؤ القيس حياته وشعره. د-(٣)
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امرئ القيس وأخباره بجانب علاقته بالمرأة وما نتج منهـا مـن صـيغ أمثـال     
وفـي الغالـب   –بالعلاقة العاطفية بين الرجل والمـرأة   باهتمام الكتاب الواضح

الأمر الذي لفت اهتمام معظم الباحثين الذين تطرقوا لدراسة الجانـب  –الجنسية 
الموضوعي من الكتاب، وفحص منظوره للعصر الجـاهلي وطبيعـة علاقاتـه    

بيد أننا نلمس مقدار الخسارة التي مني بها هذا . )١(الاجتماعية على نحو خاص 
النوع من الأدب بتركيزه، لغاية ما، على جانب محدد من العلاقـات الإنسـانية   
التي كان يمكن لها أن تُقدم بتشابكها والتحام عناصرها صورةً بانورامية للعصر 

بغض النظر عن حقيقة وقائعها، إذ إنها تعالج، بجملة الـدكتور عبـد   –الجاهلي 
مثلما - )٢(وموضوعها نزعةً جاهليةً المجيد عابدين، أمثالاً تصور في صياغتها 

توفر بتشعب موضوعاتها وغزارة تفاصيلها فرصـةً مهمـةً للارتفـاع ببنـاء     
  .نصوصها

اعتمادها الخبر ) ٤٧(، )٣٩) (امرئ القيس(يلاحظ على نَصي صيغ أمثال 
) أصبح ليل، ومرعى ولا كالسعدان(المذكور مسوغاً لإضاءة واقعتي الصيغتين 

في ختام النص الثاني في ) اليوم خمر وغداً أمر(سبة صيغة المثل مع إضافة منا
إن اعتماد النص تقديم صفة الشخصية وتحديد بعض شؤونها مـع  . خبر مختزل

النساء يسهم بإنجاز صورة معينة لها لا تتغير بتغير النصوص والصيغ، بـل إن  
 ـ  ين، وهـي  الصيغ تعتمد على ما يقوم بين الشخصية وباقي شخصـيات النص

شخصيات نسائية، من علاقات مركزها الصفة المعلنة بما يسـهم بإنتـاج أفـق    
  .محدد لتجربتها داخل نصوص الأمثال

يتضح ذلك أكثر عبر تحول النص فـي تقديمـه صـفة الشخصـية مـن      
لتأكيد حضورها بين الاستهلال والمـتن، فـإذا كانـت    ) الحوار(إلى ) الإخبار(

مان على ما ينتقى من صـفات الشخصـية وسـمات    جملتا استهلال النصين تقو
والشعور بهـا عبـر الشخصـيات    ) الصفة(حياتها فإن ا لحوار يعتمد مواجهة 

أنفسها وهي تقع تحت وطأتها وتعاني من ربقتها كراهيةً ونكراناً، بمـا يتطلـب   
                                                        

  ٥٣: رودولف زلهايم، الأمثال العربية القديمة. أ: ينظر-(١)
  ٤٢: المفضل الضبي، مقدمة الدكتور إحسان عباس. ب
 ٢٤مج ) المورد(زكي ذاكر العاني، دراسة تحليلية في أقدم كتاب في الأمثال، مجلة . د. ج

  ١٣: ١٩٩٦/ ١ع
  .٣٦: عبد ايد عابدين،الأمثال في النثر العربي القديم.د: ينظر-(٢)
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توجه النص لاستضافة بعض ما أثُر عن الشخصية وتطويعـه لصـالح واقعـة    
وهو يعمق أثر صفة شخصيته الرئيسـة عبـر   ) ٣٩(نص رقم صيغته كما في ال

  :الحوار الآتي
قد رأيت ما صنعت الليلة، وقد عرفتُ إن ما صـنعت  : فلما أصبح قال لها"

ما كرهتك، فلـم  : ذلك من كراهية مكاني في نفسك، فما الذي كرهت مني؟ قالت
سـريع  كرهت منك أنك خفيف العجزة، ثقيـل الصـدرة،   : يزل بها حتى قالت

  .)١(.." الإراقة، بطيء الإفاقة
من فاعلية الشخصية ) امرئ القيس(تَحد هيمنةُ الصفة المحورية في نَصي 

وتنّمط علاقاتها مع سواها من الشخصيات، على الرغم من تَعدد صيغ أمثالهـا،  
من مسـاحة تتعـدد خلالهـا    ) لقمان(على العكس مما يشغله حضور شخصية 

خبار إلى الدرجة التي يلمس بعض التناقض فـي تقـديمها   الصفات وتتداخل الأ
سببه اختلاف الأخبار وهي تصور القوة والحكمـة مثلمـا تصـور الضـعف     
والوهن، من دون أن تفصل بينها فواصل سردية زمانية أو مكانيـة يمكـن أن   
تُشير لتغير أحوال الشخصية وتسوغ التباين الحاصل بين صفاتها، بمـا يؤكـد   

في الأدب العربي القديم، لقدمها البـالغ، وتعـدد   ) الإشكالي(من حضورها  جانباً
الأسـطورية والشـعبية   : صورها، وتناقض صفاتها أحياناً بين المظان المختلفة

والدينية، وقد لعب ذلك دوراً في تقسيم شخصية لقمان إلى مراحل تتسم في كـل  
لقمـان مـرت بـثلاث     أن شخصية) Heller (منها بصفات خاصة، فقد زعم 

  :مراحل
  .وفيها يتراءى لقمان الأسطوري: مرحلة جاهلية. أولاً
وفيها يبدو لقمان بصورة يسودها الصلاح والحكمـة،  : مرحلة قرآنية: ثانياً

  )٢( ولقد آتينا لقمان الحكمة: كما في قوله تعالى
ة وهي المرحلة التي نُسج فيها ولفّق قصـص كثيـر  : مرحلة متأخرة. ثالثاً

  .يخص الشخصية
لأن لقمانـاً، حسـب   ) Heller (شوقي ضيف عدم صحة تقسيم . ويؤكد د

                                                        
  .١٢٣: المفضل الضبي، أمثال العرب-  (١)

  .٦٣: الطاهر أحمد مكي، امرؤ القيس، حياته وشعره. د: وينظر  
  .١٢/لقمان -  (٢)
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تصوره، ليس شخصاً واحداً يمكن تقسيم وجوده إلى مراحل، بـل شخصـيتان،   
، إن )١(الأولى تُعنى بها كتب الأمثال، والثانية تعنى بها كتب الفقـه والتفسـير   

بتعـددها   )٢() ٦٦، ٦٤، ٦٢(بـين النصـوص   ) لقمـان (توزع أخبار شخصية 
الـنص  ) تسع صـيغ (النص الأول : وتباين حصيلتها من الصيغ) ثمانية أخبار(

يفتح مجالاً متسعاً لاحتضان عدد وافر ) صفر(النص الثالث ) أربع صيغ(الثاني 
مسوغاً لاستحضارها كما في النص ) لقمان(من الشخصيات التي مثّلت شخصية 

مناسبة نصية لخلوه من الصـيغ، إذ يتشـكل   ) لقمان(الذي يجعل من ) ٦٦(رقم 
الخبر وتتنوع وحداته بما يكون بينها وبين الشخصـية الرئيسـة مـن تـلازم     
واتصال، وهو يهيئ فضلاً عن ذلك فرصة مثلى لاستحضـار صـفات لقمـان    
الإعجازية بعد أن كَبر، على لسان جاريته التي تُعد لحكمتها وذكـاء ردودهـا،   

، صـدى  )٣(البائـدة  ) العمالقة(بار بالغة القدم مع قوم من وهي تعيش واقعة اخت
التي يمكن ملاحظة صفاتها الإعجازيـة  ) لقمان(لشخصية مركزية مثل شخصية 

  .المقدمة خلال منظومة أخبارها
تَعدد أخبار الشخصية وتناقضها أحياناً، وانفتـاح  (تقودنا النقطتان السابقتان 

إلى النظـر  ) لشخصيات الثانوية والهامشيةالنصوص لاستحضار عدد وافر من ا
الإخبـار  : في إمكانية الشخصية على النهوض بمهمتـي الـنص الأساسـيتين   

والتمثيل، وهي تتحرك بتعدد صورها على مساحة سردية متسعة تمكّنهـا مـن   
بل إنهـا تحقـق مـن    ) امرئ القيس(تجاوز هيمنة صفة معينّة، كما في نَصي 

الثانوية ما يمنحها فرصةَ التعبير عن نزوعاتها ورغباتهـا،   الأهمية لشخصياتها
أي إن النصوص تعمل على بلورة صـفات هـذه الشخصـيات، لا الشخصـية     
المركزية حسب، وهي تَمد شبكة علاقاتها مع الشخصية الرئيسة، وفيمـا بينهـا   
بدرجة أقل، مما يسمح بتشكيل مستوى أول يستمد فاعليته من حضور شخصـية  

  التي بقيت حتى في حال انسحابها عـن الحـدث، كمـا فـي الـنص      ) مانلق(
  .، مركز حركته)٦٦(رقم 

بخلاف نصوص أمثال أيام العرب حيث تظهر الشخصيات وتختفي تبعـاً  
وهو يقيم بعده المركزي في بناء النصـوص، تُقـدم نصـوص    ) الحدث(لإرادة 

                                                        
  .٤٠٦: شوقي ضيف، تاريخ الأدب العربي، العصر الجاهلي. د-(١)
  .١٦١، ١٥٧، ١٥١: أمثال العرب المفضل الضبي، -(٢)
  ١٨٧: الجاحظ، البيان والتبين-(٣)
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الأخبار بامتـداد أحـداثها،    أمثال الشخصية صورةً مقربةً لشخصية محددة تُسهم
يغـدو الحـدث فـي    . وتواشج متتالياتها، بإضاءة صفاتها وتجلية وقائع صيغتها

نصوص أمثال الأيام كلما تداعت الوقائع واتصلت النسائج نقطةً مولِّـدةً ينشـغل   
النص بمتابعة آثارها على الناس والأشياء، ليكون النص عندئذ صـدى لواقعـة   

بار الشخصية وصيغ أمثالها إلى خلـق مسـاحة سـردية    محددة، بينما تسعى أخ
خاصة تمارس فيها الشخصية وجودها شبه المستقل ضمن فضاء الكتاب العـام،  
إنها تُقدم مثل لوحة فسيفساء كبيرة كل قطعة صغيرة منها ترصـد صـفةً مـن    
صفات الشخصية من دون أن تنظر لما يكون بين صفات القطع الصغيرة مـن  

لاف ضمن حضور الشخصيات بتباين مواقعها وتـواتر علاقاتهـا،   تناقض واخت
وإنتاج الصيغ التي تُضيء مهما ابتعدت عن الشخصية الرئيسة سمةً معينةً مـن  

  :سماتها، كما في الجدول الآتي

 
 صيغ الأمثال الصفة هامشية ثانوية رئيسة الشخصية 

بر 
خ

)١( 

  لقمان 
  تقن

 أخوتها

--   
 

  
  
 

صــاحب 
  غنم 

ــ م لا يطع
 لحوم الإبل

ــا  ــى أهله عل
 .تجني براقش

بر 
خ

)٢(  
  لقمان
  أخته 

  زوجته 
  زوج أخته

--  
  

  
--  
--  

  
  
  
  
  
  

ذو أدب 
  ودهاء

 هـــذا حـــر
  ..معروف

بر 
خ

)٣(  

  لقمان 
  لقيم 

  صحر

--  
--  

  
  
  

--  

مـن  : لقم  
أحــــزم 
ــاس  النـ

  .  وأنكرهم

  
  ..ذنب صحر
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 صيغ الأمثال الصفة هامشية ثانوية رئيسة الشخصية 

بر 
خ

)٤(  

  لقمان 
  لقيم

--  
--  

الغــزو إذا     
ــتد  اشــ

  الشتاء

ــل  ــان برح ك
  .باتت

برحلها باتـت  
  .لقم

 ــرج ــبه ش أش
  .. جاًشر

في نظم سـيفك  
  .. ما ترى

ــادرة  ــي الغ ل
  ...والمتغادرة

بر 
خ

)٥(  

  لقمان 
ابن بـيض  

  التاجر ابنُه

--    
--  

  
  

--  

ــع  قطــ
  الطريق 

سد ابن بـيض  
  الطريق

 

بر 
خ

)١( 
  لقمان 

  تقن عمرو بن 
 كعب

--   
--  
-- 

ــداع   الخـ
 والمكر

رميــــــتُ 
 ..فَرميت

بر 
خ

)٢( 

  لقمان 
  المرأة 
 عمرو

-- --  
-- 

ــى إلا    لا فتــ
  .عمرو

إحدى حظيـات  
  لقمان 

أضرطاً آخـر  
 اليوم
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 

بر 
خ

)١) 

  لقمان 
  الجارية 

  أَمة
 ثمانية من سادة العماليق

--   
--  
-- 

  
  
  
  

-- 

  .حدة البصر
  .كثرة الأكل
  .دقة الرماية

 .القوة

 

فاعلية أداء شخصيته الرئيسة والثانوية، حيـث تُسـهم   يكشف الجدول عن 
الأخيرة بتطوير الحدث وتنظيم تغيراته وهي تُقيم علاقةً متكافئة مع الشخصـية  

من الـنص الأول  ) ٢(مثلما يقدم الخبر رقم ) ٦٦(، )٦٤(الرئيسة، فيقدم النصان 
يل أفكارهـا  فرصةً للارتفاع بحضور الثانوية، وهي تفكر وتعمل في سبيل تحو

من الـنص  ) ٤(و) ٣(إلى وقائع تغير من مجرى النصوص، لنكون مع الخبرين 
اللتان تجسدان بتـوازن  ) لقيم(و) لقمان(نفسه بمواجهة شخصيتين رئيستين هما 

التـي  ) لقمـان (الفكر والتجربة بينهما صورةً لرغبة شخصية سابقة هي أخـت  
نصوص أخبار الشخصية، بذلك،  إن. تمنّت أن يكون لها ابن يحمل صفات خاله

تتسع باتساع شبكة علاقات شخصيتها الرئيسة، من دون أن يـؤثر ذلـك فـي    
وضوح الشخصيات الثانوية ويقلل من قدرتها على التعبير عـن رغباتهـا، وإذا   
كان الحدث قد امتد بين السبب والنتيجة، كما لوحظ في الفصل السـابق، فـإن   

مو نتيجةَ رغبة شخصية سابقة تُسـهم علـى   شخصيات هذه النصوص تولد وتن
  .نحو واضح بتطور مجرى الحدث وخلق نوع من التوازن بين شخصياته

  
***  
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 
) حدث(من جوانبها على إذا كانت نصوص الأمثال تنطوي في جانب مهم 

يقيم تجربة المثل، ويحدد موقع صيغته، فإن هذا الحدث لا ينتظم خارج حـدود  
معين، مهما اختلفت نوعية هذا الفضاء، أو تباينت المساحة التي يشغلها ) فضاء(

داخل النص، فهو يشكّل حيز تحقق الفعل، ومجال تجسده فـي زمـان ومكـان    
عةً لغويةً على بلورته داخل نظامه السـردي،  معلومين، يعمل النص بوصفه واق

محافظاً على درجة إسهامه في تأمين المجال المناسب للأحداث؛ والفضـاء فـي   
داخـل  ) حيـز (يتجلّى بما يوفر لـه من  )١() تمثيلاً ذهنياً(العمل الحكائي يظل 

النص، ويختلف تبعاً لاختلاف قابلية النصوص وفاعلية عناصرها وهي تقيم مـا  
ن من علاقات فيما بينها في سبيل إضاءة وقائعها وتجسـيد تجـارب صـيغ    يمك

  .أمثالها
يمكن ملاحظة أثر الفضاء في النص الأدبي، وتبين أهمية موقعه، وقدرتـه  
على التعبير عن وعي النصوص من خلال استجابته لمنطقها، وتأثره بنظرتهـا  

مثـل يتغيـر بتغيـر    للتجربة الأدبية وللعالم في وقت واحد، بما يحققـه مـن ت  
) إدماج الحكي في فضـاء المحتمـل  (النصوص وتحول نظرتها وهو يسعى لـ 

علـى بعـض   "بما يتجاوز التصور الذي يرى الأدب، كقاعدة عامـة، يلـح    )٢(
، فالفضـاء  )٣(" التجسيد الزماني، ويتيح للتمثيل المكاني أن يظل غير محدد تماماً

مثال، وبلورة أثرها على الرغم من بجملة أخرى، يعين على توجيه نصوص الأ
بساطة حضوره فيها، بما يملكه من موقع جوهري في العمليـة الأدبيـة، وهـو    
يتأثر بنمط المعارف والموجهات وتبدل السياقات التي تخضع لها تلك العمليـة،  

                                                        
  ٢٤٠: سعيد يقطين، قال الراوي-  (١)
  ٦٥: حميد الحمداني، بنية النص السردي. د-  (٢)
  ٨٥: بوريس أوسبنسكي، شعرية التأليف، ت سعيد الغاني وناصر حلاوي-  (٣)
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بما يشير لحساسية موقعه وقدرته على أن يلمع في السردية العربية لحيوية هـذا  
عبر تجليه في مختلف أنواعها، ومن خلال ما يرتفـع بـه مـن أثـر     الترابط، 

يكشف، بالضرورة، عن منطق النصوص، مثلما يسهم بإضاءة ركن من أركـان  
معرفة عصر معين التي يمثل النص الأدبي، مهما اختلف نوعه، أحد تجلياتهـا  

على سـبيل المثـال لمـؤثرات    ) ألف ليلة وليلة(المهمة، فقد خضع الفضاء في 
سهير القلماوي . كما تشير د) البيئة(عصر إنتاج الحكايات، مستجيباً في وصف 

أما المؤثر الأول، وكان الأقوى والأعـم، فهـو مـؤثر الحيـاة     "لمؤثرين قويين 
الحاضرة للقاص، وأما المؤثر الثاني فكان ما برز في أذهان الشعب من أخبـار  

لمعرفة فـي تشـكيل فضـاء    ، إن ل)١())التاريخ العام عن عصر الإسلام الذهبي
واقع إنتاج النص وأفـق منتجـه،   : وهي تتوجه جهتي الحاضر) ألف ليلة وليلة(

هـارون  (ما تشكّل من أطياف عصر ذهبي تمثل الذروة فيه خلافـة  : والماضي
، دوراً في تنويع الفضـاء وإضـفاء طـابع الغرابـة عليـه وصـولاً       )الرشيد

اللـذين   )٢()الذي لم يـره أحـد قـط    لاصطناع الحيز المستحيل، والحيز البعيد(
ينبعان من تضافر المعارف والقدرات الممكنة منها والسحرية في خلـق نمـاذج   

مثلما تكشف مقارنة الفضاء ضمن نماذج النوع الواحد عـن  . خاصة من الفضاء
مقدار المهمة التي يضطلع بها للإسهام في التعبير عن محتوى رسـالة الـنص   

فيه، إذ تبين مقارنة الفضـاء بـين مقامـات الحريـري      الأدبي وفاعلية الإبلاغ
المكانية، واختلاف تمثلها في كل منهمـا مـن    -والهمذاني تغير الأُطر الزمانية

ناحية احترام التسلسل المنطقي التي يكون نص الحريري فيها أقـرب للزمـان   
الطبيعي، على الضد مما في مقامات البديع التي تتجـاوز تـنقلات شخصـياتها    

لحد المنطقي بحركتها عبر زمن يتعدى القرنين مما لا يتلاءم والنظرة الواقعيـة  ا
للزمن، ومن ناحية اختلاف تجليات المكان في عمل كل منهما ففي الوقت الـذي  
تنحصر حركة بطل البديع وراويه بين المدن الواقعـة ضـمن حـدود الدولـة     

 ـ  ة تحـت الهيمنـة   البويهية، تنفتح تنقلات شخوص الحريري من المـدن الواقع
، مما يهيء المقام للحديث عن مسوغات تباين )٣(السلجوقية حتى مصر الفاطمية

                                                        
  .٢٢٨: سهير القلماوي، ألف ليلة وليلة(١)
  .١٣٦: لك مرتاض، ألف ليلة وليلةعبد الم. د(٢)
- ١٠٤ص ص ): رسالة دكتوراه(مشتاق فالح، البنى الوظائفية في مقامات الحريري : ينظر(٣)

١٤٣.  
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الفضاء في نصوص السرد العربي في مراحله المختلفة، وقدرته علـى التعبيـر   
  .عن تطلعات تلك النصوص وتغير أهدافها

 إن تباين أهمية الفضاء في أنماط السرد العربي القديم يدعونا للسؤال عـن 
دوره في حلقة مهمة من حلقات تشكيل السردية العربيـة، نصـوص الأمثـال    
بخصوصية موقعها وهي تمثل عبر معاينتها لما حولها مرحلةً من مراحل وعي 
التجربة وإعادة إنتاجها بما تنطوي عليه مـن خصوصـية تتطلـب ملاحظـة     

 ـ  نح النصوص وهي تشكّل فضاء أحداثها عبر إشارات مختزلة للمكـان، ولا تم
بل إنها تُعلَن في الغالب بما يتركه الـنص مـن    )١(تبدلاتها الزمنية عناية خاصة

لمدد زمنية مجهولة في أفضـل الأحـوال،   ) تلخيص(، أو ما يقدمه من )ثغرات(
وعلى الرغم من ذلك فإن الزمان والمكان يظلان مقولتين إجرائيتين تسهمان في 

نماط معارفه، بتـأمين موقـع   ضوء مفهومية عامة يقترحها العصر وتقتضيها أ
خاص لنصوص الأمثال في السرد العربي القديم من خلال ما يقدمه هذا السـرد  

  .من تباين العناصر واختلاف الآليات
إن ارتباط كل من الزمان والمكان في نصوص الأمثال بالحركة والانتقـال  

لنظر إلـى  في الوحدات السردية يدعو لملاحظة نقطتين أساسيتين تتوجه الأولى ل
وفحص قدرته وهو يحرك أحداث النصوص وينوع في وجهتها، علـى  ) التغير(

إضاءة عناصره الزمانية والمكانية، إذ إن ما يصادفنا من تحول فـي الأحـداث   
وانتقال بين متتالياتها نابع من تصور يقوم على أن الزمان، في هذه النصـوص،  

، وهو الذي يجلـب  )نيقولاي برد يائيف(لا يجلب التغيير، وإنما التغيير، بجملة 
مثلما يبـدو المكـان    )٢())الزمان ليس إلا حالة من حالات الأشياء((الزمان، فـ 

موضعاً لتجلي الحدث أو مظهراً من مظاهره، إن الزمان والمكان بجملة أخـرى  
يتجليان في نصوص الأمثال بمقدار ارتباطهما بالحدث ومستوى تعبيرهما عـن  

  .والتحول فيه مراحل الصراع
وتتوجه النقطة الثانية للنظر إلى ما يكون بين عنصري الزمان والمكان من 
  تلازم يعد سمةً سردية من سمات نصوص الأمثال، فهما يتصلان فـي وحـدة   

                                                        
للزمان والمكان في حديثه عن قصص أمثال المفضل  W. caskel)) كاسكل((إشارة : ينظر(١)

بيحددان في الغالب، والجو العا: ((الضم للقصة، لا يتضح وضوحاً فالمكان والزمان، لا ي
  .٥٣: رودولف زلهايم، الأمثال العربية القديمة: نقلاً عن)) تاماً

  .١٢٢: نيقولاي برديائيف، العزلة واتمع، ترجمة فؤاد كامل(٢)



- ١٦٤ -  

  لا تنفصل هي متّصل الزمان المكاني أو المكان الزمـاني، وهمـا فـي حالـة     
  .)١(حركة دائمة

المثل يقوم بالأساس على تهيئـة سـبل الحكـي    إن نصاً سردياً مثل نص 
الممكنة من أجل إضاءة تجربته وكشف محمول صيغته، يتطلب نظراً خاصاً في 

ألف ليلـة  (معالجة فضاء أحداثه فهو لا يعتمد الوقفات السردية المميزة كما في 
وهي تنتقل بنسيج حكاياتها من السرد إلى الوصف بغية تحقيق جماليـات  ) وليلة

بما يمنح المكان أبعاده المختلفة التي ترتفع بالخصائص البنائية للعمـل،   فضائها
أو ) المقامـات (ولا يعطي زمان أحداثه من الأهمية ما يعطاهـا الزمـان فـي    

وهي تُلخّص أزماناً وتوسع مدى أزمان، بـل يفـتح مجـالاً مباشـراً     ) السير(
لتي تقـوم بالأسـاس   ا) الصورة السردية(لحضور الحدث ويهيء المقام لبلورة 

على التحام الوصف بالسرد في تقديم عنصريهما، فإذا كـان عنصـر الزمـان    
يتبدى من خلال السرد، وعنصر المكان يتبـدى فـي خـلال الوصـف، فـإن      

وهي ما يمكن ملاحظـة   )٢(هي نتاج امتزاج الوصف بالسرد) الصورة السردية(
فيها لهيمنـة   حضوره في مجمل نصوص الأمثال، وقد خضعت سمات الفضاء

  .الحدث وفاعلية تجسده

 
الزمـان  : تؤمن صيغة المثل، بدءاً، علاقةً صريحةً مع الفضـاء بقسـميه  

والمكان، فهي، قبل أي شيء آخر، أنموذج الخبرة البشرية فـي قالـب لغـوي،    
على التعبير المختـزل عـن    وبيان التجربة في أفق ثقافي، والمثل يتميز بقدرته

المحتوى الزماني للتجربة الإنسانية، وقابليته على التقاط أثر المكان فيها، وهـو  
يعلن علاقته بالفضاء عبر التركيب اللغوي لصيغه على نحو مباشر مستفيداً مما 
توفّره الخبرةُ البشريةُ لإدامتها وتأكيد حضورها في ما ينتج مـن صـيغ، فـإن    

يفترض نمطاً من النضج الفكـري والقـدرة   ((ضاء في حده الأدنى الشعور بالف
، ليرتفع هذا الافتراض عبـر تنويعـات النصـوص وتجلياتهـا     )٣())على التأمل

                                                        
  .٣٠٩-٣٠٨: علي عبد المعطي محمد، تيارات فلسفية معاصرة. د(١)
): الوصف وبناء المكان( ٢عربية في العراق، جشجاع العاني، البناء الفني في الرواية ال. د: ينظر(٢)

١٧.  
  .٢١: محمد القصاص. ليفي بريل، العقلية البدائية، ترجمة، د(٣)
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بالبحـث فـي   ((اللسانية بما يوفره عنصرا الزمان والمكان من إمكانية تسـمح  
صور فضاءات تتعدى المحدود والمجسد، لمعانقة التخييلي، والذهني، ومختلف ال

، فالبنية الزمانية التي تقترحها صـيغة المثـل   )١())التي تتسع لها مقولة الفضاء
تضم داخل حدودها نسـيج علاقـات يؤمنهـا عـدد مـن      ) وتُقترح من خلالها(

المثل بحسب أفق إنتاجها، ) زمنية(العناصر التي تؤدي وظيفةً جزئيةً في كشف 
ده الحقيقي باعتبـاره، وفـي آنٍ   الزمان بع((وصيرورتها وهي تتحرك بما يمنح 
مثلما يحقّق للمكان حضور ينم داخـل   )٢())معاً، إطاراً للفعل وموضوعاً للتجربة

صيغة المثل عن نمط الخبرة وهي ترتفع بتماسها بمـا حولهـا، موسـعةً مـن     
إدراكها لمجال حياتها، لتقيم ما يمكن من الصلة بين محمول تجاربها وصـيغها،  

لعالمها، فالتجربة تُقدم في صيغة المثل بوصفها ناتجاً لفاعليـة   خلاصات وعيها
تماس الإنسان بما حوله من أُناس وموجودات، وصورةً لجـدل العلاقـة بـين    
الإنسان ومحيطه، مهما اختلفت درجة التعبير عن الوقـائع، أو تبـاين مسـتوى    

رى تجليها في النصوص، في الوقت الذي تقوم الصيغ بوصفها نصوصـاً صـغ  
تحتكم إلى أداء لساني خاص وتنطوي على قيم جملية مميزة، على تأمين نـوع  
من الصلة الدلالية مع نصوص الأمثال تتعدى دور عنوان أو مناسبة النص إلـى  

  .إضاءة مجال عمل النصوص وتنظيم معانيها
إن اشتغال النصوص بمجال الإخبار والتفسـير أدى بهـا إلـى ضـرورة     

ناء على صيغ معينة فهي بمجملها تمثيل كنائي يتوسل السرد أو الب/ الارتباط بـ
لكشف دلالة وإضاءة معنى، الأمر الذي يلاحظ معـه أحيانـاً تعـدد القصـص     
بوصفها تفسيرات لصيغة واحدة، فقد يتغير المحمول بتغير كتب الأمثال وتَحول 

غيـر النسـبي   سياقات إنتاجها مع الثبات النسبي للحامل، كما يلاحظ أحيانـاً الت 
للصيغ بين الكتب في زيادة أو نقصان مسـاحتها اللغويـة، أو تغييـر وجهتهـا     

  .النحوية مع الحفاظ على وضوح أفقها الدلالي في كل صورة من صورها
تواجهنا، في مرحلة دراستنا، مجموعتان من الصيغ تستفيدان علـى نحـو   

 ـ ) الفضاء(مباشر من  ى نـاتج الخبـرة   في التجربة، فهما تقومان بالأسـاس عل
) الصيغة(يكشفه موقعه في ) التاريخ(والملاحظة لتحدد الإنسان المثل موقعاً في 

ويستند إليه، إذ تبدو الصيغةُ خلاصةً لحدث تقع في المركـز منـه موضـوعةُ    
                                                        

  .٢٤٠سعيد يقطين، قال الراوي، (١)
  .١٦١: نفسه(٢)
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الزمان، في المجموعة الأولى، بشمولها واتساع نمط الخبرة الذي تقـوم عليـه،   
تجلى فيها من سمات مكانية مباشـرة أو غيـر   وتقوم المجموعة الثانية على ما ي

مباشرة تُضيء عبر فاعلية صيغها وعي إنسان المثل لعالمه، محـيط علاقاتـه   
  .المتسع اتساع الخبرة نفسها

مركزاً دلالياً ) أو أحد لوازمه(نُلاحظ في المجموعة الأولى اشتغال الزمان 
  ):١(ينظم عمل الصيغ ويوجه أثرها كما في الجدول رقم 

 لصفحة والسطرا صيغة المثل الكتاب
  ١٢٣/١٤  أصبح ليل  )أمثال العرب(

أضرطاً آخر الليل وقـد    للمفضل الضبي
  زال الظهر

١٥٩/١٠  

  ١٢٦/١  أعن صبوح ترقق  
إن الليل طويـل وأنـت     

  مقمر
٦٢/٧  

إن يبغ عليك قومـك لا    
  يبغ عليك القمر

١٢٤/٥  

  ٧٥/١٣  حتى يجتمع معزى الفزر  
فــى بالليــل دعــوني فك  

  خفيراً
١١١/٤  

  ١٣٨/٧  ..رب عجلة تهب ريثاً  
  ٤٨/٢  سبق السيف العذل  
  ٥١/٨  الصيف ضيعت اللبن  
  ١١٧/٦  عرفتني نسأها االله  
  ١٤٠/٤  عش رجباً تر عجباً  
  ٧٥/٤  قد لا يقاد بي الجمل  
لا أسرح فيها ألوة الفتى   

  هبيرة
٧٥/٩  

ــن     ــا س واالله لا أرعاه
  الحسل

٧٥/٧  

  ١٥٤/١  باتت لقموبرحلها   
  ١٢٧/٨  اليوم خمر وغداً أمر  
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 لصفحة والسطرا صيغة المثل الكتاب
  ٦٥/٥  أبقى من حجر  )كتاب الأمثال(

  ٧٩/٥  إذا طلع سهيل، رفع كيل  أبو فيد السدوسي
إذا طلــع ســهيل علــى   

  أثباجها
٧٩/١٥  

ــاح أم    ــن نك ــرع م أس
  خارجة

٦٥/٩  

  ٤٤/١  أمر قضي بليل  
  ٥٥/٧  أوشم البرق  
قد تبـين الصـبح لـذي      

  عينين
٨٩/٢  

  ٥٨/١  يت ليلتي هذه كلهاكر  
  ٥٨/١٣  كرينا الليلة  
لا أفعل ذاك ما سمر ابنا   

  سمير
٧٤/١  

  ٧٤/٥  لا أفعله حتى تجز الظباء  
  ٧٤/٤  لا أفعله ما حن بعير  
  ٤٥/٤  مشترى سهر بنوم  
  ٥١/١٠  اليوم ظلم  
  ٨٠/١٠  يوم عماس  
  ١٢٨/١  أخذ الدنيا بحذافيرها  كتاب الأمثال(

 ــ  أبو عكرمة الضبي ــه بالعش ــي لآتي ايا إن
  والغدايا

٢٨/١  

  ١١٦/١١  ذات يوم  
  ١٢٠/٣  ماله طارف ولا تليد  

في صيغة المثـل  ) الزمان(يوجهنا الجدول لتحديد صورة أولى للتعامل مع 
العربي، تقوم على ما تعتمده الصيغة من نمط التجربة، والملاحظة، والخبـرة،  

مختلف التجارب الإنسـانية،  لتنظم، بعدئذ وعي الصيغة نفسها في انفتاحها على 
مع وجوب شرط المشابهة، محققةً نوعاً من العلاقة التي تكشف على نحو أولـي  
فاعلية الأثر الزمني للأمثال وهي تتحرك بين مجموعة من الدوائر الدلالية التي 
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توسع بالضرورة من مجال اللفظة بانتقالها من حقل فينومينولوجي يقـوم علـى   
لغوي تنتظم فيه ضمن فاعلية خاصة تُسهم بكشف مستوى  معاينة الظاهرة لحقل

عبر منظومة التجارب والعلاقات التي تشف عنهـا الصـيغ   ) الفضاء(من وعي 
محققةً واحدةً من غاياتها البلاغية، ممتدةً بأقـل مـا   ) الإيجاز(وهي ترتفع بصفة 

أقرب  يمكن من الكلمات إلى أغراضها، فتبدو في اتساع دلالتها واختزال ألفاظها
  .)١(في إحاطتها بموضوعها) الإشارة(إلى 

إن الصيغ السابقة تحقق حضوراً للزمان ما يقوم على مـا تـوفره خبـرة    
اللغة هي التي تُعبر عن كون الزمن يشـكل،  ((لغوية معينة من رصيد دلالي فـ 
مثلما يكون محط اهتمامها في النظر إلى  )٢())بحضوره المستمر، خلفية التجربة

تها بما يضيء اتجاه الصيغة وينمط حركتها وهي تؤدي وظائفها علـى  موضوعا
مستوى الكلمة أو الجملة فيما يخص الصيغة، أو يتعدى ذلك إلى نـص المثـل   

صـيغة  (نفسه، هذه الوظائف التي تسهم أولاً بتعيين نوعية الأثر اللغوي بوصفه 
بما يماثلها من ، وتقوم ثانياً على ربط هذه الصيغة برباط زمني موضوعي )مثل

نختار، على سبيل الملاحظة، من بين صيغ الجدول الصـيغ الـثلاث   . التجارب
  :الآتية

  .أمر قُضي بليل.١
٢.وغداً أمر اليوم خمر.      
  .إن يبغِ عليك قومك لا يبغِ عليك القمر.٣

  ة،  : تنقسم الصيغ الثلاث بحسب بنائها اللغوي إلى مركّبـات ثلاثـةاسـمي
وهي تتوجه جميعها لتنميط الموضوعة الزمنية للإشارة إلـى   وظرفية، وشرطية

تجارب أمثالها وتحديد عمل صيغها مستثمرة المنحى الدلالي للكلمة فـي حـال   
وفـي حـال   ) عبر قيمة خلافية صوتية وتركيبية تميزها عن غيرها(كونها دالاً 

ملـة، أو  عبر الوظائف التي تؤديها على مستوى الكلمـة، أو الج (كونها مدلولاً 

                                                        
في كتابه ) ابن سنان الخفاجي(تنبه العلماء العرب لما بين الإيجاز والإشارة من صلة فقد عقد (١)

أن يكون المعنى زائداً على اللفظ، : ((يقول فيه) الإشارة(بحثاً للإيجاز سماه م) سر الفصاحة(
ابن سنان الخفاجي،  -))أي أنه لفظ موجز يدل على معنى طويل على وجه الإشارة واللمحة

  .٢٤٣: سر الفصاحة، تحقيق عبد المتعال الصعيدي
  .٢/١١: محمد سويرتي، النقد البنيوي والنص الروائي(٢)
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يتشكّل المركّب الأسـمي مـن   ) أمر قُضي بليل(، ففي الصيغة الأولى )١()النص
ليتجلـى الزمـان   ) مفردة مجرورة+ حرف جر ) + م. م(فعل ماض + (مكون 

بمعانيه الدالة على الظلمة والخفاء التي تفتح للصيغة أفق عملها، فشـبه الجملـة   
على معنى الظرفية في الحرف  تؤسس دلالتها) ليل+ حرف الجر (المتكونة من 

ليعين معنى الظرفية، بـذلك،   -)٢(ببينة أن يحسن في موضعه حرفُ الجر في –
يتوخى فيه الستر وعدم المكاشفة، مستفيدةً ) أمر ليلي(صفةَ الأمر المقصود فهو 

قبل ذلك من مجهولية الفاعل، وقد تنفتح الصيغة في إفادتها من دلالـة الزمـان   
أمر نهـارٍ قُضـي   ) (مجمع الأمثال(الصورة التي وردت عليها في كما تكشف 

يضرب لمـا جـاء   ((بما يفيد وضوح الغاية وغموض التنفيذ وسريته فهو ) ليلاً
، نُلاحظ كيف يكون بمقـدور  )٣())القوم على غرة منهم ممن لم يكونوا تأهبوا له

اً أوسـع  الصيغة الخروج على حدود تفسيرات كتب الأمثـال لتحقـق حضـور   
إن الصيغة تُضيء مجال استخدامها مرتفعـةً مـن   . وانفتاحاً أشمل لدلالة الصيغ

في التجربة، إلى منح هذا المجـال صـفةً تكـون    ) الظرفي(الجزئي والمحدود 
ملازمةً لـه وكاشفةً لنوعه، فالليل، كما هو معروف، واحد بمعنى الجمـع، أي  

ل جميعه، فهو يستبعد على نحـو  يستقي معناه وصفته من معنى اللي) الأمر(أن 
) نهـار (لفظـة  ) أبي فيد(صريح نقيضه كما استبعدت الصيغة الواردة في كتاب 

بما تسحب من مكاشفة ووضوح بتمام معنى الصيغة ووضوح مفادهـا معتمـدةً   
فضـاء  ) الليـل (تتطلـب  ) أمور(نكرةً لإمكانية استيعابه ما لا ينتهي من ) أمراً(

  :لوقوعها
  لأمر قضي بلي

  أمر  ليلي  
  أمر  ٍخلسة، غموض، ظلمة: (ليل(..  

  
+ حرف عطـف  + مكّون : وفي الصيغة الثانية يتشكّل مركّب العطف من

ــداً      اليوم خمر (بين المكونين ) المقابلة(مكون، يعمل رباط العطف على  غ
                                                        

  .٤١: عياشي، اللسانيات والكلمةمنذر (١)
: ابن هشام، مغني اللبيب عن كتب الأعاريب، تح محمد محي الدين عبد الحميد: ينظر (٢)

١/١٠٤.  
  .١/٣٠: الميداني، مجمع الأمثال(٣)
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المعلومين، الظرفين ) غداً(و ) اليوم(التي تفيد دلالة التسويف والتأجيل بين ) أمر
الأول بتحققه ووقوعه، والثاني بمجهوليته واحتمال ما يحدث فيه، من هنا كـان  

)غير المعلـوم  ) أمر(بمعلوميته ودلالته على اللهو ونفض اليد مقابلاً لـ ) الخمر
والذي لا تتضمن الصيغة رغبة مساءلته أو كشف مخبوئه وهي تنظم نوعين من 

حد، الأولى ظرفيـه والثانيـة اسـمية يمكـن     العلاقات يعملان في أفق دلالي وا
  :بيانهما كما في المخطط الآتي

  
  الصيغة        غداً أمر  و       اليوم خمر

  
  اسمية      ظرفية  

  الدلالة      ) مجهول معلوم (  ) مجهول معلوم (
  

يتشـكّل المركـب   ) إن يبغِ قومك لا يبغِ عليك القمـر (وفي الصيغة الثالثة 
جوابه، ويتجلى الزمـان عبـر أحـد    + فعل الشرط+ شرط الشرطي من أداة ال

وهو بحضوره في جواب الشرط يبطل عمل الليل الـذي يعنـي   ) القمر(لوازمه 
كما عنى في الصيغة الأولى الستر وعدم الوضوح، فـالقمر، كمـا   ) البغي(هنا 

تكشف حياةُ الصحراء، هو دليلها ونور ظلمائها، وهو في الوقت نفسـه علامـة   
لحكَم المنصف بين أبنائها، فإذا احتمل الحكم بين البشر شيئاً من اختلال العدل وا

  :المدرك عن طريق الخبرة، لا بغي فيه ولا اختلال) الزمان(الميزان، فإن حكم 
  

  )القمر(    لا يبغِ عليك    يبغِ عليك قومك  ) إن(
  

  جواب الشرط    جملة الشرط  
  )نارة، الكشف، الإيضاحالإ(  تأكيد عدم بغي     احتمال بغي القوم  

أما من الناحية المكانية فإن صيغ الأمثال تعتمد في جانـب أساسـي مـن    
جوانبها على خبرة خاصة لا يبدو معها المكان ظرفـاً منفصـلاً عـن وقـوع     
التجارب والأحداث بل إن لـه من الأثر ما يشير إلى أهمية دوره في التجربـة  

  ):٢(نفسها، كما في الجدول رقم 
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 والسطر الصفحة الصيغة الكتاب
  ٦٨/١٥  أزمت شجعات بما فيهن  )أمثال العرب(

  ٦٢/١١  أضرطاً وأنت الأعلى  المفضل الضبي
  ٥٦/١٦  أعركتين بالضفير  
  ٥٠/٥  أينما أوجه ألقَ سعداً  
  ١٤٥/٢  ببقة صرم الأمر  
  ١٣٠/١٠  تجاوزت شبيثاً والأحص  
  ١٥٦/١  سد ابن بيض الطريق  
  ٧٠/١٠  في البيتعوف يرنأ   
  ٥٠/٧  في كل واد بنو سعد  
  ١١٠/٧  لكن بالاثلات لحماً لا يظلل  

  ٦٥/٥  أبقى من حجر  كتاب الأمثال
  ٥٢/٦  البئر جبار  أبو فيد السدوسي

  ٤٧/١٩  في بيته يؤتى الحكم  
  ٨١/٩  في كل أرض سعد بن زيد  
  ٨٢/٩  قد أرض فلان أرضه  
  ٤٠/٨  قد بلغ السيلُ الزبى  
  ٧٣/٩  بوادي عوفلا حر   
  ٩٥/١٠  أحمق لا يتوجه  )كتاب الأمثال(

ــة   ــو عكرم   ٧٣/١  أرض لا يطير غرابها  الضبيأب

  ١١٠/١٠  أعطاه ما قطع البطحاء  
  ٩٣/١  ضاقت به بلادي  
  ٧٤/٥  ضقت به ذرعاً  
  ٨٣/١٣  فوق كل طامة طامة  
  ١٠٩/١١  ماله مال ولا عقار  

جدول وتوحد توجهاتهـا فـي   يتشكّل المكان رابطة واضحة تجمع بين صيغ ال
النظر إلى محيط تجاربها، فلا تكتفي هذه الصيغ بالتعامل مـع الحـدود الجغرافيـة    
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لأماكن وقوع أحداثها، بل تمتد إلى تأكيد جوهرية إسهامها فيهـا وإضـاءة جدليـة    
العلاقة بين الأماكن والأفعال التي أولتها الصيغ من العناية مـا حقـق لهـا تنوعـاً     

فلا ينبثق المكان من ملاحظة تولّدها لحظة زمنية عابرة بقدر ما يقدم مـن  ملحوظاً، 
الصلة مع صيغ الأمثال في مراقبتها لمحيط تجاربها ما يؤكد وجوده عنصراً فـاعلاً  
من عناصرها، مشيراً إلى مستوى الوعي القائم على الملاحظة والتأمل الذي تُسـهم  

كان الأدب على مختلف وجوه إبداعه قـد  صياغةُ المثل بتجسده وبيان أهميته، وإذا 
أولى المكان عنايةً بينةً فإن صيغ الأمثال تشكّل أنموذجاً خاصاً من التعامل الأدبـي  
مع المكان نظراً لانبثاقها عن نمط المعرفة القائمة بالدرجة الأساس علـى ملاحظـة   

المكـان بـلا   العالم، عالم لغة المثل ومحيط تجسدها بما فيه من ثوابت ومتغيرات، و
شك واحد من العناصر التي يتخلّق وعي الإنسان وتتشكّل تجاربـه عبـر تماسـه    
معها، فهو بذلك ليس وعاء مجرداً لوقوع الحدث، أو حيـزاً للحيـاة فحسـب، بـل     
صورةٌ مهمةٌ من صور وجودها، وهو يمثل في صيغ الأمثال ملمحاً لحضوره فـي  

ة واعتياد تمكّنه من تشكيل وجـه قريـب   السرد العربي القديم لتجسده عن علاقة إلف
من وجوه الحياة في الأدب، مثلما يشكّل صورةَ الخبرة وبيان حضورها لما انطـوى  
عليه من سمات وعي خاص، قائم على التجربة، تنظمه الصيغ وترتفع به، بتعيينـه  
مرةً وترك التعيين أخرى؛ إن أبرز ما يصادفنا من أساليب احتضان المكـان داخـل   

والمثل من هذا الجانب يعد وجهـاً مـن   ) المتَعينة(لأمثال هو اعتماد الأماكن صيغ ا
وجوه الذاكرة التي نقع فيها على ما اندرس من أمـاكن أو تجـارب أو ممارسـات،    
مما يهيء لاستعادته نمطاً حياتياً يقوم بالأساس على التشـبيه بتجـارب مسـتمرة،    

ف، وأمـاكن أخـرى تُستحضـر    فالضفير، وشبيث والأحص، وبقة، ووادي عـو 
بأسمائها وقد تختص الصيغة بواحدة من صفاتها، تشكّل حضـوراً معرفيـاً يكـون    
عماد التجربة ومفاد مثلها، على العكس مما يستحضر من أماكن غير متَعينـة، وإن  
اعتمدت الصيغة صفةً من صفاتها، فالأرض، والطريق، والزبية، والبطحاء مواقـع  

اهة كلية، طبيعية في الغالب، مقترحةً مجالاً دلالياً متسعاً كمـا فـي   عامة تشير لانتب
  :الصيغ الآتية

  .أبقى من حجر.١
  .أرض لا يطير غرابها.٢
  .قد بلغ السيلُ الزبى.٣

الأولى بدلالتها على البقاء، والثانية على الكثرة، والثالثة على بلوغ الأمـر  
  .منتهاه
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ن عدم تعيينها مكانياً يرتبط بـالخبرة  إن تحديد دلالة الصيغة على الرغم م
التي تتجاوز في بعض الأحيان تفسيرات كتب الأمثال، فإذا كانت الملاحظة تقوم 

البقاء فـي الأولـى،   : (في الصيغتين الأوليين على صفة محددة يضيؤها التفسير
فإن الصيغة الثالثة تستثمر صفة المكان متجـاوزةً مسـتواها   ) والكثرة في الثانية

كما تُرى فـي  ) الزبية(وي العام، إلى مستوى من الممارسة أكثر عمقاً، فـ اللغ
  ):أبي فيد مؤرج السدوسي(كتاب 

غير القُتَرة، الزبية تُحفر للأسد فيصاد فيها، وهي ركية بعيدة القعـر، إذا  ((
بلـوغ  (، إن دلالة الصيغة على )١())وقع فيها لم يستطع الخروج منها لبعد قعرها

وأهميتها التـي تميزهـا   ) الزبية(تقوم في كتاب أبي فيد على نوع ) منتهاهالأمر 
، )غيـر الأسـد  (التي تحتفر على موارد الوحش ) القُتْرة والناموس والبرأة(عن 

كأن السيل يمر بمصائد الحيوان جميعها ثم يصل الزبية التي لا يبلغهـا لعمقهـا   
نلاحظ في مجمع أمثال الميداني اعتماد  وبعد موقعها غير السيل العظيم، بيد أننا

هي حفرة تُحفـر للأسـد إذا أرادوا صـيده،    ((أصل اللفظة في تفسير الصيغة 
، نحـن  )٢())وأصلها الرابية لا يعلوها الماء، فإذا بلغها السيلُ كان جارفاً مجحفـاً 

إذن، أمام توجيهين، تفسيرين للصيغة يجمعهمـا الميـداني ويكتفـي أبـو فيـد      
على بعدين مـن أبعـاد   ) والصيغة من بعد(بما يفتح من دلالة اللفظة بأحدهما، 

مباشر يتوخى معنى اللفظة، وغير مباشر يتوجه لاستخدامها في مجـال  : المعنى
  :معين، كما نلاحظ على النحو الآتي

  ]الزبى[قد بلغ السيل 
  تحفر للأسد) ركية(

  لا يعلوها الماء) الرابية(
  )معنى مباشر(

  )معنى غير مباشر(
إن اعتماد غير المتعين في صيغ الأمثال يهيئ الصيغ للانتقال في تماسـها  

بارتباطـه بالموضـوع،   ) الوسط(من المكان أو المحيط بسعتهما وشمولهما إلى 
إن المكان يتشكّل عبـر  . وافتراضيته، ونظام عناصره الذي يسهم الزمان بإنتاجه

                                                        
  .٤١: أبو فيد مؤرج السدوسي، كتاب الأمثال(١)
  .١/٩١: الميداني، مجمع الأمثال(٢)
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الصيغ خصائصها معلنةً رصيد أناسها من الخبـرة   مجموع مكوناته التي تستثمر
والملاحظة، وقدرتهم على إعادة إنتاجها في صيغ مؤثرة، كمـا فـي الصـيغة    

التي يتواشج كلٌ من الزمان والمكـان فـي فـتح أفـق     ) أبقى من حجر(الأولى 
دلالتها، إن البقاء والخلود يخترقان المكان لانتقاء علامته وتأمين رمزيته، وهـو  

التي تسعى إلى تعيين أنموذجها عبر عزلـه  ) أفعل(نجزه بإيجاز بالغ صيغة ما تُ
عما سواه، لتمتلئ الصحراء بحكمة الحجر التي لا تعبأ بالزمان، مشـيرةً إلـى   
مستوى من التلازم الفاعل بين كل من الزمان والمكان في إنتاج الصيغ وتنظـيم  

لى مجموعة من الملاحظات مجالات دلالتها، فلم يكن الشعور بالظاهرة ليتجزأ إ
أبقى مـن  (يمكن معها الفصل بين صيغ الزمان وصيغ المكان، فإن صيغةً مثل 

تعتمد مثل هذا الترابط الزمكاني المبني على وعي التحول والثبات، ففـي  ) حجر
الوقت الذي تتغير فيه الأشياء بفعل الزمان يبقى الحجـر بإشـارته الواضـحة    

  .لوجود الذي تبدو الحوادثُ عنه وهو ملمومودلالته المكانية صورةً ل
ينتظم تحت منظور زمني ) المتَعين منه وغير المتَعين(إن الشعور بالمكان 

تفصح عنه الصيغ وتؤمن حركة علامتها بما يشير إلى نوع من القيـاس القـائم   
على الربط بين المكان والزمان، وهو ما يضيء أفـق الصـيغة ويجمـع فـي     

، )أخـذ الـدنيا بحـذافيرها   (دلالي بين طرفي الفضاء كما في صيغة محتواها ال
الجوانـب  : الحـذافير (فالدنيا امتداد زماني يقاس في الصيغة بما هـو مكـاني   

  :موحداً أثر الفضاء في الصيغتين مع اختلاف محمول كل منهما) والأطراف
  البقاء والخلود:    حجر  من   أبقى 

  
  

  لّكالتم:   بحذافيرها  الدنيا    أخذ
  
  

  مكان    زمان
  

وقد يمتد هذا التلازم في سبيل إضاءة حقول التجارب وميادين وجودهـا لا  
لنقلها نقلاً حرفياً إلى صيغ الأمثال، فقد تحضر الأشـياء بأسـمائها والأزمنـة    
بمحدداتها لكنها، على الرغم من ذلك، تُسهم بخلق فضائها الخاص الذي يبدو فيه 
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مرآةً تعكس إحداهما صورةَ الأخرى، ومناسبةً تسـتنطق  كلٌ من الزمان والمكان 
  .أثرها

 
   

على درجة صـفر  ) المفضل الضبي(تقوم البنية الزمنية في نصوص أمثال 
معينة تعتمدها النصوص بوصفها نقطةَ انطلاق السرد وبـؤرة حركتـه، وهـي    

شكّل المحور الأفقي للزمان الذي يؤكد موقعاً تتحرك منه النصـوص وتوثـق   ت
مركزاً سردياً ينظر مـن  ) الاستهلال(تجارب صيغها، إنه الموقع الذي يتخذ من 

خلاله لتنوع زمان نصوص الأمثال،  وملاحظة محورها العمودي الذي يعمـل  
سـلتي الحـوادث   على تنظيم تراتبية خاصة لزمنية نص المثل تقـوم علـى سل  

الطابع الذي يأخذه كـل  ((والصيغ، ينظم الاستهلال موقعاً أولياً لزمنيته بوصفها 
حسب تعبير جان بويون، لينظر عبر هذا الموقع مـن   )١())ما يتحقق في الزمان

الراوي إلى ماضي ما يروي، معيناً تحققات أحداثه الزمانية وارتبـاط  ) حاضر(
–مستويين من الزمان ) زعموا أن(عنها، إذ تقترح صيغ الأمثال بها أو انبثاقها 

والــ  ) ما قبل(كما اقترحت من قبل نوعين من الارتباط بجهتي الاستهلال الـ 
يقوم الأول على تحديد موقع الراوي نفسه وهو يشكّل حاضر الـنص   -)ما بعد(

باباً للولوج إلى ماضـي التجربـة الـذي يشـكّل     ) زعموا أن(الذي سيفتح عبر 
ف وقائعه المستوى الثاني للزمان، فالزمان كما يبين بول ريكور، لا يغدو باختلا

زماناً إنسانياً إلا بتمفصله من خلال نمط حكائي معين، وإن الحكـي لا يكتسـب   
  .)٢(دلالته إلا ضمن الشرط الزماني الذي يتحقق من خلاله

 ـ  ة يعمل الاستهلال في نص المثل بتعدد مستوياته وأبعاده على إقامـة نقط
زمن الرواية وزمن المـروي، فجملـة الاسـتهلال    : يستحضر فيها زمنا النص

تنبني أساساً على فعل ماض يولّد أفعالاً ماضية تتعـدد تعـدد أحـداث الـنص     
وتتوزع توزع صيغه، وعلى الرغم من وضوح هذا الماضي وقوة حضوره فهو 

به على نحو  لا يتجسد إلاّ من خلال موقع حاضر الرواية الذي لا يصرح النص
                                                        

  .١٦٠: سعيد يقطين، قال الراوي(١)
  .١٦٤: نفسه: ينظر(٢)
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وتهيء لها بصـوت راوٍ معلـوم أو   ) زعموا أن(مباشر، فليس ثمة حلقة تسبق 
غير معلوم، إلا ما يثبته السند في أول الكتاب من سلسلة ثلاثية يكـون آخرهـا   

الذي يقتضي نظام الإسناد أن ينطلق السرد، في كـل نـص   ) المفضل الضبي(
اد ابن الإعرابي أبـو عبـد االله   أخبرنا محمد ابن زي: قال الطوسي: (لاحق، منه

من دون أن يحتكم هو نفسه لهذا الماضـي، فقـول    )١()عن المفضل الضبي قال
المفضل في ختام سلسلة الإسناد يحيلنا إلى جملة مقول القول التي تتطلب صوتاً 
راهناً يروي نصوص الكتاب مثلما ينسق أحداثها وينظم وحداتها السردية، مـن  

عتبةً لاستعادة رواية ما حـدث،  ) الماضي(ر الاستهلال في تثبيت هنا يتجلى دو
وما روي من قبل بزعم رواة عديدين يستهلُ المفضل الضبي روايتـه بـزمنهم   
  الذي يستحيل بين يديه إلى زمن مروي بعد أن كان زمن رواية، ليتفرق زمـن

مجـال   الاستهلال وهو يشكّل درجة الصفر إلى خمس صياغات تقوم على تأمين
الذي يهيمن على استهلال نصـوص المفضـل   ) التام أو الناقص(الفعل الماضي 

  :جميعها وينظم صياغته على النحو الآتي
  .مثلاً) ٤٥(فعل ماضٍ تام + زعموا أن .١
  .مثلاً) ٣٠) (كان(فعل ماضٍ ناقص + زعموا أن .٢
  .أمثال) ٧(فعل ماضٍ ناقص .٣
  .أمثال) ٤(فعل ماض تام .٤
  .مثلان) ٢(احية أما الافتت.٥

يتوجه السرد بعدها إلى العناية بالمحور العمودي للزمن لمعالجـة الحـدث   
بانحرافاته وتوقفاته في سبيل إضاءة صيغ أمثاله وتأمين مجال حضورها داخـل  
  على ما سبق تفتتح أحداث هذا المحور حركتها الزمنية ابتـداء النصوص، وبناء

محوران مكونين زاوية هي نظام الحركـة  من درجة الصفر التي يتصل عندها ال
  .الزمنية في نصوص أمثال المفضل الضبي

 
تتوجه نصوص أمثال المفضل الضبي لكشـف تجـارب صـيغها وبيـان     

ينتظم على أساس ما يقترحه الحدث وما تتطلبـه  ) زمن داخلي(وقائعها باعتماد 
                                                        

  .٤٧: المفضل الضبي، أمثال العرب(١)
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كون سردي يخضع، أسوة بمكونات السـرد  التجربة، فالزمان من هذا الجانب، م
الأخرى، لغايات النصوص وأهدافها ويتأثر، بما يحدد لـه من موقع في العملية 
السردية، بسبل أداء النصوص وأساليب عملها، وهي تتوجه، في الوقت نفسـه،  

تشير من خلاله لموقع الحدث في سلسلة لا نهائية مـن  ) زمن خارجي(لإضاءة 
ع التجربة في سلسلة لا نهائية من التجارب، إن النصوص تُـؤثر  الأحداث، وموق

بانتظام زمنيها فتح مجال عملها والتوسيع من دائرة خبرتها، مسـتعيدةً تجـارب   
بالغة القدم ومحاورِةً أحداثاً لا زمان معلوماً لوقوعها، وعلى الرغم من توجههـا  

يخي، فإن فاتحـةً زمنيـةً   لتحديد مواقع حكائية لتجاربها في منحنى الزمان التار
في الحكايـة  ) كان يا ما كان(تقوم مقام ) في الجاهلية(أو ) في الدهر الأول(مثل 

الشعبية وتعمل عملها، وهي تفتح لمروياتها مجالات زمنية لا نهائية تسمح لهـا  
بالحركة الحرة بين عالمي الحدث الواقعي والخيالي، بمعقوليـة الأول وإمكانيـة   

ولا معقولية الثاني واستحالة وقوع حوادثه، إنهـا تقتـرح بـذلك    وقوع حوادثه، 
مسوغها لتجسيد الفضاء المستحيل، إذ يتفق سرد نصوص الأمثال مع الحكايـة  
الشعبية في جانبٍ مهم من جوانب الصياغة الزمنية لنصوصهما وهو انحرافهـا  

اً مـا  عن تحديد مجال زمني معلوم في الوقت الذي يتطلب السرد ذلك، فهي غالب
تمتد خارج التعيين التاريخي مستبدلةً معلومية الزمان بماضٍ مطلق وإن ارتـبط  

  :في بعض الأحيان بمؤشر زمني
بناء على ذلك ممتداً ) الزمن الخارجي(شخصية أو حدث أو عادة متبعة، فيبدو 

  .خارج حدود زمنية النص نفسه من دون أن يحقق حضوراً تاريخياً واضحاً
تنويعات زمنية تقوم مقام حلقة وسطى بين جملة الاستهلال يمكننا ملاحظة 

وأحداث نص المثل، وتؤدي دوراً خاصاً في تحديد تاريخ للتجارب ) زعموا أن(
  :والأحداث تتوزع على النحو الآتي

  :في الدهر الأول-١
زعموا أن قوماً كانوا في جزيرة من جـزر  ): ٣٣(المثل رقم   

  ..البحر في الدهر الأول
  ..زعموا أن رجلاً مضى في الدهر الأول): ٦٧(رقم المثل   

  :في الجاهلية-٢
كان مرباع مالك بن حنظلة في الجاهلية في ) ١٧(المثل رقم   

  .. زمان صخر بن نهشل بن دارم لصخر
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  ..زعموا أن رجلاً في الجاهلية) ٣٢(المثل رقم   
  :فيما مضى-٣

  ..زعموا أن أخوين كانا فيما مضى) ٨٨(المثل رقم   
  :لوع الشمس وغروب القمرط-٤

كان الناس يتبايعون على طلـوع الشـمس   ) ٤٠(المثل رقم   
  ..وغروب القمر

  :الوقائع والأيام-٥
وكان من أمر داحس ومـا قيـل فيـه مـن     ) ٢٧(المثل رقم   

  ..الأشعار
زعموا أن سـليحاً مـن قضـاعة وغسـان     ) ٤٥(المثل رقم   

  ..احتربوا
اللذين يقومـان علـى قيـاس الـزمن     إذا ما استثنينا النموذجين الأخيرين 

التأريخي للنصوص على زمان بعض العادات التي كانت قائمة في وقت ما، أو 
على بعض الوقائع والأيام التي تُعتمد في نصوص الأمثال بشكل خاص، وفـي  
نصوص الأدب الجاهلي بشكل عام، بوصفها معالم زمنية يحدد تاريخ حدث مـا  

ه عنها، فإن النماذج المتبقية تُثير عدداً من الأسـئلة  بحسب اقترابه منها أو ابتعاد
تتوجه جميعها للاستفهام عن الخصوصية الزمنية لأحداث نصوصها، وتأريخية 

فـي  (أو ) فـي الـدهر الأول  (هذه الأحداث التي يمكن أن تُضاء بجمل مثـل  
، التي تتطلب أن يكون الـدهر دهـوراً مقسـمةً فـي     )فيما مضى(أو ) الجاهلية

وحدهما في الثانية، في ) ٣٢(و ) ١٧(ى، والتي تحدد موقعاً جاهلياً للمثلين الأول
حين تعمل الجملة الثالثة على النظر إلى ما مضى من دون أن تحـدد تاريخـاً   
واضحاً يعضد أحداثها غير ما ينم عنه النص من ماضٍ أسطوري فـي إشـارته   

  .من والثرواتلمرحلة خاطب الحيوان فيها الإنسان وتقاسم معه الأ
الظـروف  (وتُلاحظ معادلة الاستخدامات المذكورة في بنيتها اللغوية لــ  

التي لا تُشير على الرغم من وظيفتها الزمنية، إلى وقت معلـوم فهـي   ) المبهمة
أمد، وأبد، وحـين، ووقـت،   : قدر من الزمان غير معين نحو(تمتد للدلالة على 

ويفتح نصوصها علـى مـدى زمنـي    مما يوسع من تجارب الأمثال  )١()وزمان
                                                        

  .٣/٤٥: الشيخ مصطفى الغلاييني، جامع الدروس العربية (١)
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  .تتقاطع فيه مع قصص العربي الأولى التي تكشف بواكير خبرته
الـزمن  (إن التنويعات الزمنية السابقة لا تشكل أفقـاً تاريخيـاً يضـاء معـه     

لنصوص الأمثال بقدر توجهها لإنتـاج حلقـة تتوسـط بـين الـزمنين      ) الخارجي
، وتستمد مـن الزمـان   )زمن المروي /زمن الرواية(المعالجين في المبحث السابق 

التاريخي أهميتها من دون أن تُعين مرحلةً معلومةً لوقوع أحـداثها، إن النصـوص   
تبذر بتنويعاتها تلك بذرةً زمنيةً تقوم على ما يقترحه زمان الواقعة من إشـارات قـد   

 ـ ) الدهر الأول(تبتعد حتى  ا أو تقترب مقترنةً بزمن عادة أو تقليد، على الـرغم مم
، لتوفر فضاء قـادراً  )١(في العربية من مشاكلة واتفاق) الزمان(و ) الدهر(يكون بين 

على إنضاج البذار الزمنية للتجربة التي تتطلب كما يقدم مفتـتح الحكايـة الشـعبية    
مدى زمنياً شاملاً تُستعاد فيه الحوادث والتجارب وتسـتنبط المـواعظ والحكـم، إن    

ساس على تهيئة المجال للزمن الداخلي، زمن الـنص  دور الحلقة الوسطى يقوم بالأ
  .الذي يتشكل كما تقدم بانتظام الحوادث والصيغ على المحور العمودي

 
إذا كانت الزمانية، بحسب ما تقدم، هي الطابع الذي يأخذه كل مـا يتحقـق   

تهـا  في الزمان، فإن النصوص السردية تقترح طرائـق متعـددةً لانتظـام زمني   
وتوجيه عناصرها وهي تسعى لتقديم ترتيب مقنع لأحداثها، فتعمل في سبيل ذلك 
على توفير سمتين تُناط بهما على نحو مباشر مهمةُ ترتيب الأحداث وانتظامهـا  

يصعب أن تتواشـج الأحـداث ويمتـد     )٢(في نسق معين هما الزمانية والسببية
دلالتـه إلا ضـمن الشـرط    الحكي لا يكتسب ((الحكي من دون توافرهما فإن 
، وهو ينشيء عالماً يتجسـد ويرتقـي بمـا    )٣())الزماني الذي يتحقق من خلاله

يتجلّى فيه من حضور للسمتين السابقتين، وما يؤثرهما السرد بـه مـن فاعليـة    
  .تميز النصوص عن بعضها وتمنحها أهميةً متفاوتةً

ة التي نهضت نصـوص  ومن المهم ملاحظة طبيعة التفكير الزماني في المرحل
الأمثال على كشف تجارب أناسها والاستعانة بنمط خبراتهم في توفير مادة سـردية  
مناسبة لإنتاج صيغها، فالزمن كما يستَّدل عليه مـن انتباهـات الشـاعر الجـاهلي     

                                                        
  .٤٦: محمد أحمد الشحاذ، لغة الزمن ومدلولاا في التراث العربي. د: ينظر (١)
  .١١٠: روبرت شولز، السيمياء والتأويل، ت سعيد الغانمي: ينظر(٢)
  .١٦٤: يقطين، قال الراويسعيد (٣)
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طبيعي واجتماعي، يتصل الأول بحركات الكواكب وتغير الليل والنهار فهـو  : زمنان
ما تتطلبه الطبيعة من ارتباط وما تقتضيه من ملاحظة تتغيـر   زمن عياني يقوم على

بتغير الموقع الجغرافي ونوعية الحياة، ويتصل الثاني بالمتغيرات والثوابـت التـي   
توجد داخل الزمن السابق كالناس والملوك والوقائع، فهو زمن حـدثي يتميـز عـن    

  .)١(اربهالأول بعدم ثباته وشدة تماسه مع حياة الإنسان وواقع تج
ويمكن تلَمس أثر طبيعة التفكير الزماني على النصوص وهي تعمل علـى  
ربط إشارات زمنها الداخلي بالزمنين الطبيعي والاجتماعي اللذين يكتنفان نشاط 

  .إنسانها ويبلوران، إلى حد، وعيه
إن سؤال الزمان ينفتح في نصوص الأمثال على حصـيلة التجربـة بـين    

ود ومستقبل متأَمل، وقد تغيـب الحـدود وتتمـاهى    ماضٍ زائلٍ وحاضر مرص
الأزمان في زمنٍ واحد هو زمن التجربة التي يتخلّق على أساسها السرد وينمـو  
مشكّلاً أحداث نصوصه، كما تَقدم في الفصل الثاني، على وفق متواليات حدثيـة  

الزمانيـة والسـببية   : تقوم بالدرجة الأساس على حضور السـمتين السـابقتين  
وتعاضدهما إلى الحد الذي تؤدي معه كل منهما إلى الأخـرى أو تُشـعر بهـا،    
فالسببية تعتمد، في نصوص دراستنا على نحو خاص، عنصراً زمنياً يكون نواةً 
لحركة زمنية في أفق السرد، مثلما تنطوي الزمنية على عنصر سببي يمثل علةً 

لأمام، بناء على هذا التصور لما بعده وسبباً موجباً يندفع معه السرد خطوة إلى ا
يمكننا دراسة المظهر الزماني ضمن الحدود القصصية السـابقة التـي تجلّـت    

  :عبرها النصوص وتشكّلت وقائعها كما يأتي
  .الزمان في القصة أحادية الحدث-١
  .الزمان في القصة ثنائية الحدث-٢
  .الزمان في القصة عنقودية الأحداث-٣

وجه لدراسة زمنية النصوص في محورها العمـودي  تنبغي الإشارة قبل الت
إلى أن كل متتالية حدثية تقترح بنيتها الخاصة التـي يمكـن أن تمتـد امتـداد     
النصوص، أو تكتمل مع متتالية محددة فتجاور بنية أخرى داخـل الـنص، قـد    
تحتوي العناصر نفسها بغير زيادة أو نقصان، وقد تزيد أو تنقص مع اخـتلاف  

                                                        
. ود ١٥٣: محمد الهادي أبو ريدة. دي بور، تاريخ الفلسفة في الإسلام، ت. ج. ت: ينظر(١)

  .وما بعدها ٥٥: حسام الآلوسي، الزمان في الفكر الديني والفلسفي القديم
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  .ا الذي تتخلق بموجبه بنية زمنية جديدةنظام تشكلّه
  نَصـي المثلـين   ) الزمان في القصة أحادية الحدث(نُلاحظ من القسم الأول 

اللذين يقومان على متتاليتين مختلفتين، تامـة فـي الـنص الأول،    ) ١(و ) ٣٢(
ومزدوجة في النص الثاني وهما يقدمان أنمـوذجين زمنيـين يعتمـدان، أسـوة     

تضافر الأسباب والنتائج التي تتحدد معها بنية زمنية تامة في  بنصوص الأمثال،
النص الأول، وتتجاور في ظلها بنيتان زمنيتان، في النص الثاني، تختص كـل  

  .منهما بمتوالية من متواليتي النص
حركته السردية بتنظيم محور أفقي يحتوي بالإضافة ) ٣٢(يستهل النص رقم 

  :كّوناً نمطاً زمنياً أنموذجياً يقتضي تحولينإلى درجة الصفر حلقته الوسطى م
فـي  (رجـلاً  ) زعمـوا أن : (من زمن الرواية إلى زمن المروي: الأول*

  ).الجاهلية
فـي  : (إلـى زمـن الواقعـة   ) العام والمطلق(من زمن المروي : الثاني*

  ...)كانت لـه فرس) (الجاهلية
س انتقالات تـتلازم  ليبدأ بعدها بناء زمنه عبر انتظام متتالية أحداثه في خم

فيها السببية والزمنية في تقديم محوره العمودي الذي يمتـد بتطـور الأحـداث    
وتنوعها، وهو هنا يقوم على أساس بيان تجربة تشكّلها متتاليةٌ تامة تقوم بإضاءة 
منحنى زمني يعتمد، فضلاً عن تعيين الأولوية وأسبقية الوقوع، علـى اقتـراح   

) الفعل الماضي الناقص وما يليه(تداء من زمن الواقعة مساحة زمنية للأحداث اب
  :)١(حتى صيغة المثل التي تقوم مقام خاتمة النص

  رجلاً في الجاهلية: زعموا أن      
  ..كانت له          ) درجة الصفر(

  بعثه قومه      المحور الأفقي      
  أسر      )زمن الرواية(      
  طلب منه              
  عودة الفرس              
  )صيغة المثل(                 

                                                        
  .١١٧: المفضل الضبي، أمثال العرب (١)
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  عرفتني نسأها االله              
فإن توزيع الأحداث بين متتـاليتين يقـدم أنموذجـاً    ) ١(أما في النص رقم 

مختلفاً ينطوي على بنيتين زمنيتين تكتفي كل منهما بنفسها، وتتصـل اللاحقـة   
اتصالاً سببياً بسابقتها، ويخضع المحور العمودي فـي مثـل هـذا الأنمـوذج     

التي لا يذكر السرد في نصنا ديمومة ما يسـقط مـن   ) الثغرات( لمجموعة من
زمن أو مدته، بل يعمل على تحديد موقعه فاصلاً بين بنيتيه ليقوم علـى تأكيـد   

ثـم أتـى   (الحدث والربط بين عناصره مهما امتد الزمان بين أحداثه فجملة مثل 
تفتح المجال، بما تفيد تعمق أثر البنية الأولى، و..) على ذلك ما شاء االلهُ أن يأتي

  .من ترتيب، لما بعدها من أحداث
أما من جهة ما تختص به كل بنية من البنيات فنُلاحظ انغلاق الأولى على 

مجالاً زمنياً لا يقاس باعتماد زمان طبيعي معلوم فحسب، بـل يخضـع   ) الليل(
لشعور متصل بالفقدان، فللزمان الشعوري دور في تأمين مظهر طبيعي واحـد  

ضم البنية جميعها، بعكس البنية الزمنية اللاحقة التي تستغرق أحـداثها زمنـاً   ي
) السـير، والتعـرف، والقتـل، واللـوم    : (أطول وتتفرق إلى أربعة مواقف هي

من دون أن يحدد الـنص يومـاً معينـاً أو    ) الأشهر الحرم(يضمها جميعاً زمن 
نصوص الأمثال، إذ إن ميل شهراً معلوماً منها، وهي سمة كثيراً ما تواجهنا في 

النص لانفتاح مجاله الزمني يتوجه، فضلاً عن دلالته، إلى التوسيع مـن مجـال   
التجربة لتبدو صورةً سرديةً لحياة أكثر مما هي تدوين آنـي لوقـائع معلومـة،    

  :)١(يمكننا أن نتأمل المخطط الزمني لنص المثل السابق كما يأتي
  ضبة بن أد بن طابخة: زعموا أن    

  وكان لـه ابنان           )درجة الصفر(
  نفور الإبل      المحور الأفقي    
  خروج سعد وسعيد    )١(م  )زمن الرواية(    
    عودة سعد            
  أسعد أم سعيد): ١(صيغة             
  الحارث يحدث ضبة            
  معرفة ضبة            
  إن الحديث لذو شجون): ٢(صيغة            

                                                        
  .٤٧: س. المفضل الضبي، م(١)
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  ارثقتل الح    )٢(م        
  اللوم            
  سبق السيف العذل): ٣(صيغة            

  
تُقدم المتواليتان، كما قدمت متوالية النص السابق، واحـدةً مـن السـمات    
الأساسية في زمنية نصوص الأمثال وهي المعالجة الحركية للزمان، إذ إن هـذه  
النصوص تعمل على تعيين تغيرات زمنها من خلال تغير الأفعال نفسها، وهـي  

لاحظة يمكن أن تشير لمستوى أولي في التعامل مع الزمـان داخـل الـنص    م
السردي، فهو لا يمنح من الخصوصية ما يضيء تفاصيله المختلفة، بـل يقـدم،   
في هذا النوع من النصوص، بوصفه نمطاً حركياً يساعد علـى دوران عجلـة   

تنظم ترتيبـاً يعـين   نفر، خرج، عاد، قُتل، : السرد وينبثق عنها، فإن أفعالاً مثل
الدارس على ملاحظة التغيرات الزمنية للحدث، على الرغم من اعتمادها جميعاً 
صورة الفعل الماضي فالترتيب هنا ينشيء نوعاً من التلازم الزماني الذي يمـد  

الزمـان فـي   (النص بالفاعلية الزمنية لأحداثه، وهو ما يلاحظ بوضوح علـى  
وم بالأساس على العناية بزمان أحـداثها وتحديـد   التي تق) القصة ثنائية الحدث

المنحى الطبيعي لها مرتفعةً بمستوى تعاملها مع الزمن، فـإن اعتمـاد حـدثين    
مختلفين من منحنى حياة الشخصية يتطلّب إجراء زمنياً قادراً على احتواء هذين 
الحدثين والمؤالفة بين عناصرهما فضلاً عن اعتماد مسوغ محدد يكون بمثابـة  
النول الذي تُلَّف عليه خيوط السرد، من هنا يمكـن ملاحظـة حضـور أكثـر     
وضوحاً للزمان الطبيعي الذي يتحرك داخله حدثا النص الأساسـيان، ويهيئـان   

إن . للظهور والمشاركة بإدامة أفعال السـرد ) التنويع(المجال للأحداث الصغيرة 
سليط، ولقمـان بـن   نصوص أمثال أم خارجة، والسليك بن السلكة، وجارية بن 

عاد، وطرفة بن العبد تعنى بزمان أحداثها عناية تمكنها من المؤالفة بين الوقـائع  
المعتمدة في النص من جانب، وتوجيه ما تنطوي عليه من صيغ توجيهاً يتناسب 
مع موقع الحدث وأثره في منحنى حياة الشخصية من جانب آخر، وهي تعتمـد  

الذي يمكن أن يكون مكانـاً  ) المؤشر الزمني(في سبيل ذلك ما يمكن أن تسميه 
أو واقعةً أو حدثاً، لكنه يتوجه لأداء وظيفة عمادها الربط الزمني بين العناصـر  

) ١٩(و ) ١٠(وخلق فضاء لانتظام وحداتها القصصية كما في نصوص الأمثـال 
مؤشراً لحركة زمنية على ) أم خارجة(، إذ يكون في المثل الأول زواج )٨٧(و 

م من كونه صفةً ميزت الشخصية ومنحتها موقعاً خاصاً، نلاحـظ طريقـة   الرغ
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) أم خارجـة (تعامل النص مع الموضوع على كشف بعده الزماني ثانياً، فانتقال 
ولدت لعمـر بـن   (بين أزواج عدة يقتضي زمناً يقيسه السرد بما تلد لكل منهم 

، )مالك بن ثعلبـة اثنـين  تميمة ثلاثةً، وولدت لبكر بن عبد مناة ثلاثةً، وولدت ل
جاريـة بـن   (مؤشراً زمنياً يلتقي فيـه  ) ١٩(ويكون سوق عكاظ في المثل رقم 

امرأةً ويواقعها ثم يتواعدان لرأس ثلاثة أحوال في عكـاظ، فـلا يكتفـي    ) سليط
بكونه مكاناً لنشاط معين، بل يسهم بثوابت زمنه بتحديد زمنيـة نـص   ) عكاظ(

) ٨٧(في المثل رقـم  ) طرفة بن العبد(لما تكون حياة المثل وتعيين انتقالاتها، مث
مؤشراً تُرهن به زمنية النص، فزمان النص، المذكور منه والمحـذوف، يعمـل   
داخل حدود حياة طرفة ابتداء من استماعه للمتلمس وهو طفل يلعب مع الغلمان 
حتى نجاة المتلمس وقد أسن يومها وهلاك طرفه، إن ترهين النصوص وإضاءة 
جانبها الزمني يتطلّب تأمين مدى أكثر سعةً لمواضيعها ليكون بمستطاعها تعيين 

علـى  ) المؤشر الزمنـي (زمنية النص بطريقة غير مباشرة تقترحها موضوعة 
اختلاف أنواعها وأساليب تجليها في النصوص، أو بطريقة مباشرة مـن خـلال   

، من دون أن يعني ذلـك  اعتماد لوازم الزمان الطبيعي وعناصره اعتماداً مباشراً
   ،دقيقـة زمنيـة أننا سنكون بمواجهة زمن تفصيلي، تخضع فيه الأحداث لعناية
لكن على الرغم من ذلك يبدو الزمان في هذه النصوص أكثر وضـوحاً وأشـد   

  .ارتباطاً بالأحداث مما هو عليه في سابقتها
تجارب  وهو يعتمد بعض) ١٣(تقوم درجة الصفر الزمني في نص المثل رقم 

على تقديم مستوى أفقي يتسـع لعـدد مـن الصـفات     ) السليك بن السلكة التميمي(
والخصائص التي تُهيء لحضور الشخصية داخل نص المثل، مـن دون أن يحـدد   

أحد بني مقاعس، من أشد (جانباً معيناً من الصفات فهو يجمع بين صفات الفروسية 
كانت أمه سـوداء، يدعونـه   (دية والصفات الجس) فرسان العرب، أنكرهم، أشعرهم

أدل النـاس  (سليك المقانب، والمقنب ما بين الثلاثين والخمسين، وصفات الصـعلكة  
في مقام واحد، بالإضافة إلـى ملفـوظ   ) بالأرض، أجودهم عدواً، لا تَعلُق به الخيل

فيـه  ) زعموا أن(الشخصية الذي تُمنح معه حضوراً مهماً تتكرر صيغة الاستهلال 
توجه الأولى لتعيين زمن الرواية والإعداد لـزمن المـروي الـذي يفـتح     مرتين، ت

بملفوظ الشخصية نفسها، لتستمر بعدئذ حركة المستوى العمودي بانتقالاتها الزمنيـة  
المختلفة، مؤشرةً في كل انتقالة منها مظهر الزمان الطبيعي المرتبطـة بـه، ومـن    

في هذا النوع من النصوص، بـين  المهم الإشارة إلى مستوى من التلازم الحاصل، 
مـن  ) حياة الصعلكة وغاراتهـا (الحدث وزمان وقوعه، نظراً لما يتطلّبه الموضوع 
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ليلة من ليالي الشتاء بـاردة  (استغلال لظروف مناخية يصادفنا في حدثي النص منها 
مقمرة، مر على بني شيبان في ربيع والناس مخصبون في عشـية فيهـا ضـباب    

التي يمكن أن تـوميء لقابليـة الـنص    ) أمسى وجن عليه الليلومطر، انطلق وقد 
السردي على استيعاب التجربة وتهيئه اشتراطات أحداثها في سـبيل خلـق تبـاين    

يمكـن أن  . ملموس بين نص وآخر يعتمد بالأساس نوعية التجربة ونمـط أحـداثها  
  :نُلاحظ مخطط النص على النحو الآتي

  زعموا أنه كان يقول السليك بن السلكة  : زعموا أن  
  افتقر، خرج        ) درجة الصفر(

  اشتمل الصماء في ليلة باردة      المحور الأفقي         
  جثم عليه رجلٌ       )زمن الرواية(         
  إن الليل طويل وأنت مقمر): ١(صيغة          
  الرجل يؤذي السليك    )١(م      
  أضرطاً وأنت الأعلى): ٢(صيغة          
  انطلقا          
  صادفهما رجلٌ لـه مثلُ قصتهما          
  أتوا جوف مراد الذي باليمن          
  انطلق السليك وبقي صاحباه          
  صاحباه يلحقانه ويطردان الإبل          
  خرج ومعه ابنا سري بن الحارث          
  مر على بني شيبان في ربيع          
  الشيخ يطلب من ابنه أن يعشّي الإبل          
  لعاشية تهيج الآبيةا): ٣(صيغة    )٢(م      
  السليك يتبع الشيخ ثم يضربه          
  السليك يصيح بالإبل يعاونه صاحباه          

قدرة نـص  ) الزمان في القصة عنقودية الأحداث(ونُلاحظ في القسم الثالث 
المثل على الارتفاع بفاعلية الزمان فيه وتحقيق مستوى من الانتظام الناتج مـن  

التي لم تَعد تخضع، في الغالـب، لاشـتراطات   تشكيل حلقات النص ومتتالياته 
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موضوعية معينة، بل إنها تلتقط من بين تجارب شخصياتها وأنمـاط وجودهـا   
مواقف يدخل فيها عنصر التتابع الزمني مرتقيـاً خـلال حركـات الحـوادث     

عبد المجيد عابدين لفظ يعـين  . والمواقف، وفي كل صورة منها بحسب تعبير د
عابدين من مـدلول  . ي الزمني، الذي يتعدى مؤداه ما يشير إليه دعلى هذا الترقّ

، إلى الإسهام بإنجاز انتظام أكثر وضوحاً يلمع باتساع حلقاتـه للزمـان   )١(لفظي
بوصفه فعل تراكم نوعي يستند إلى رصيد النص من تجارب شخصيته ومقـدار  

يحـافظ علـى   إن الزمان في هذا القسم لا . التباين والتنويع بين تجربة وأخرى
انتظام سلسلته وتتابع حلقاتها، كما في القسمين السابقين، مهمـا امتـدت بينهـا    
الساحة المغفلة متوجهاً لإنتاج زمنيته بوصفها تعييناً جدلياً للوقـائع والتجـارب   
والأحداث، مرتفعاً عن زمنية الفرد التي تبدو معياراً لنصوص الشخصيات إلـى  

ره مع النصوص التي تسـتفيد مـن رصـيد    تواشج حيوات يلاحظ بأوضح صو
حوادث أيام العرب ووقائعها، حيث تشهد العوالم الزمانية والمكانية التـي تقـع   

للزمان هزات ) الأكرونولوجي(فيها الأفعال انفتاحاً ملموساً، مثلما يشهد الانتظام 
 واختلالات تُسهم بإضافة خصيصة سردية لهذا القسم من النصوص، وتعين أثراً
مهماً لحركة الزمان في نصوص السرد العربي القديم، بعـد أن عملـت خـلال    
قسميها السابقين على تهيئة المجال لمثل هذه التغيرات ابتداء من التواتر الزمنـي  
للمتتالية التامة، ومروراً بالانشغال بالزمان بوصفه نمطاً حركياً تُلـتقط تغيراتُـه   

المتتاليات المزدوجة، إلى اعتماد المؤشـر   عبر تغير الأفعال أنفسها في نصوص
الزمني بمختلف أنواعه للإفصاح عن أثر الزمـان وصـولاً لانفتـاح زمنيـة     
النصوص بوصفها فاعليةً خاصةً تُسهم إلى حد بعيد بتحقق مستوى من التنـوع  

  .في سردية نص المثل
 ـ ى تجتهد النصوص عنقودية الأحداث في تنظيم وحداتها متنقلةً من خبر إل

آخر بمسوغ صيغة المثل التي تُعد بالأساس مسوغاً لتـأليف كتبهـا، إذ تُهـيء    
أمثـال  (فاعلية النظام السردي وهي تحقق زمنيتها انتظاماً أمثل لنصوص كتاب 

التي انشغلت انشغالاً كلياً بإعادة إنتاج أخبارها على وفـق مقتضـيات   ) العرب
هيكل البنية كانتظـام  (ي تتجاوز أسهمت إلى حد بعيد بإنتاج أدبية نص المثل الت

، ومن ثم إلى كشف خصوصية موقعها وتعيين أهميـة  )٢()إلى فاعليتها الخاصة
                                                        

  .١١٠: ايد عابدين، الأمثال العربية القديمة عبد. د: ينظر(١)
  .٩: يمنى العيد، فن الرواية العربية بين خصوصية الرواية وتميز الخطاب. د(٢)
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حضورها في أفق سردي غير محدود، فالزمان في القصة عنقوديـة الأحـداث   
يخضع لمستوى أوضح من الاستجابة والتغيير، فهو يستجيب بما يـرى علـى   

أو تأخير لإيعاز السرد الذي يعمـل علـى    وحداته من تنوع أو تراتب أو تقديم
الارتفاع بنسائجه النصية باقتراحه طرائق وصياغات يشهد فيها الزمان تغيرات 
مختلفةً متأثراً بأهداف التأليف وغاياته التي تنحرف في كتاب المفضل الضـبي  
عن التدوين التأريخي العام أو السيري إلى تحقيق نوع من خصوصية التجربـة  

  .يكون بمقدورها الارتفاع ركناً أولياً من أركان السردية العربية التي
على ما يمكـن  ) التراتب(نلاحظ من بين أنساق الأداء الزمني سيادة نسق 

أن يتبع من أنساق بناء الزمان في نصوص الأمثال ذوات الأحداث العنقوديـة،  
 ـ ) التنضـيد (لاعتماد هذه النصوص على نحو شبه كلي على نسـق   ديم فـي تق

أحداثها والربط بين أخبارها، ولما يقتضيه هذا النسق من تراتبية معينـة تـنظم   
الأحداث في أسبقية نصية تختلف فيها مع نسق قريب آخر مـن أنسـاق البنـاء    

لما يعنيه من استحضار الوقائع والأحداث بحسب ترتيبهـا  ) التتابع(التقليدي هو 
ي تقديم سلاسل أحداثها انتظاماً زمنيـاً  الزمني، فلا تعتمد النصوص في الغالب ف

وهو ما دفـع كتـب الأمثـال     -معلوماً تتابع الحلقات فيه بحسب أسبقية وقوعها
اللاحقة سيما المجامع باجتهادها الموسوعي إلى دس حلقات خبريـة لـم تكـن    
موجودةً في كتب مرحلة دراستنا، لانفتاح هذا النسق واسـتعداده للتحـول إلـى    

إننا نكون مع تراتبيـة الأحـداث إزاء    -يات عمادها صيغ الأمثالمنظومة حكا
أسبقية نصية تنظم فيها الإخبار تحت ظل شخصية معينة كما في نـص المثـل   

حيث تتوزع منظومته الخبرية المكونة من خمسة أخبار إلـى ثـلاث   ) ٦٢(رقم 
  :حلقات زمنية على النحو الآتي

  .على أهلها تجني براقش: شخبر لقمان مع زوجته براق.١    ) ١(حلقة
  هذا حر معروف: خبره مع أخيه وولادة لقيم.٢      
  السير بالليل والسير بالنهار    خبره مع لقيم.٣      
  ...ذنب صحر: لقيم يسبق لقمان            

  الغزو في البرد  خبر آخر مع لقيم .٤    )٢(حلقة
  كأن برحل باتت: بعد أن شب لقيم            
  لقمموبرحلها باتت                 
  سارا فأغارا فأصابا إبلاً            
  أشبه شرج شرجاً لو أن أسيمرا            
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 .سد ابن بيض الطريق: خبره مع ابن بيض التاجر.٥      )٣(حلقة
تتباين الحلقات تبعاً لمحمول أخبارها فيتسع أفق زمنها أو يضيق مـن دون أن  

ن عنقوديـة الأحـداث   تحقق صلةً معنويةً ملموسةً بين أخبار كل حلقة من حلقاتها، إ
تتطلّب نوعاً من التوالي الزمني لوقائع كل حلقة، كما تتطلب نوعاً مـن الانفصـال،   

) تراتـب (فكل حلقة من الحلقات الثلاث تنغلق على تفاصيل وقائعها لتنتظم بعدئذ في 
براقش، لقيم، ابن بـيض التـاجر،   : زمني مع الحلقات الأُخر فتبدو شخصيات مثل

الذي يقوم التـدرج الزمنـي للـنص    ) لقمان بن عاد(نة مركزها سمات لحلقات متعي
على أساس بيان تجاربه، على عكس النصـوص التـي تفيـد مـن أيـام العـرب       
ومجريات وقائعها، فهي تعتمد على رصيد جماعي مـن التجـارب وإن انضـوت    

: كليب، جذيمة، داحـس، حليمـة، أو موقـع   : شخصية(جميعها تحت مسمى معين 
بما يهيء مجالاً أنسب لتتـابع النصـوص   ) اغ، ذي حسى، الفروقالقسطل، عين إب
نظام حركة وأسلوب تـدرج زمنـي للأحـداث    ] السبب ـ النتيجة [باعتماد وحداتها 

حيث يتماهى الزمني مع الموضوعي فيغدو الثاني دليلاً على حضـور الأول، وقـد   
مـن النتـائج التـي     يغدو سبب واحد يقدم في مفتتح النص مسؤولاً عن عدد كبيـر 

يجتهد النص في التقاط اشتجارها بين شخصـيات تتوالـد تبعـاً لـدوران عجلـة      
الأحداث، الأمر الذي منح هذا القسم من النصوص إمكانية التنويـع الزمنـي بمـا    
يلمس على بعضها من تقديم وتأخير يحقق السرد فيه واحداً مـن تغيراتـه المهمـة    

الـذي  ) ٦٠(لزمان كما في الـنص المثـل رقـم    وهو يعمل على خلخلة نسق بناء ا
  : يمكن ملاحظة انتظام حلقاته الزمنية على النحو الآتي

  . خبر ابنة الزباء. ١      
  . تمرد مارد وعز الأبلق: خبر حصارها دومة الجندل. ٢  )١-(حلقة 

  . لا يطاع لقصير رأي: خبر جذيمة الأبرش وطلبه الزواج منها. ٣      
  وإنها لا يشق غبارها : خبر مضي جذيمه إليها. ٤    )٢(حلقة

  ببقة صرم الأمر             
  أشوار عروسٍ ترى             
  لا يحزنك دم هراقه أَهله             

  . يا ضلَّ ما تجري به العصا: خبر تجاه قصير. ٥    )٣(حلقة 
خبر عمرو بن عدي اللخمي خليفة جذيمـة وطلـب الثـأر مـن ابنـة      . ٦      

  . الزباء
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  ير ما جاءت به العصا خ            
  أمنع من عقاب الجو             

  فأعني وخلاك ذم           )٤(حلقة
  لامر ما جدع قصير أنفه           
  بيدي لا بيديك يا عمر             

  . خبر إعجاب جذيمة بعدي بن نصر وتوليته كأسه وإعجاب رقاش أخت جذيمة به. ٧    
  . خبر ولادة رقاش غلاماً سمته عمراً. ٨        

  . أُعطي العبد كراعاً فطلب ذراعاً: خبر استطارة الجن لعمرو. ٩    )١(حلقة
  شب عمرو عن الطوق : خبر عودة عمرو لأمه. ١٠      
  . وإقامته مع خاله إلى أن خرج إلى ابنه الزباء        

وهي تُمثّل مجمـوع  ) ٤، ٣، ٢(تنتظم زمنية النص المركزية عبر الحلقات 
اء أخبار جذيمة الأبرش في علاقته بالزوطلبه الزواج منهـا حتـى   ) أو ابنتها(ب

وظهور شخصية عمرو بن عدي اللخمي خليفـةً لــه   ) ٦(مقتله في الخبر رقم 
مما يتطلّب الملاحظة هو التأطير الزمني للحلقات . ومطالباً بثأره من ابنه الزباء

، إذ إن نـص المثـل   )١) (١-(السابقة بحلقتي ابتداء واختتام تحملان الـرقمين  
اء التي يخـتلط فيهـا   يبة صغرى تضم بعضاً من أخبار الزفتتح بمنظومة خبري

في إعداد النص لوقائع الأخبار اللاحقة التي تغيـب فيهـا    )١(التاريخ بالأسطورة
الملامح التأريخية لشخصية الزباء وتُستحضر السمات الأسـطورية، إن الحلقـة   

يمتُّ إلـى حـدث الـنص    تعمل على التقاط شذرات من زمن خارجي لا ) ١-(
وتهيئتها لدخول ) الزباء(المركزي بصلة مباشرة وإن عمل على تجسيد شخصية 

شق الفرات، جعل الأنفاق بـين مـدينتها، الغـزو    (نص المثل بأحداث عظيمة 
لتتسلسـل  ) والقتال، حصار مارد حصن دومة الجندل، والأبلق حصـن تيمـاء  

رةً خلق المجال الأنسب لانتظام سرديتها الحلقات بعدئذ تبعاً لإزمان أخبارها مؤث
    ل السـابقَ بـذرةَ اللاحـقفلا تكتفي زمنياً بأن يسبق الأول فيها الثاني، بل تُحم

ـ التـي تُعـد نصـياً    ) ١(معمقةً الوشائج بين الحلقات وصولاً إلى الحلقة رقم 
بـذلك  ـ وفيها يتم الرجوع إلى ماضٍ لم يذكر من قبل، لنكـون  ) ٥(الحلقة رقم 

                                                        
  .١/٤٢: جواد علي، المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام. د: ينظر  (١)
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إزاء نوعين من الاسترجاع، الأول استرجاع خارج نصـي يتضـمن اسـتعادة    
لا تتعلق على نحو مباشر بأحداث النص، وهي ) الزباء(معلومات عن شخصية 

، والثـاني  )تمرد مارد وعـز الأبلـق  (ترتبط على الرغم من ذلك بصيغة مثلها 
عمرو بـن  (بار شخصية استرجاع داخل نصي يستعاد فيه ما أُسقط سابقاً من أخ

فقـد  ) الزبـاء (ومنحه من ظلال الأسطورة بعضاً ممـا منحـت   ) عدي اللخمي
التي ظـل  ) الزباء(استطارته الجن فلم يحسن، ربما ليعادل في حضوره حضور 

  . زمن أخبارها مترجحاً بين حقيقة وخيال

 
في صيغ الأمثـال  ) الزمان(ضوعة عالجنا في القسم السابق من الفصل مو

ونصوصها في محاولة للنظر إلى قابلية هذه النصوص على تنظـيم عناصـرها   
وهي تستعيد عبر منظومتها الخبرية تماس صيغها مع تجارب معينة، مـدركين  

وخصوصية إسهامه في وعي النصوص لعوالم تجاربهـا مـن   ) الزمان(أهمية 
. بتشكيل نسائجها السردية من جهة أخـرى جهة، وفي إسهامه، عنصراً مؤثراً، 

في نصوص الأمثال قد انطـوت علـى   ) الزمان(وإذا كانت معالجتنا لموضوعة 
رغبة مفادها إضاءة دوره في تجلية العملية المنتجـة للنصـوص، فـإن هـذه     
المعالجة تظل قاصرةً عن الإحاطة بدور عنصر معين في حال توجههـا لعـزل   

صر التي تَنتُج بتواشجها نسائج النصوص، لا سـيما  هذا العنصر عن سائر العنا
العناصر التي تُحقق عبر تلاحمها بعناصر مجاورة مجالاً واضـح الأثـر فـي    
تأمين الخصوصية السردية لنصوص الأمثال، والزمان من بين هـذه العناصـر   
بما يقيمه مع المكان من صلة تبدو بأشد صورها تقارباً في نصـوص الأمثـال   

. الذي يمثل فاعليةَ اتصال بين العنصرين) للفضاء(قان حضوراً مؤثراً وهما يحق
إن المعاينة المنفصلة لكل منهما إجراء تقترحه الدراسة في سبيل استكناه إمكانية 
كل عنصر على حدة ومقدار استجابته لفاعلية الترابط والاتصال بينهما بما يدفع 

بعاً لعوامل عدة تتصل بالرؤيـا  ت((الفضاء للانفتاح عبر وعي هذين العنصرين و
ليشـمل أشـياء متباينـةً    .. الفلسفية وبنوعية الجنس الأدبي وبحساسية الكاتـب 

وإذا كانت دراسة المكـان  . تكون عماد عالم الأمثال ومظهر تجليه )١())ومتعددةً
قد اتسعت في ميدان النقد وتحليل النصوص منذ زمن ليس بالبعيد محاولةً رصد 

                                                        
  .٢١: الإطار والدلالة))/ الغربة((منيب البوريمي، الفضاء الروائي في   (١)
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دى إسهامه في تشكيل نصوص الأدب، مستفيدةً مـن مشـارب   شعريته وبيان م
واتجاهات مختلفة، فإن دراستنا للمكان في نصـوص الأمثـال تتأسـس علـى     

  : النقطتين الآتيتين
نظراً لما تمثله مرحلةُ إنجاز نصوص الأمثال بين مراحل السـرد  : الأولى

رة العربي من أولية فنية لم تخضع خلالها لتعقيد نسائجها عبر بلـو 
مختلف عناصر العملية السردية، فإن المكان فيها لا يتطلـب، فـي   
الغالب، حضوراً خاصاً، قائماً بذاته أو متصلاً بعناصر أخرى، ولا 
يؤدي مهمات تزيينيةً أو تفسيريةً تُقيمها أنشطة وصفية في مقـاطع  

) أمثال الشخصـيات (مستقلة إلا في مواقع محددة تعتمدها نصوص 
يكتفى في سبيل تجليته بإشـارات وتلميحـات    على نحو خاص، إذ

  . تدخل في لُحمة النص وتُسهم على نحو مباشر بخلق فضاء أحداثه
تُسهم الفاعليةُ الاستعاريةُ للأمثال عبر خصوصية علاقتها بأوسـاط  : الثانية

مراجعها الواقعية، بتوجيه إشاراتها المكانية، على الـرغم  / أحداثها
الأحيان بمقاطع مسـتقلة، توجيهـاً    من عدم اختصاصها في غالب

فـي عصـر    )١())الطابع الثقافي العام الغالـب ((قادراً على كشف 
العصـر  ) إديولـوجيم ) (جوليا كرستيفا(وقوع أحداثها، بما تسميه 

)idiologéme (   عن المكان، عندئذ، علـى ممارسـة ليقوم التعبير
 ـ((سيميائية  يميائية تستوعبها أو تُحيل عليها، في فضاء ممارسة س
  .)٢()خارجية

لم يكن المكان، على الرغم من إشارية حضوره، خالياً من التضـاريس، لا  
يشير لآثار الوقائع وظلال الدهر والإنسان، بل إن للنصوص من القـدرة علـى   

صـحراوات  : تنويع فضاءاتها ما يدفعها للانتقال بأحداثها بين أمـاكن مختلفـة  
مكن من الصلة بـين المكـان وتغيـرات    وحواضر وأودية وجزائر، وإقامة ما ي

الأحداث وتحولاتها، وهي في سبيل ذلك لا تقف عند حـدود المواقـع العامـة    
مكتفيةً بسماتها الجغرافية بل تسعى لشمول تفاصيلها المكانيـة بإشـاراتها بمـا    
يتوافق وفاعلية الحدث نفسه ويسهم بكشف جدل العلاقة بين إنسان المثل ومحيط 

السرحات والثنيات والعيون والأنفاق والأنهار والجبـال  : مكوناتهحياته بمختلف 
                                                        

  .٢٥: حميد لحميداني، بنية النص السردي. د  (١)
  .٤٢: سعيد علوش، معجم المصطلحات الأدبية المعاصرة. د  (٢)
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تُلبي حاجـةَ الـنص   ) إشارة مكانية(والحصون، إننا في أحيان كثيرة نكون إزاء 
وتُشير بدرجة أو بأخرى لخصائص عالمه، وهي تعتمد في سبيل ذلـك تنويعـاً   

 ـ     ن مـن  سردياً في التعامل مع المكان مضفيةً علـى إشـاراته أكثـر مـا يمك
الخصوصية والحياة، فلا تتعامل نصوص الأمثال جميعها مع موضوعة المكـان  
بطريقة واحدة وأسلوب متشابه بل تغير بين مجموعة من النصـوص وأخـرى   
أساليب احتضانها للمفردة المكانية تبعاً لعلاقتها بالأحداث ومستوى تعبيرها عـن  

لدرجة حضور المكـان   محيطها، وهي تخضع لطريقتين أساسيتين تتمايزان تبعاً
في كل منهما بين التعبير المباشر والتعبير غير المباشر عنـه ويلاحـظ علـى    
  الطريقة الأخيرة انقسام نصوصها في تعيين محيط أحداثها بين نصوص محـددة

  . مكانياً وأخرى يكون المكان فيها عاماً لا يخضع لتشخيص أو تحديد

 
قدنماذجه في التعبير المباشر عـن  ) أمثال العرب(م كتاب المفضل الضبي ي

على نحو خاص، كأنه يفصل من بين محـيط  ) مكان(المكان عبر اهتمامه بلفظة 
وقائعه موقعاً خاصاً يمثل حيز الواقعة ومركز أحداثها، وهو على الـرغم مـن   

ت مكانية مختلفـة  معالجته العامة لمكان فسيح تتصل عبر متتاليات أحداثه وحدا
يعمل على تخصيص موضع معين يكون مركز الفعل ووسط تجسده كمـا فـي   

  : الأمثلة الآتية
رقـم  (أترى هذا المكـان  : بمكان فقال لـه الحارث )١(مرا على سرحة* 

  )٤٧ص ١المثل 
رقـم  (كونوا بمكان كذا وكذا حتى آتي أهل هذا البيـت  : فقال لأصحابه* 

  )٦٣ص ١٣المثل 
 ١٧رقم المثـل  (ح القيد مدفون في مذود الفرس بمكان كذا وكذا إن مفتا* 

  )٨٣ص
فما أ ظلم لقمان وهو بمكان يقال لـه شرج ـ وهو اليـوم مـاء لبنـي     * 

  ) ١٥٤ص ٦٢رقم المثل .. (عبس
رقـم المثـل   (حتى إذا كنت بثينة بمكان كذا وكذا فاقطعها بأهلك ومالك * 

                                                        
  . الطريقة الظاهرة الضيقة من الأرض وهي أكثر نبتاً وشجراً مما حولها: السرحة، السريحة  (١)
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  )١٥٥ص ٦٢
وص لتحديد مكان على وجـه التفصـيل   في سعي النص) التعيين(بما يفيد 

مـع  ) بمكان كذا وكذا(يلاحظ تقديمه مختصراً بجملة تتكرر في مواضع متعددة 
تغير المناسبة واختلاف الحدث، وقد يتوجه النص لذكر مكان باسمه أو بعلامتـه  

، وقد يخرق زمان النص تنبيهاً علـى صـفة   )مكان(ملحقاً بلفظ ) شرج، سرحة(
وهـو  (بما يتقاطع مع ماضي الواقعة المعتمدة في نص المثـل   الموضع الجديدة

، إن لفظة مكان لا تختص بتوجه معينٍ معلـوم أو غيـر   )اليوم ماء لبني عبس
معلوم، ولا تعتمد في استخداماتها جميعها إضاءة موضع جغرافـي بـل تنقسـم    

  : بحسب الوجهين الآتيين موسعةً من اللفظة ومساحة استخدامها
    سرحة 

  )أ(     رج ش
  ثنية 

  )ب(مكان كذا وكذا                          
  في مذود الفرس بمكان كذا وكذا 

هو اتفاقهما في التعيين النصي لمكان ) ب(و) أ(إن ما يلاحظ على القسمين 
الحدث والتنبيه على موقع منه دون سواه، سواء ذُكر هذا الموقـع علـى نحـو    

، فإن ما يحدث في )ب(ى وجه الاختصار كما في أو ذُكر عل) أ(مباشر كما في 
بالمكان، فالنصـوص تُقـدم   ) داخل النص(القسمين هو اكتمال معرفة الشخصية 

عبر القسمين، فضلاً عن إمكانية الاختزال، أنموذجاً في التنويع السردي الذي لا 
تظـل  ) ب(يحتفظ معه قسما تقديم المكان بأهمية متساوية، فإن نمـاذج القسـم   

وهـي لا تسـاوي مـن حيـث     ) خارج النص(همةً إذا ما نُظر لها من موقع مب
، لتفيدنا مثل هـذه الملاحظـة فـي    )أ(معلومية الموقع وسماته الجغرافية القسم 

الإشارة لإمكانية التنويع والتغيير التي تنطوي عليها مختلف وحـدات نصـوص   
لما تتمتع به من الأمثال وعناصرها، وهو ما لا يقف عند الوحدات الكبرى منها 

دور كما مر بنا في فصل بناء الحدث، بل يؤكـد حضـوره داخـل الوحـدات     
والعناصر بغض النظر عن أهمية دورها وما تشغله من مساحة داخـل الـنص،   
لتكشف واحدةً من السمات الأساسية لنصوص الأمثال في سعيها لتنويع نسائجها 

ضوره داخل النصوص صورةً مـن  السردية التي يمثل التجسيد المكاني بتباين ح
  . صورها المهمة



- ١٩٤ -  

 
تختلف هذه الطريقة عن سابقتها في كونها لا تشـير لمكانيـة الموقـع أو    
المحيط بل تسعى إلى استثمار إشارية حضوره مؤثرةً دمجها في نسـيج الـنص   

ن مهمـة التبليـغ   وإقامة أوضح صلة لها مع باقي وحدات النص وعناصـره، إ 
المكاني تبدو مع التعبير غير المباشر أكثر ارتفاعاً وأشد أهميـة مـن الطريقـة    
الأولى لما يتوخى فيها من أساليب تُسهم بتعددها واخـتلاف صـورها بتوسـيع    
حضور المكان في نص المثل، وهي تعتمد قسمين أساسيين يقومان على تحديـد  

  : المكان أو عدمه هما
  . د المكانيأ ـ عدم التحدي

  . ب ـ التحديد المكاني
بشموله وسـعة حضـوره فـي    ) عدم التحديد المكاني(يتميز القسم الأول 

نصوص أمثال المفضل الضبي وهي تتوجه في الغالب إلى تأشير أماكن أحداثها 
عبر ما يلمس فيها من تغيرات الأفعال التـي تقـوم بالأسـاس علـى التحـول      

ن في هذا القسم لموجهات وصفية تستقصي عناصره والانتقال، فلا يخضع المكا
وتكشف تفاصيله بقدر امتزاجه بحركة السرد ونظام أفعاله، لكن المكـان علـى   

يكون بمقدورها الإشـارة  ) لا وصفية(الرغم من ذلك يحظى بانتباهة موضوعية 
إلى أبعاده الكلية، وبيان سماته العامة التي تطمح في معظم الأحوال لاستشـراف  

ط الحدث من حيث السعة والضيق، أو السـهولة والصـعوبة، أو الجـدب    محي
والخصوبة بما يرتبط على نحو مباشر بالحدث ونظام تشكّله كما فـي المتتاليـة   

  : على سبيل الملاحظة) ١(الأولى من المثل رقم 
زعموا أن ضبة بن أد بن طابخة بن الياس بن مضر بن معد وكان لــه  ((

عد والآخر سعيد، وأن إبل ضبة نفرت تحت الليـل وهمـا   إبنان يقال لأحدهما س
معها، فخرجا يطلبانها، فتفرقا في طلبها، فوجدها سعد فجاء بهـا، وأمـا سـعيد    
فذهب ولم يرجع، فجعل ضبة يقول بعد ذلك إذ رأى تحت الليل سـواداً مقـبلاً   

عدها، انشغالاً ، تنشغل المتتالية، والنص من ب)١())أسعد أم سعيد فذهب قوله مثلاً
: واضحاً بالمكان يكون عماده ما يتحقق من صلة بين المكان وتغيرات الأحـداث 

الخروج والنفور والرجوع وعدمه، فالعلاقة بين الوحدات الأربع علاقة مكانيـة  
                                                        

  .٤٧: المفضل الضبي، أمثال العرب  (١)
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تقوم على سعة المساحة التي نفرت عليها الإبل وتفرق الأخوان في طلبها حتـى  
ة حدثها ـ التي يعمل النص على تأجيل المجاهرة  غيبتهما تلك السعة في مجهولي

بها حتى متتاليته الثانية ـ يجدها الأول ويعود بها فيما يوغل الثاني بعيـداً فـي    
بعدئذ على مساءلة القادم من بعيـد هـذه    مجهول النص ولا يعود، لتقوم الصيغةُ

ع الفعـل إذ  والمكان في ذلك كله يؤكد ارتباطاً صميماً م) أسعد أم سعيد؟(المرة 
المكان وبيان تجسـده،  ) صفة(إنه لا يتجلى من دونه، إن الفعل يمثل بطريقة ما 

فإن تراتبية الأفعال في المتتالية تنظم نوعاً من التلازم في الإشارة لمكان وقـوع  
  : أحداثها

  نفرت 
  خرجا 
  تفرقا 

  جاء بها    وجدها سعد   
  لم يرجع    ذهب سعيد    

غير مصرح بها للمكان ) نوعية(ن ما تشير إليه، إلى وهي تشير، من ضم
بما يسهم على نحو جلي ببناء الحدث وكشف تحولاته، الأمر الذي تتساوى فيـه  
الأماكن على الرغم مما بينها من تباينات مظهرية أو اخـتلاف فـي مسـتوى    

  : ارتباطها بالحدث كما في الأمثلة الآتية
  .. بباب بيتهذا كان انطلق به سعد حتى إ): ٩(المثل رقم 
بفنـاء  وجاء الصديق كعادته فوجد الـزوج مضـطجعاً   ): ١١(المثل رقم 

  .. البيت
فلم يزل ذلك الملك بمجاشع حتى أتاه بنهشـل، فأدخلـه   ): ١٥(المثل رقم 

  .. عليه وأجلَّه
في في جزيرة من جزائر البحر زعموا أن قوماً كانوا ): ٣٣(المثل رقم 

  .. خليجالدهر الأول ودونها 
فأجـدبت  زعموا أن أخوين كانا فيما مضى في إبل لهما ): ٨٨(المثل رقم 

  .. قد حمته من كل أحدواد فيه حية ، وكان قريباً منهما بلادهما
تلاحظ عمومية موقع الحدث بما يتجاوز حضوره المجسد في أفق الـنص،  

دات لا فرق في ذلك بين بيت ومجلس ملك وجزيرة وواد إلا ما يكون بين المجر
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من تمايز واختلاف، إنها تُسهم جميعها بتعضيد الحدث بدرجة متساوية بوصفها 
 ،غهحيزاً لوقوعه أو مجالاً يجترحه النص لتحقيق تمثل سردي أنسب لوقائع صي
لكننا نجد في أمثال الشخصيات بشكل خاص تحولاً في التعامـل مـع المكـان،    

داخل النصوص، فتبدو هذه النصوص وتبايناً في الكيفية التي يشكَّل بها حضوره 
صورةً لتواصل قسمي الحضور المكاني المحدد منه وغير المحدد، وسمةً لقياس 
التعامل النَصي مع المكان وهو يقترب من معالجة تأريخيته محـاولاً الإحاطـة   
بتفاصيله التي تؤدي فضلاً عن دورها التزييني مهمةً تفسيريةً ترتبط إلـى حـد   

جتماعية للشخصية ودرجة وعيها لخصوصية محيطها كما فـي  بعيد بالمكانة الا
النعمـان بـن   (النصوص التي تقوم على أحداث ترتبط بدرجة أو بأخرى بــ  

  : ملك الحيرة، وتتجسد في بلاطه) المنذر
  .. كان عند النعمان): ٦(المثل رقم 
  .. وكان النعمان بادياً): ١٤(المثل رقم 

  .. ظل سرادقهوكان النعمان يجلس بالهاجرة في   
  اتخذ مجلساً قريباً من قصره بالحيرة، فجعل تحته طاقات ): ٦٨(المثل رقم 

وجصصه فكان أبيض، وكان المجلـس يسـمى ضـاحكاً      
  . لبياضه

يلاحظ، بدءاً، مستوى من التدرج في التعامل مع المكان يبدأ مـن المكـان   
) النعمـان (ن عنـد  العام غير المحدد الذي يستنبط استنباطاً، فإن شخصية تكـو 

تقتضي تصوراً لبلاط يتناسب مع أهمية هذا الملك وسعة سلطته مـن جانـب،   
ولمظاهر عصره العمرانية من جانب آخر، ليسهم هذان الجانبان بتنظيم الإشارة 
المكانية وتوجيه حركتها داخل النص وخارجه، داخل النص عبر تعزيز نظامـه  

ع التي لا تقوم نصوص الأمثال بغير السردي، وخارجه عبر إدراك أهمية المرج
بيـد  . تأمين صلتها معه، ليشكل النص عبر طرفي الفاعلية ممارسته السـيميائية 

نتقدم خطوة في استبصار علاقـة معلومـة بالمكـان،    ) ١٤(أننا مع المثل رقم 
منها الخروج إلى البادية، ونصب السـرادق، أمـا فـي    ) مكانية(فللملك عادات 

التحديـد المكـاني، إذ   : حدث تحولٌ كامل نحو القسم الثـاني في) ٦٨(المثل رقم 
يلاحظ اهتمام النص بالموقع والبناء الهندسي واللون فضـلاً عـن التسـمية، إن    
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 )١()شـجرة الوصـف  (المكان يحاط مع مفتتح نص المثل بعناية يضاء فيها من 
 ٩معنـوي (الوضع والصفات والعناصر، فيدعم الحضور المكاني بحضور آخر 

  : يكشف موقع الشخصية ويعلن عن أهميتها
  مجلس النعمان

  
  

  العناصر    الصفات         الموضع
  )المكونات(    )الشك، اللون(        ) مكان(

  تحته طاقات   مجصص، أبيض    قريباً من قصره بالحيرة
  

إن اعتماد المكان كما في مفتتح النص يسهم بتحديد موصـوفاته والإلمـاع   
، )متى وأيـن (على السؤالية ) الوضع(حداث فهو يجيب عبر لدوره في حركة الأ

أما عبر الصفات والهيئات فيعتمد اتصاف الشيء بصفات تميـزه عـن غيـره،    
سـيزا قاسـم   . إلى مكوناته الصغرى التي أسمتها د) العناصر(وينتقل عبر ذكر 

س ، والنص عبر مباشرته بإضاءة مكانه وتلم)٢())الموصوفات الثانوية الداخلية((
تفاصيله يكون قد اختار مدخلاً جمالياً لموضوعه الذي يقوم على بيـان سـلطة   

وعزه وتمايزه إلى الدرجة التي يستحضر فيها بعضـاً مـن   ) النعمان بن المنذر(
  وإذا كـان المثـل رقـم    . شعر لبيد بن ربيعة والأعشى في ذكر النعمان وفضله

لحدث ومركز تجسده فـإن مـن   يقوم على تجلية مكان محدد يمثل موقع ا) ٦٨(
نصوص الأمثال ما يقوم على تعدد الأماكن بتعدد أحداثه وتباين متتاليته كما في 

، فهو على الرغم من اعتماد خبرين أساسيين يكونـان سلسـلة   )٨٧(نص المثل 
يعتمد عـدداً مـن   ) طرفة بن العبد(انتقالات أحداثه بين طرفي عمر الشخصية 

بر وآخر، ولعل من المهم ملاحظة تباين حضور المكـان  الوقفات المكانية بين خ
في كل من الخبرين، ففي الوقت الذي يكتفي الخبر الأول بمكـان واحـد يمتـد    
الخبر الثاني بانتقالات أحداثه إلى أكثر من خمسة أماكن يسهم كل منها ببلـورة  

                                                        
   ٨٨: لروايةسيزا قاسم، بناء ا. د: ينظر  (١)

  .٢/٩٦: ومحمد سويرتي، النقد البنيوي والنص الروائي  
  .٨٨: سيزا قاسم، بناء الرواية. د  (٢)
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عنصر جديد يتواصل عبره مجرى الحدث وصولاً لاكتمال متتاليتـه الخبريـة،   
كأن النص حين يقدم موقعاً مكانياً واحداً في خبره الأول يكتفي باسترجاع حدث 
يقوم مقام النبوءة التي يتوجه الخبر الثاني بتتابع أحداثه وتعدد أماكنـه لرصـد   

  : تفاصيلها كما في التسلسل الآتي
  )١(خبر     ) مجلس لبني قيس بن ثعلبة(المتلمس يقف ذات يوم على 

 مجلـس : المكان    ) المجلس(طرفة يقبل على 
  بني قيس

      . ـ ويل لهذا من هذا
  )٢(خبر    المتلمس وطرفة يقدمان على عمرو بن المنذر فيجعلهما 

  الأماكن    في صحابة قابوس 
  بلاط عمرو بن المنذر    قابوس شاب كثير اللهو والصيد 

  موقع قابوس    طرفة يهجو قابوساً 
  الحمام    ) في الحمام(رفة ينشد عمراً هجاء طرفة عبد عمرو ابن عم ط

  هجر    بقتل المتلمس وطرفة ) هجر(عمر يكتب إلى عامله على 
  نهر بالحيرة    ) نهر بالحيرة(يمران على 

المتلمس يلقي كتابه في الماء ويأبى طرفة حتى أتـى بـه   
  عامل عمر فقتله 

  جفنة  

      . المتلمس يلحق بملوك جفنة بالشام
أشرنا لتميز المكان ووضوحه في نصوص أمثال الشخصـيات  وإذا كنا قد 

فإن الذروة في التعامل مع المكان ووضوحه في نصوص أمثال الشخصيات فإن 
ابنة (تبدو جليةً في نص ) أمثال العرب(الذروة في التعامل مع المكان في كتاب 

 ـ   ) الزباء لات الذي يكاد يكون نصاً مكانياً بامتياز، إذ تتجلـى فيـه أكثـر الص
وضوحاً بين الشخصية والمكان من جهة، وبين الشخصية والحدث مـن جهـة   

بخلق مجـال خـاص لا   ) المكان الشخصية (أخرى فيفيد نمط العلاقة الأول 
يقوم على صلة حاضرة يعتمدها النص في سلسلة متتالياته حسب بـل يتوجـه   

حاضر رواية وهو يمثل (للإحاطة بما يمكن من ماضي المكان أو يمتد لمستقبله 
بمـا ينجـزه   ) الحدث الشخصية : (، ليكتمل النمط الثاني من العلاقة)النص

الأول من تجسيد فيبدو الحدث عندئذ عبارةً عن مجموعة من النقلات المكانيـة  
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  . التي تؤمن، بما يقوم بين وحداتها من نبوءة ورصد، أعمق اتصال ممكن
ر مجموعة مـن العلاقـات   تتجسد عب) ٦٠(إن الشخصية في نص المثل رقم 

المكانية التي تنضج وتتضح ملامحها عبر تماسها معها فيكشف موقـع الشخصـية   
تُقـدمان  ) جذيمـة الأبـرش  (و) ابنة الزبـاء (مثلما يلمع لتأريخيتيها، فإن شخصيتي 

بالاعتماد على هيمنة مكانية لا تكتفي بتحديد موقع جغرافي عام بل تُسـهم بمعالجـة   
مدائنها على الفرات، شـقت الفـرات،   : ابنة الزباء(شخصية منهما خاصة تميز كل 

ملـك الحيـرة   : جذيمة الأبرش) (جعلت أنفاقاً بين مدينتها، حاصرت مارداً والأبلق
، إن التقديم المكاني للشخصية يقيم صـلةً واضـحةً بـين    )وما حولها، ينزل الأنبار

هم إلى حد بعيد بتمتين الوشـائج  سوابق الحدث ولواحقه فهو يرسم وحدات مكانيةً تُس
السردية سواء ما استُثمر منها بتطوير حدث معين أو ما اعتُمد في إضـاءة صـيغة   

مـن  (مثل، الأمر الذي يمكن ملاحظته في المجموعة الأولى من أخبار نص المثـل  
التي تبدأ برصد أهمية ابنة الزباء، وذكر بعـض  ) ٦(إلى الخبر رقم ) ١(الخبر رقم 

لهـا وانتحارهـا، لنكـون    ) عمرو بن عدي اللخمي(ا الجِسام وتنتهي بحصار أفعاله
داخل نص المثل إزاء حلقات مكانية تتصل مكونةً سلسلةً مديدةً، واسـعة المسـاحة،   
تستمد كل حلقة منها مركزها من حضور شخصية تتجسد الحلقة بالتقـاط نشـاطها   

نتقال والتركيز من أمـاكن  المكاني الذي يميزها عن شخصية أخرى ويسمح لها بالا
فسيحة ذوات سمات جغرافية متعددة إلى أماكن داخلية محـددة المسـاحة   ) خارجية(

ذوات سمات تكشف على نحو مباشر عن أهداف الحدث واختلاف محاوره كما فـي  
الأوليين التي يسعى النص عبرها للإشارة إلى أهمية الشخصـية  ) ابنة الزباء(حلقتي 

لقصـرها  ) جذيمـة الأبـرش  (نية التي ينحرف بها متابعاً دخول وسعة نفوذها، والثا
وصولاً إلى مفردات مكانية مثل السرير والنطع تختتم حلقةً وتُسهم بتغييـر مجـرى   

  : السرد، كما في المخطط الآتي
  ملكة على الجزيرة وقنسرين. أ        
  مدائنها على شط الفرات من الجانب الغربي والشرقي. ب        

  ) وهي قائمة اليوم خربة(    ) زباءإبنة ال) (١(
  وفيما يذكر قد شقت الفرات . ج        
  بين مدينتها) أنفاقاً(وجعلت . د        
  تمرد مارد وعز الأبلق  حاصرت مارداً فامتنع منها . هـ        
  حاصرت الأبلق فامتنع منها          
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  ملك على الحيرة وما حولها . أ        
  بار ينزل الأن. ب    جذيمة الأبرش)(٢(

  ) البقة(حتى إذا كان بمكان يقال لـه . ج        
  موكب         
  ) ببقة صرم الأمر(باب المدينة         

  قصر     )إبنة الزباء) (٣(
  سرير         
  نطع         

  
  قصر الزباء         
  العراق     )٤(    

  اكتشاف موضع الأنفاق   )عمرو بن عدي اللخمي(
  دخول المدينة     )قصير(    
  حار الزباء انت        

يعتني النص بالمكان أسوة بنصوص الشخصيات، متميزاً عنها بعدم اكتفائه 
بالملاحظة المكانية العامة، وباختلاف موقع كل من شخصيتيه الرئيسـيتين ممـا   
منحه إمكانيةَ الشمول والاتساع في المكان مثلما في الزمان، فالشخصية البطولية 

ابعها بما تُنجز من أفعال مميـزة مثلمـا   ذات الأثر الأسطوري تطبع الزمان بط
تؤثر على المكان فيغدو صورةً لقوة إرادتها، ومظهراً من مظاهرها؛ إن المكـان  
يرتفع في نصوص القسم الأخير، على الرغم مـن إشـارية حضـوره ليمثـل     

يملك أن يعبر عن قدرة النصوص على الموازنة بـين تطلعهـا    )١(أنموذجاً كنائياً
صدها لعوالم وقائعها، فيلاحظ اهتمامها بعناصرها السردية وعنايتهـا  النَصي ور

  . بمواقعها النصية وهي تُعنى في الوقت نفسه بمراجع صيغ أمثالها
  
  

                                                        
  .١٠٦/ ٢: محمد سويرتي، النقد البنيوي والنص الروائي: ينظر  (١)
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  الخاتمة ونتائج البحث 
  
  

  . ـ سمات العناصر السردية
  ). فن الخبر(ـ علاقة نصوص الأمثال بـ 

  . في نصوص الأمثال ـ أثر حركة السياق الثقافي
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توجهت الدراسة في طموحها بتأمل مسالك مضافة من ثراء أدبنا العربـي،  
للتصدي إلى تراث الأمثال وهي تُشكّل سفراً مهماً من أَسفار العربيـة، امتـدت   
معالجته والتأليف فيه أكثر من عشرة قرون، أسهم فيهـا خيـرة علمـاء الأمـة     

من مراصد الحياة، مثلما قدم فـي غنـى مراحـل     وأدبائها، فكان بحق مرصداً
تأليفه بانتقالها من التدوين العام إلى التنظيم الموسوعي والمعجمي صورةً للعقـل  
العربي وهو يلتقط سمات كل عصر وملامحه المنهجية ليعيد من خلالها تنظـيم  

ة الحقيقـة  رصيد الأمثال، وقراءتها قراءةً جديدةً، وهو وإن وصم بالشك ومجانب
يظل أشد وجوه الأدب صلةً بالإنسان وهو يؤسس عبر تجاربه مع أخيه الإنسان 
نمطاً من الحياة، يكون بمستطاع الأمثال القبض على جوهره وكشـف تفـرده،   
مرتفعةً به من العارض واليومي الزائل إلى ما يتوهج في الحس والشعور علـى  

  . امتداد التجارب والأزمان
ة لاستقراء القابلية السردية في كتب الأمثال، والنظر إلى وقد سعت الدراس

مختلف تشكيلاتها، من خلال تأمل عناصر نصوصها وهي تلتحم مكونةً مجالهـا  
مؤداه اللفظي الذي لقـي  : الحكائي الخاص تحت لافتة معلومة هي صيغة المثل

عـداه مـن   من العناية في تراثنا النقدي والبلاغي ما أسهم بعزل وتغييب كل ما 
للأمثـال، وربمـا   ) النوعية(أركان النصوص، مثلما ساعد على تحجيم النظرة 

إلغائها، ودفعها على الدوام جهة الدرس اللغوي، أو البحث المقارن؛ وإذا كانـت  
الأمثال قد اعتُمدت في دراسات منفردة فإنما لمعالجة ما عـداها مـن جوانـب    

دور الأيديولوجيا وتـدخل  (باحثيين، النشاط الإنساني وهي تصادر، بجملة أحد ال
في عمق الأنا الأعلى للفرد وللجماعة فيفعل فيهما فعلها البليغ، وتوجههما كمـا  

، فتسعى هذه الدراسات لالتقاط ما تنم عنه الأمثال واكتشاف ما تُشـير  )١())تشاء
إليه، وتظل هي بمكونات نصوصها، ووحداتها خارج مجال البحث والمعاينـة،  

قبل الشروع بالدراسة محاولةً تبدو أكثـر صـعوبةً لإدراك حضـورها    تنتظر 
                                                        

  .٧: محمد توفيق أبو علي، الأمثال العربية والعصر الجاهلي، د  (١)
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النوعي الذي لا يتشكل إلا عبر النظر في جانبيهـا الفنـي والتـأريخي، إذ إن    
دراسة النوع وتحديد مستوى أهميته ترتبط بدرجـة مـؤثرة بدراسـة أشـكاله     

 ـ   اتها التعبيرية والنظر إلى موقعه بين أنواع السرد العربي التـي شـهدت دراس
اتساعاً ملحوظاً، من دون أن تُحمل عبر أهداف الدراسة وطموحات الباحثين ما 
لا طاقة لها عليه، فإن ذلك مما يزيد غربة الأمثال ويطيل من أمد هجرانها، فإن 
أسمى صورة ينشدها البحث تتجلى في المعاينة الفنية التي تُعيد لجانب مؤثر من 

تؤمن مجالاً لاتضاح سماته، وتُسهم بما تحققـه  جوانب الإبداع العربي حياته، و
من إنجاز في فتح الأفق باتجاه معاينة إرث يملك من الأهمية مـا يعـد مشـهد    
الإبداع العربي قاصراً من دونه، لا يغطي مراحل الحياة ولا يضـيء هـواجس   
إنسانها، إذ إن الأدب، أي أدب، لا يؤدي دوره الفاعل في الحيـاة مـن دون أن   

صل حلقاته وتُستطلع مجاهله  في النثر كما في الشعر، على امتداد عصـوره،  تت
خصوصاً المبكرة منها، بما تحمله من مشاق وما تتكشف عنه مـن صـعوبات،   
مثلما يتجسد ذلك على نحو أشد أهمية في أدبنا العربي وهو يبنى علـى رصـيد   

لمـا تنطـوي عليـه مـن     من المرويات النثرية التي عدت مظهراً ثقافياً مميزاً 
جماليات خضع بعضها لتبدل السياق الثقافي وعانى وهو يمر، أو ما تبقى منـه،  
من الجاهلية إلى الأعصر الإسلامية، لكننا نظل، على الرغم من ذلك أسيري ما 

ما تكلمت به العرب من جيد المنثور، أكثر مما تكلمـت  ((أورده الجاحظ من أن 
يحفظ من المنثور عشره، ولا ضـاع مـن المـوزون    به من جيد الموزون، فلم 

، يحدونا التطلّع لدراسة ما بين أيدينا من بقية العشر النثـري وهـو،   )١())عشْره
  . لعمري، واسع وثري يفيض بدفق الحياة وعفويتها

عملت الدراسة في آن واحد من إجراءاتها المنهجية على نقل منظورها من 
بذلك من الجزء إلى الكل بما يسـحبه مـن ظـلال     متحولةً) النص(إلى ) المثل(

حكائية تعاين بالدرجة نفسها من الاهتمام الذي تُعاين به صـيغة المثـل ضـمن    
حدودها النصية، لتنفتح النصوص بمكونـات وحـداتها الحكائيـة والتفسـيرية     
والاستشهادية على رصيد الخبر العربي مستجيبةً لحركة السياق الثقـافي وهـو   

لنصوص وجهات مختلفةً، توزع الدراسة بناء على ذلك نتائجهـا علـى   يوجه ا
نقاط ثلاث، تنظر النقطة الأولى إلى سمات العناصر السردية المكونة للنصوص 
في مختلف تشكّلاتها، وتهتم الثانية بملاحظة علاقة النصوص ـ وقـد أُضـيأت    

                                                        
  .١/٢٨٧: الجاحظ، البيان والتبيين  (١)
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النقطة الثالثة لتَبين  وحداتها وفاعلية عناصرها ـ بفن الخبر العربي، فيما تتوجه 
  . أَثر حركة السياق الثقافي في نصوص الأمثال

 
حددت الدراسةُ العناصر السرديةَ المكونةَ لنصوص الأمثـال فـي أربـع    

  : عناصر هي، بحسب دورها أو بحسب فاعلية إسهامها في التشكيل السردي
  ). وصل، والخاتمةالاستهلال، والفصل وال: (الإطار. أ

  . الأحداث. ب
  . الشخصية. ج
  ) الزمان والمكان: (الفضاء. د

في كتب الأمثال، بما ينطوي عليه من وحدات، عدداً مـن  ) الإطار(يعتمد 
الصيغ، يقترح الاستهلال قسماً منها بوصفها نظاماً خاصاً لا يكتفـي بالانفتـاح   

، فهو يشير إلـى  )بما قبله( من وحدات، بل يتعدى ذلك للإشعار) ما بعده(على 
سلسلة رواة لا تحقق حضوراً كاملاً في صيغة الاستهلال الراهنة، ولا تنسـحب  
انسحاباً كلياً، إنما تؤمن لصوتها منفذاً مناسباً للامتزاج بصوت الراوي الأخيـر  
من دون أن يسلِّم هذا الراوي بصدق ما تروي، وهو يلاحظ بأوضح أشكاله مـع  

التي تكشف فضلاً عن سلسـلة  ) المفضل الضبي(في كتاب ) ا أنزعمو(صيغة 
الصياغة السردية لنص المثـل بـالنظر لمـا بـين     ) موقع(الرواة الغائبين، عن 

من مسافة تمنح الـراوي الأخيـر فرصـة العنايـة     ) إعادة إنتاجها(و) التجربة(
  . والتوجيه الأدبيين

) المفضـل الضـبي  (اب في كتب الأمثال، وفي كت) الفصل والوصل(شكّل 
على نحو خاص انتظاماً سردياً تجلى بأوضح صوره بانتقال صيغة الاسـتهلال  
من مفتتح نص المثل إلى متنه، للحفاظ على موقع راوي المثل، وعلـى الحكـم   

من حكـم،  ) زعموا أن(المتضمن على ما يروى، فلا ينتقض ما تتضمنه صيغة 
تتضمن التصـديق والتسـليم، بـل إن     وهي تعمل صيغةَ استهلال بصيغة فصلٍ

عن عناية سردية تمنح نص ) الفصل والوصل(الانتظام يكشف في معظم صور 
المثل إمكانية التشكل تحت معيار واحـد ينـتظم النصـوص ويوحـد حركـة      
عناصرها مانحاً بذلك انشغاله الموضوعي فرصة جمع عدد من صيغ الأمثـال  

  . في مجالٍ سرديٍ واحد
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في نصوص الأمثال بإنجاز وظائف تتباين بتبـاين الكتـب   ) مةالخات(تُسهم 
واختلاف موجهات تأليفها، وهي تمنح صيغها من العناية ما يشير لخصوصيتها 
وأهمية دورها في النصوص، فضلاً عن قدرتها على الاستجابة لنظـام سـردي   

  ). المفضل الضبي(تُراعى فيه مناسبة المثل وتُعتمد قصته كما في كتاب 
انبثاقاً عضوياً بما يتحقق بينهـا  ) أمثال العرب(نبثق الخاتمة في نصوص ت

وبين عناصر المثل ووحداته من صلات، تُعتَمد لتلخيص حدث أو إضاءة جانب 
من جوانب المثل، وتكون في الغالب نتاج شخصية مشاركة تُسهم بحدث القصة، 

في قسميها على  أو شخصية غير مشاركة تبتعد عن الحدث بمقدار، لكنها تحافظ
مستوى من الاتصال مع تجربة المثل لتتمكن من وعي ما ينتج من هذه التجربة 

  . من قيم، أو مواعظ، أو أحكام تُشكل بدورها خاتمةً مناسبةً
على الرغم من تقليدية أنساق بناء الحـدث، والثبـات النسـبي لحضـور     

رتفاع بأسـاليب  داخل نصوص الأمثال، تُلاحظ قدرةُ النصوص على الا) الخبر(
صياغة أحداثها مما يؤكد جدارتها بالدرس والمعاينـة، حيـث يكـون بمقـدور     

أن تنظم مكوناتها البنيوية بما يشـير  ) التامة، وغير التامة، والمزدوجة(متتاليتها 
لخصوصية موضوعاتها، ومناسبات صيغها، عبر إشعار بالفقـدان، أو إشـعار   

وحد نسائجها السردية بـالتنويع والأرصـاد   بتوازن جديد، أو المطالبة به، وبما ي
  . اللذين يشدان الأخبار إلى بعضها داخل النص، ويوطدان الصلة بينها

في سمة أساسية من سمات التشكيل السردي لنصـوص الأمثـال تُلاحـظ    
وهي تنتقل بين وقائع الصيغ المختلفة مجسدة مظهراً إنسـانياً  ) الشخصية(حيوية 

ولا يستجيب لمعيار واحد حيث تقدم في نمـاذج متباينـة    لا يتحدد بصورة ثابتة
تقتضيها نوعية التجربة ومستوى الإخبار فيها، مما يمـنح النصـوص فرصـةً    
لتعميق علاقتها بمراجعها ومن ثم تأمين أكثر من حيز سردي لاحتضان أنـواع  
من الشخصيات يتميز كل منها بسمات تفيد، ضمن الفضاء العام للنصوص، مما 

  . ي عليه الصيغة أو تشعر به من خصائص إنسانيةتنطو
  : تنقسم الشخصية، بناء على ما تقدم، إلى أقسام ثلاثة

ـ تُعد في الأول وعلى نحو شبه كلي، إجراء نصياً تُمثّل فيه واقعةُ صيغة 
المثل تمثيلاً خيالياً، فيها تفيد نصوص القسمين الأخيرين من مراجع شخصياتها، 

القسم الثاني حضور شخصياتها بما عرف عنها مـن سـمات   إذ تمول نصوص 
تقوم علـى مـا   ) رتبةً(تاريخية، خارج نصية، إلى الدرجة التي تحقق كل منها 
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. تتمتع به الشخصية من مستوى داخل النص، وما يكشف عنها مـن معلومـات  
فيما تعمد نصوص القسم الثالث إلى تنظيم تجارب نوع من الشخصيات يحمـل  

من التعالقات، الأسطورية في الغالب، التي يصعب معها حصر تاريخيتـه  العديد 
  . أو الوقوف على مرجعية معينة له

في نصوص الأمثال لهيمنة الحدث وفاعليـة حضـوره   ) الفضاء(يستجيب 
التي تتشكل بالأساس نتيجـة التحـام الوصـف    ) الصورة السردية(مجسداً عبر 

، وتُعد مسؤولةً إلى حد بعيد عـن  )لمكانالزمان، ا(بالسرد في تقديم عنصريهما 
الصورة المنجزة للفضاء داخل النصوص، حيث تنشغل صيغ الأمثال بـالتعبير  
عن المحتوى الزماني للتجربة الإنسانية وتفيد من خصوصية المكان التي تمنحه 

عبـر منظومـة التجـارب    ) الفضـاء (تجسداً بسيطاً يشير إلى جانب من وعي 
  . عنها الصيغ والعلاقات التي تنم

 
  . بالدرجة الأساس) فاعلية إخبار(يستمد نص المثل أهميته من كونه 

يضـيء مسـاحةً حكائيـةً    ) إخبار(تتشكل نصوص الأمثال بما تُنجزه من 
محددةً، وبما تنطوي عليه من تفسير واستشهاد تغدو معها مجتمعةً وحدات ثقافيةً 

ترتبط على نحو مباشر بحركة السياق الثقـافي، وتوجـه عناصـرها    صغرى 
توجيهاً يستجيب لإيعاز التأليف ويعمل على تحقيق أهدافه وهو يقدم، فـي كـل   

  . مرة، مكوناً بنيوياً من مكونات النصوص ويؤخر آخر
على آلية تشكّله في كتب الأمثال بوصـفه مجـالاً سـردياً    ) الخبر(حافظ 

وكشف مناسبتها، وهو ينقسم تبعاً لسمات إنتاجه ) صيغة المثل(ان مناسباً لاحتض
  : عام وخاص يمكن ملاحظتهما كما يأتي: إلى نوعين

 
يتجلى بما يقيمه من صلة مع الرصيد الحكائي العربي، وعلى نحو خـاص  

أيام العـرب، قصـص الشخصـيات، وقصـص     : مع أشكاله السردية الأساسية
عد مرجعاً عاماً لتكون نصوص الأمثال وفضـاء واسـعاً لتوليـد    الحيوان التي تُ

الصيغ، بما يغذي تجاربها بوقائع لا تتحدد بمسـاحة المثـل ولا تنغلـق علـى     
  . مناسبته
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 
يتجلى بما تقترحه الصيغة من تجربة تنغلق داخل مساحتها النصية مؤديـةً  

ثل باكتسابها مظهراً حكائياً، تـربط معـه   ، تُشخّص فيه واقعة الم)تمثيلياً(دوراً 
شخصياتها وأحداثها مباشرة بصيغة المثل، إذ تُعد الصـيغة فـي هـذه الحالـة     

  . المسوغ الموضوعي لإنتاج الخبر
تؤثر نوعية الخبر على التشكيل السردي لنصوص الأمثال، وتتحكم بفاعلية 

) التخييـل (إلى ) الإخبار(عناصره، وهي تُعد مسؤولةً عن حركة النصوص من 
تؤديها النصوص فـي سـبيل   ) فاعلية تعريف(الذي يعتبر ) التمثيل(مروراً بـ 

الخبـر  (إضاءة واقعة المثل والوقوف على مناسبته، وهي تشغل مع النوع الأول 
مساحةً نصيةً أوسع، مستغرقةً كماً أكبر من التفاصيل التي تغـذي شـبكة   ) العام

سردياً خاصاً يكون بمقدوره تنميـة الـروابط بـين    أحداثها، مما يتطلّب تشكيلاً 
وحدات النصوص وذلك ما يقترحه نظام تأليف يعد سمةً أدبيةً مميزةً، وملمحـاً  

الخبـر  (فيما يؤثر النوع الثاني ). المفضل الضبي(نوعياً كما في نصوص أمثال 
ثال مؤكداً قابلية النصوص على توفير مجال حكائي مناسب لصيغ الأم) الخاص

  : يمكن تحديده بالسمات الآتية
سمة أساسية يكتفي معها نص المثل بخبـر محـدد ينبثـق    : أ ـ الاختزال 

  : وينتهي في حدود تجربة صيغة المثل من خلال
  . اعتماد خبر واحد: أولاً
محدودية أفق الخبر مما يتطلب اقتصاداً في وحداتـه  : ثانياً

  . وتجريداً في مساحته الفضائية
تماد الحد الأدنى من الشخصيات التي تبـدو فـي   اع: ثالثاً

  . معظم الأحيان غير معلومة وغير مسماة
الإخبار بواقعـة  : أو الانشغال التام بتحقيق هدف النص: ب ـ التركيز 

المثل والتمثيل لها، مما يشير إلى جدل العلاقـة بـين   
  : من جهة الإنتاج) الصيغة(و) القصة(

صيغةَ، وهو مسـتوى  ـ أن تكون القصةُ قد أنتجت ال
خارجي أو قبل نصي في النظر إلى مهمـة إنتـاج   

  . المثل
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ـ وأن تكون الصيغةُ قد أنتجت القصـةَ، أو أعـادت،   
  . بصورة مناسبة روايتها وهو مستوى داخلي، نصي

وهي السمة التي تمنح نصوص الأمثال وبالتـالي كتبهـا   : ج ـ الاستقلالية 
الأمثال داخل بما يقيمه نص المثل من صلة مع نصوص (

الكتاب الواحد، وتمنح الكتاب الواجد بما يقيمه من صـلة  
صـورةً  ) مع الكتب الأخـرى خـلال مراحـل التـأليف    

بانوراميةً تُعين، إلى حد بعيد، على تقديم تصور مناسـب  
  . عن التشكل النوعي للأمثال العربية

 
حركة السياق الثقافي لتغيرات طالت جانبيه الشـكلي  خضع نص المثل مع 

والمفهومي، فلم يعد يعني، في صوره جميعها، قولاً في شيء يشبه قـولاً آخـر   
، )الخبر(تميزه دقته واختزاله وبيانه، ويحافظ عبر نظام نصوصه على احتضان 

هـا  بقدر ما توجه وجهةً لغويةً تطلبت النظر إلى مصادر العصر الثقافيـة وأهم 
المفضـل  (القرآن الكريم والحديث النبوي الشريف، في وقت نُظر فيه مع كتاب 

إلى الماضي بوصفه فضاء لإنتاج المثل وإقامة واقعته، ممـا أضـعف   ) الضبي
دور الحدث في بناء نصوص كتب الأمثال اللاحقة، فإذا كان الحدث في كتـاب  

بته كما تَقدم، فقد أصبح المفضل قد استُحضر لإضاءة تجربة المثل وكشف مناس
مع الكتب اللاحقة عنصراً تكميلياً إنما يعتَمد لتفسير معنى أو للاستشهاد عليه، إذ 
دفع الانشغال بالدرس اللغوي عدداً من مؤلفي كتب الأمثـال لاعتمـاد طرائـق    
تتوجه بالأساس للتفسير والاستقصاء أكثر من عنايتها بالجانب القصصـي، فلـم   

لإطار وحدها لإثر هذا الانشغال وهي تستخدم من الصـيغ مـا   تخضع وحدات ا
قـال،  (يتضمن صدق السابق وأحقية قوله بالأخذ والمعاينة كما تتضمنه صـيغ  

، بل تأثرت وحدات المثل جميعهـا بـذلك، مغيـرةً مـن تشـكيل      )ذكر، حدث
) أبـي فيـد  (و) أبي فيد(عناصرها، بما يشير إلى فهم مختلف لم يقف مع كتابي 

نفسـها وهـي   ) صيغة المثـل (داخل حدود المثل بل تعداها إلى ) بي عكرمةأ(و
  . تضم الغريب والشاذ من الألفاظ

  
***  
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  المصادر والمراجع 
  
  

  ـ القرآن الكريم 

 
  . ، كتاب الأمثال)هـ٢٥٠ت(ـ أبو عكرمة الضبي 

  .م١٩٧٤/ قرمضان عبد التواب، مطبوعات مجمع اللغة العربية بدمش. تحقيق د  
  . ، فصل المقال في شرح كتاب الأمثال)هـ٤٨٧ت (ـ أبو عبيد البكري 

إحسان عباس، جامعة الخرطوم، السودان . عبد المجيد عابدين ود. حققه وقدم لـه د  
  . م١٩٥٨

  . ، كتاب الأمثال)هـ٢٢٣ت (ـ أبو عبيد القاسم بن سلام 
امعة الملك عبد العزيز، المملكة عبد المجيد قطامش، دار المأمون للتراث، ج. تحقيق د  

  . م١٩٨٠العربية السعودية 
  . ، كتاب أفعل)هـ٣٥٦ت (ـ أبو علي القالي 

  . م١٩٧٢تقديم وتحقيق محمد الفاضل بن عاشور، مؤسسات عبد االله، تونس   
  . ، كتاب الأمثال)هـ١٩٥ت (ـ أبو فيد مؤرج السدوسي 

  . م١٩٧١العامة للتأليف والنشر، رمضان عبد التواب، الهيئة المصرية . تحقيق د  
  . ، الدرة الفاخرة في الأمثال السائرة)هـ٣٥١ت (ـ حمزة الأصبهاني 

  . م١٩٧١تحقيق عبد المجيد قطامش، دار المعارف، القاهرة   
  . ، مجمع الأمثال)هـ٥١٨ت (ـ الميداني 

  . م١٩٥٩/ ٢تحقيق محمد محي الدين عبد الحميد، مطبعة السعادة بمصر، ط  
  . ، أمثال العرب)هـ١٧٠ت (فضل الضبي ـ الم

  . م١٩٨١إحسان عباس، دار الرائد العربي، بيروت . قدم لـه وعلق عليه د  



- ٢١٢ -  

  . ، كتاب الأمثال)هـ٢١٦ت (ـ الأصمعي 
محمد جبار المعيبد، دار الشؤون الثقافية، بغـداد  . جمع نصوصه وحققها وقدم لها د  

  . م٢٠٠٠
  . ال، كتاب الأمث)هـ٨٣٧ت (ـ العبدري 

  . م١٩٨٢أسعد ذبيان، دار المسيرة، بيروت . تحقيق د  
  . ، جمهرة الأمثال)هـ٣٩٥ت (ـ العسكري 

تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم وعبد المجيد قطامش، المؤسسة العربيـة الحديثـة،     
  . م١٩٦٤القاهرة 

 
اوي ومحمـد  ، كتاب الصناعتين، تحقيق محمد علي البج)هـ٣٩٥ت (ـ أبو هلال العسكري 

  . م١٩٨٦أبي الفضل إبراهيم، المكتبة العصرية، صيدا ـ بيروت 
، مغني اللبيب عن كتب الأعاريب، تحقيق محمد محي الدين عبـد  )هـ٧٦١ت (ـ ابن هشام 

  )ت. د(الحميد القاهرة مطبعة المدني 
، لسان العرب، إعداد وتصنيف يوسف خياط، دار لسان العرب )هـ٧١١ت (ـ ابن منظور 

  ). ت. د(ت بيرو
  ). ت. د(، الفهرست، تحقيق رضا ـ تجدد، طهران )هـ٣٨٥ت (ـ ابن النديم 

، سر الفصاحة، تحقيق عبد المتعال الصعيدي، القـاهرة  )هـ٤٦٦ت (ـ ابن سنان الخفاجي 
  . م١٩٥٣

/ ٣، العمدة، تحقيق محي الدين عبد الحميد، القاهرة ط)هـ٤٥٦ت (ـ ابن رشيق القيرواني 
  . م١٩٦٣

، وفيات الأعيان، تحقيق إحسان عبـاس، دار الثقافـة، بيـروت    )هـ٦٨١ت (خلكان ـ ابن 
  . م١٩٦٨

ـ إبراهيم مصطفى، أحمد الزيات، حامد عبد القادر، المعجم الوسيط، محمد علـي النجـار،   
  ). ت. د(إشراف عبد السلام هارون، المكتبة العلمية، طهران 

عبد القادر القط، الـدار  . صيرفي، مراجعة دـ أدوين موير، بناء الرواية، ترجمة إبراهيم ال
  .م١٩٦٥المصرية للتأليف والنشر القاهرة 

حسام . ـ أوستن وارين، رينيه ويليك، نظرية الأدب، ترجمة محي الدين صبحي، مراجعة د
  . م١٩٧٢الخطيب دمشق 

  ـ أحمد بن محمد بن إمبيريك، صورة بخيل الجاحظ الفنية، دار الشـؤون الثقافيـة، بغـداد    
  . م١٩٨٦

، منهج البحث الأدبي عند العرب، وزارة الثقافة والفنون، دار )دكتور(ـ أحمد جاسم النجدي 
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  . م١٩٧٨الحرية للطباعة، بغداد 
م، ١/١٩٨٣، معجم المصطلحات البلاغية، المجمع العلمي العراقي )دكتور(ـ أحمد مطلوب 

  . م١٩٨٧/ ٣م، ١٩٨٦/ ٢
، البلاغة والتطبيق، وزارة التعليم العـالي  )دكتور(وكامل البصير ) دكتور(ـ أحمد مطلوب 

  . م١٩٨٢والبحث العلمي، بغداد 
فورستر، أركان القصة، ترجمة كمال عياد جاد، مراجعة حسن محمود، دار الكرنك، . م. ـ أ

  . م١٩٦٠مصر 
/ ٥ـ أنيس المقدسي، تطور الأساليب النثرية في الأدب العربي، دار العلم للملايين، بيروت ط

  . م١٩٧٤
ـ أنيس فريحة، أحيقار، حكيم من الشرق الأدنى القديم، جامعة بيروت الأمريكيـة، بيـروت   

  . م١٩٦٢
شكري محمد عيـاد، دار الكتـاب   . ـ أرسطو ـ كتاب أرسطو طاليس في الشعر، تحقيق د 

  . م١٩٦٧العربي للطباعة والنشر القاهرة 
  . م١٩٨٠علام، بغداد ـ الخطابة، ترجمة عبد الرحمن بدوي، وزارة الثقافة والإ

ـ بوريس أوسبنسكي، شعرية التأليف، ترجمة سعيد الغانمي وناصر حلاوي، المجلس الأعلى 
  . م١٩٩٩للثقافة، القاهرة 

  . م١٩٥٦ـ بلاشير، تاريخ الأدب العربي، ترجمة إبراهيم كيلاني، دمشق 
: الخانجي، مصر ، البيان والتبيين، تحقيق عبد السلام هارون، مكتبة)هـ٢٥٥ت (ـ الجاحظ 
  . م١٩٨٥/ ٥ط

، المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام، دار العلم للملايين، بيـروت  )دكتور(ـ جواد علي 
  . م١٩٧٦

ـ جيرار جينيت، خطاب الحكاية، بحث في المنهج، ترجمة محمد معتصـم، عبـد الجليـل    
  . م١٩٩٧/ ٢الأزدي، عمر حلي، المجلس الأعلى للثقافة، القاهرة ط

حياة جاسم محمـد، المجلـس الأعلـى    . س مارتن، نظريات السرد الحديثة، ترجمة دـ والا
  . م١٩٩٨للثقافة، مصر 

  . م١٩٦٥، الجاحظ والحاضرة العباسية، مطبعة الرشاد، بغداد )دكتورة(ـ وديعة طه النجم 
  . م١٩٩٣ـ الأزهر الزنّاد، نسيج النص، المركز الثقافي العربي، بيروت 

، البرهان في علوم القرآن، تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم، دار )هـ٧٩٤ت (ـ الزركشي 
  . م١٩٥٧إحياء الكتب العربية، القاهرة 

، منهاج البلغاء وسراج الأدباء، تحقيق محمد الحبيب بـن  )هـ٦٨٤ت (ـ حازم القرطاجني 
  . م١٩٦٦الخوجة تونس 

ر الشؤون العامـة،  ـ حاتم الصكر، البئر والعسل، قراءات معاصرة في نصوص تراثية، دا



- ٢١٤ -  

  . ١٩٩٢بغداد، 
، كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون، مطبعـة وكالـة   )هـ١٠٦٨ت (ـ حاجي خليفة 

  . م١٩٤٣المعارف، مصر 
، بنية النص السردي، من منظور النقد الأدبي، المركـز الثقـافي   )دكتور(ـ حميد لحمداني 

  . م١٩٩٣/ ٢العربي، بيروت ط
زمان في الفكر الديني والفلسفي القـديم، المؤسسـة العربيـة    ، ال)دكتور(ـ حسام الألوسي 

  . م١٩٨٠للدراسات والنشر بيروت 
  .م١٩٩٠ـ حسن بحراوي، بنية الشكل الروائي، المركز الثقافي العربي، بيروت 

/ ٤، امرؤ القيس، حياته وشعره، دار المعـارف، القـاهرة ط  )دكتور(ـ الطاهر أحمد مكي 
  . م١٩٧٩
  ). ت. د(، في الأدب الجاهلي، دار المعارف، مصر )دكتور(ـ طه حسين 

  . م١٩٨٠/ ٣ـ معجم الأدباء، دار الفكر، بيروت ط) هـ٦٢٦ت (ـ ياقوت الحموي 
  .م١٩٥٧ـ معجم البلدان، دار صادر، دار بيروت، بيروت 

، فن الرواية العربية بين خصوصية الرواية وتميـز الخطـاب، دار   )دكتورة(ـ يمنى العيد 
  . م١٩٩٨روت الآداب، بي

، ترجمة محمـد  )علم تشكّل الحكاية(ـ كلود ليفي شتراوس وفلاديمير بروب، مساجلة بصدد 
  . م١٩٩٨معتصم دار عيون المقالات، الدار البيضاء 

  ). ت. د(محمد القصاص، منشورات مكتبة مصر . ـ ليفي بريل، العقلية البدائية، ترجمة د
له وعلّق عليه محمد أبو الفضـل إبـراهيم،   ، الكامل، عارضه بأصو)هـ٢٨٥ت (ـ المبرد 

  ). ت. د(السيد شحاتة، دار نهضة مصر للطبع والنشر 
، الصورة الفنية في المثـل القرآنـي، وزارة الثقافـة    )دكتور(ـ محمد حسين علي الصغير 

  . م١٩٨١والإعلام، دار الرشيد للنشر، بغداد 
الزمن، . ٢تحليلية من النقد العربي، ـ محمد سويرتي، النقد البنيوي والنص الروائي، نماذج 

  . م١٩٩١الفضاء السرد، أفريقيا الشرق، الدار البيضاء 
، التراث والحداثة، مركز دراسات الوحدة العربية، بيـروت  )دكتور(ـ محمد عابد الجابري 

  . م١٩٩١
، الأمثال العربية والعصر الجاهلي، دار النفائس، بيـروت  )دكتور(ـ محمد توفيق أبو علي 

  . م١٩٨٨
/ ٢ـ محمد سليم الحوت، في طريق الميثولوجيا عند العرب، دار النهار للنشـر، بيـروت ط  

  . م١٩٧٩
  ـ منذر الجبوري، أيام العرب وأثرها في الشعر الجاهلي، دار الحريـة للطباعـة، بغـداد    

  . م١٩٧٤
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  . م١٩٩٦، مركز الإنماء الحضاري، حلب )الكلمة(ـ منذر عياشي، اللسانيات والدلالة 
، الإطار والدلالة، آفاق عربية، بغداد )الغربة(ـ منيب محمد البوريمي، الفضاء الروائي في 

  ). ت. د(
  . م١٩٣٩/ ٥، جامع الدروس العربية، بيروت ط)الشيخ(ـ مصطفى الغلاييني 

ـ مختلفون، نظرية المنهج الشكلي، نصوص الشكلانيين الروس، ترجمة إبراهيم الخطيـب،  
  . م١٩٨٢ناشرين المتحدين، مؤسسة الأبحاث العربية، بيروت الشركة المغربية لل

  . م١٩٩٥ـ مختلفون، السيميائية والنص الأدبي، جامعة عنابة، الجزائر 
، مصادر الشعر الجاهلي وقيمتها التاريخيـة، دار المعـارف،   )دكتور(ـ ناصر الدين الأسد 

  .١٩٦٩/ ٤القاهرة ط
/ ٢جمة فؤاد كامل، دار الشؤون الثقافية العامة، طـ نيقولاي برديائيف، العزلة والمجتمع، تر

  . م١٩٨٦
عزيـز  . ـ سوزان لوهافر، الاعتراف بالقصة القصيرة، ترجمة محمد نجيب لفته، مراجعة د

  . م١٩٩١جمعة، دار الشؤون الثقافية العامة، بغداد 
، ، الكتاب، تحقيق وشرح عبد السلام محمد هارون، مكتبة الخـانجي )هـ١٨٠ت (ـ سيبويه 

  . م١٩٨٨/ ٣القاهرة، ط
  . م١٩٧٦/ ٤، ألف ليلة وليلة، دار المعارف بمصر، ط)دكتورة(ـ سهير القلماوي 

  . م١٩٦٤ـ بغية الوعاة، تحقيق أبو الفضل إبراهيم، القاهرة ) هـ٩١١ت (ـ السيوطي 
ـ المزهر، تحقيق محمد جاد المولى وعلي البجاوي ومحمد أبي الفضل إبـراهيم، مطبعـة   

  .م١٩٥٨لقاهرة الحلبي، ا
  . م١٩٨٤، بناء الرواية، الهيئة المصرية العامة للكتاب، مصر )دكتورة(ـ سيزا قاسم 

  . م١٩٩٢ـ سعيد يقطين ـ الرواية والتراث السردي، المركز الثقافي العربي، بيروت 
  . م١٩٩٧ـ قال الراوي، البنيات الحكائية في السيرة الشعبية، المركز الثقافي العربي، بيروت 

  . م١٩٩٧الكلام والخبر، مقدمة للسرد العربي، المركز الثقافي العربي بيروت  ـ
، معجم المصطلحات الأدبية المعاصرة، دار الكتاب اللبناني، بيروت )دكتور(ـ سعيد علوش 

  . م١٩٨٥ـ سوشبريس، الدار البيضاء 
  . م١٩٧٦بغداد ، كتاب أيام العرب قبل الإسلام، دار الجاحظ، )دكتور(ـ عادل جاسم البياتي 

  .م١٩٩٠ـ المتخيل السردي، المركز الثقافي العربي، بيروت ) دكتور(ـ عبد االله إبراهيم 
  . م١٩٩٢ـ  السردية العربية، المركز الثقافي العربي، بيروت 

  ). ت. د(ـ التلقي والسياقات الثقافية، دار الكتاب الجديد المتحدة، أويا للنشر والتوزيع 
، القصة العربية الحديثة والغرب، منشـورات اتحـاد الكتّـاب    )دكتور(ف ـ عبد االله أبو هي

  . م١٩٩٤العرب، دمشق 
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  ). ت. د(، الحكاية الشعبية، دار الشؤون الثقافية، بغداد )دكتور(ـ عبد الحميد يونس 
، الأمثال في النثر العربي القديم، مكتبة مصـر، دار مصـر   )دكتور(ـ عبد المجيد عابدين 

  . م١٩٥٦للطباعة 
الكويـت،  ) ٢٤٠(ـ في نظرية الرواية، سلسلة عالم المعرفة ) دكتور(ـ عبد الملك مرتاض 

  . م١٩٨٨
ـ ألف ليلة وليلة، دراسة سيميائية تفكيكية لحكاية حمال بغداد، دار الشؤون الثقافية، بغـداد  

  . م١٩٨٩
  . م١٩٨٢ ـ عبد الفتاح كليطو ـ الأدب والغرابة، دار الطليعة للطباعة والنشر، بيروت

  . م١٩٨٧ـ الغائب، دار توبقال للنشر، الدار البيضاء 
  . م١٩٨٦ـ الحكاية والتأويل، الدار البيضاء 

  ، المكونات الأولى للثقافة العربيـة، وزارة الإعـلام، بغـداد    )دكتور(ـ عز الدين إسماعيل 
  . م١٩٧٢

الجامعيـة،   ، تيارات فلسـفية معاصـرة، دار المعرفـة   )دكتور(ـ علي عبد المعطي محمد 
  . م١٩٨٤الإسكندرية 

، بناء النص التراثي، مشروع النشر المشـترك، دار  )دكتورة(ـ فدوى مالطي ـ دوجلاس  
  ). ت. د(الشؤون الثقافية، بغداد، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة 

/ ٣د طـ نظرية البنائية في النقد الأدبي، دار الشؤون الثقافية، بغدا) دكتور(ـ صلاح فضل 
  . م١٩٨٧

  . م١٩٩٢الكويت ) ١٦٤(ـ بلاغة الخطاب وعلم النص، سلسلة عالم المعرفة 
، إنباه الرواة على أنباه النحاة، تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم، دار )هـ٦٤٦ت (ـ القفطي 

  . م١٩٥٠الكتب المصرية 
لعربية للدراسات ـ رامان سلدن، النظرية الأدبية المعاصرة، ترجمة سعيد الغانمي، المؤسسة ا

  . م١٩٩٦والنشر، بيروت 
، المفردات في غريب القرآن، تحقيق محمد سيد كيلاني، )هـ٥٠٢ت (ـ الراغب الأصبهاني 

  . م١٩٦١مطبعة مصطفى البابي الحلبي، القاهرة 
ـ روبرت شولز ـ البنيوية في الأدب، ترجمة حنا عبود، منشورات اتحاد الكتّاب العـرب،   

  . م١٩٨٤دمشق 
يمياء والتأويل، ترجمة سعيد الغانمي، المؤسسة العربية للدراسات والنشـر، بيـروت   ـ الس

  . م١٩٩٤
ـ رودلف زلهايم، الأمثال العربية القديمة، ترجمة رمضان عبد التواب، دار الأمانة، مؤسسة 

  . م١٩٩١الرسالة، بيروت 
مالك . راجعة دنزار صبري، م. ـ رولان بارت، التحليل البنيوي للقصة القصيرة، ترجمة د
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  . م١٩٨٦بغداد ) ٢٥٩(المطلبي الموسوعة الصغيرة 
الكويت ) ١١٠(محمد عصفور، سلسلة عالم المعرفة . ـ رينيه ويليك، مفاهيم نقدية، ترجمة د

  . م١٩٨٧
 ـ)دكتور(ـ شجاع العاني  بنـاء السـرد    ١، البناء الفني في الرواية العربية في العراق، جـ

  . م، دار الشؤون الثقافية، بغداد٢٠٠٠كان الوصف وبناء الم ٢م، جـ١٩٩٤
  . م١٩٦١، العصر الجاهلي، دار المعارف، مصر )دكتور(ـ شوقي ضيف 

دي بور، تاريخ الفلسفة في الإسلام، ترجمة محمد الهادي أبو ريدة، مطبعة لجنـة  . ج. ـ ت
  . م١٩٥٧التأليف والترجمة والنشر بالقاهرة 

  ). ت. د(بغداد، دار الكتاب العربي، بيروت  ، تاريخ)هـ٤٦٣ت (ـ الخطيب البغدادي 
، الإيضاح، بإشراف محمد محي الدين عبد الحميد، القاهرة )هـ٧٣٩ت (ـ الخطيب القزويني 

  ). ت. د(

 
أحمد كمال زكي، الفن القصصي في التراث . م، د١٩٨٩/ ٣٧س ٨و ٧اللبنانية ع) الآداب(ـ 

  . العربي
صفاء خلوصي، دراسة في الأمثال العربيـة  . م، د٢/١٩٦٧-١ع ٤العراقية مج) الأستاذ(ـ 

  . القديمة
م، عفيف عبـد الـرحمن،   ١٩٨٣ربيع  ٣م١٠الكويتية ع) المجلة العربية للعلوم الإنسانية(ـ 

  . الأمثال العربية القديمة
زكي ذاكر العاني، دراسة تحليلية في أقدم كتاب . م، د١/١٩٩٦ع ٢٤العراقي مج) المورد(ـ 

  . الفي الأمث
م، جورج صدقني، فـي سـيكولوجية الأمثـال    ١٩٧٩/ ٢٠٤ع ١٨السورية س) المعرفة(ـ 

  . ٢/ العربية
  . أحمد أبو زيد، الملاحم كتاريخ وثقافة. م، د١٩٨٥/ ١ع ١٦الكويتية مج) عالم الفكر(ـ 
م، سعيد يقطين، كتابة تاريخ السرد العربي، ٢٠٠٠مارس  ٩مج ٣٥السعودية ج) علامات(ـ 

  . الصيرورةالمفهوم و
عبد الغني أبو العزم، كتب ) عدد خاص بالأمثال(م ٢٠٠١/ ٣٥ع ٤المغربية س) فكر ونقد(ـ 

  الأمثال مجامع أم معاجم؟ 
  . نبيلة إبراهيم، لغة القص في التراث العربـي . م، د١٩٨٢/ ٢ع ٢المصرية مج) فصول(ـ 

  . شكري محمد عياد، فن الخبر في تراثنا القصصي. م، د١٩٨٢/ ٤ع ٢مج
إبراهيم السـامرائي، فـي الأمثـال    . م، د١٩٧٥/ ٣، ٢ع ٦العراقية س) التراث الشعبي(ـ 

  . العربية
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م، روبرت كازينو، القص والخطاب وفلسفة الحدث ١٩٩٨/ ١العراقية ع) الثقافة الأجنبية(ـ 

  . علاء العبادي. ت

 
، رسالة دكتوراه )قاربة سيميائيةم(ـ مشتاق فالح عبيد، البنى الوظائفية في مقامات الحريري 

  . م٢٠٠٠جامعة البصرة / كلية الآداب) مرقونة على الآلة الكاتبة(
ـ عبد الحسين معتوق الصكر، الظواهر اللغوية والنحوية في الأمثال العربية مع جمع وتحقيق 

جامعـة  / كلية التربية) مرقونة على الآلة الكاتبة(كتاب الأمثال لأبي زيد الأنصاري 
  . م١٩٩٧بصرة ال
  
 

***  
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